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 كلمة شكر

 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
على توجيهاته  "بوزبرة خليفة "أتوجه بالشّكر الجزيل والخالص الى الأستاذ الدّكتور 

وقبوله الإشراف على هذه الأطروحة، كما لايفوتني أن أتوجّه بشكري أيضا الى 
وحدة –إطارات وعمال المؤسسة العمومية الإقتصادية للصمّامات والمضخات 

على تقديم يد العون والوقوف الى جانبنا أثناء الدّراسة  -الصمامات بالبرواقية
لى كل من ساهم من قر   .يب أو بعيد في إنجاز هذا العملالميدانية،وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داءــــإه

 إلى الوالدين الكريمين

 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى جميع زملائي وأصدقائي

 إلى أساتذتي وطلبتي

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا العمل
 
 
 
 

         



 

 

 الرقم الفهرس

  الشكر 

  الاهداء

  فهرس الجداول 

  فهرس الاشكال

 10 .……………………………………………………………………………………………مقدمة 

 الإطار المنهجي والنظري للدراسة: الباب الأول

 الفصل الأول

  البناء المنهجي للدراسة

 10 ................................................................................تمهيد

 10 ..........................................................أسباب إختيار الموضوع-أولا 

 10 ..................................................................أهداف الدراسة-ثانيا  

 10 ..................................................................أهمية الدراسة -ثالثا 

 10 ................................................................صعوبات الدراسة -رابعا

 10  ..........................................................الإشكالية والفرضيات -خامسا

 01 ..............................................................تحديد المفاهيم -سادسا 

 10 .............................................................الدراسات السابقة -سابعا 

 00 ...............................................مناقشة وتقييم الدراسات السابقة -ثامنا

 00 ........................................................المقاربة السوسيولوجية -تاسعا

 04 .........................................................................خلاصة الفصل

 .والتحولات السوسيوتنظيمية من منظورنظرية الفعل الاجتماعي الجزائريةالمؤسسة : الفصل الثاني
 00 ..................................................................................تمهيد

 04 ............التّاريخ مخبر علم الاجتماع في فهم الفعل الاجتماعي بالمؤسّسة الجزائرية -1

 04 ......................…………المؤسسة الجزائرية والسياقات السوسيوتاريخية لها -أولا

 00 ............................................مراحل تطور تنظيم المؤسسة الجزائرية -ثانيا



 

 

 04 .............................تحليل المنظمة بين المنظور الاجتماعي والثقافي -ثالثا 

 00 ...الفعل الاجتماعي بين هوية الفاعلين والثقافة بالمؤسسة الجزائرية -رابعا

 00 ....البعد السوسيومجالي ودوره في صناعة الفعل الاجتماعي بالمؤسسة الجزائرية -خامسا

الخصائص الفكرية للأفراد بين المنظور البيروقراطي والتمثل الاجتماعي  -سادسا
 .....................................................................بالمؤسسة الجزائرية

00 

رمزية الاهتمام السوسيولوجي بالإطار الثقافي في بناء الفعل الاجتماعي -سابعا 
 .…………………………………………………………بالمؤسسة الجزائرية

00 

 01 ..............................................في بناء فعل جماعي جالإطار كنموذ-ثامنا 

 01 ..…...……تشكل الفعل بالمؤسسة بين ثنائية القيم، الاجتماعية وقيم المنظمة -تاسعا 

 00  ......................................مستويات تحليل الفعل الاجتماعي بالمؤسسة-عاشرا

الاجتماعية بالمؤسّسة الحركات الاجتماعية الفاعل الجديد في بناء وتوجيه الافعال -2
 ................................................................................الجزائرية

00 

حدود الارتباط العضوي بين الحركات الاجتماعية والحركة الثقافية في بناء فعل  - أولا
 .......................................................................اجتماعي جماعي 

00 

 41 ...................المنظمة الجزائرية وافتراض الامتداد الموضوعي لمنظمات عالمية-ثانيا

نموذج جديد في بناء الفعل : الحركات الاجتماعية والذات الفاعلة-ثالثا 
 ..............................................................................الاجتماعي

40 

 40 .............................................مناقشة وتحديد مفهوم الحركة الاجتماعية-

 40 .............................الحركات الاجتماعية الفضاء الجديد لتجاوز العقلانية-رابعا 

 40 .....................الحركات الاجتماعية وبروز المعطى الاجتماعي بالمؤسسة-خامسا 

 40 ..........................................الحركية الاجتماعية والمواقف العمالية-ادساس 

 44 .....................الحركة العمالية من الدفاع عن المجتمع إلى رفض العقلانية-سابعا 

 40 .........................................الحركة النقابية والفعل النقابي كامل تغيير-ثامنا 

 40 ...............................................................المقاومة النقابية- تاسعا 

 40 ...........................................موجهات الفعل المؤسسة في الجزائرية- عاشرا



 

 

 04 .........................................................................خلاصة الفصل

 في التنظيم  الفعل الاجتماعي تاريخي في دراسة السُوسيو التَطور  :ثالفصل الثال

 04  ................................................................................ تمهيد

 00  .................الفعل الإجتماعي في الفكرالأنتربولوجي والسُوسيولوجي في التَنظيم:أوّلا

 00 .................................................................. في الأنتربولوجيا-0

 00 ............................................. الفعل الاجتماعي موضوع للأنتربولوجيا *

 01  ....................وتأصيلها لموضوع الفعل الاجتماعي السوسيولوجيا الخلدونية-ثانيا

 04 ...........................................العصبية القبلية ومنظور الفعل الاجتماعي*

البناء  العصبية الثقافية الامتداد الذي أرسى قواعد الفعل الاجتماعي في*
 ...............................................................................القبلي

04 

 00  ....................مرتكزات قوة العلاقات الأولية في بناء الفعل الاجتماعي عند الأفراد*

 00 ............................................الهويات الثقافية وأزمة صناعة الفعل الباني*

 00 ................................................تصور بديل للهويات الثقافية ونح -ثالثا

 00  .................................الهويات الثقافية، امكانية تنظيم العلاقات والوضعيات*

 00 ....................................مدخل مناور لبناء الفعلالاستراتيجيات الهوياتية *

 00 .......النماذج الثقافية وامكانية اخضاع ثقافة المجتمع لثقافة المنظمة: رابعا

وامكانية فردنة الفعل  ظاهرة التنظيم في تحليلات علم الاجتماع -خامسا 
  .............................................................................الاجتماعي

011 

 011 ...................الهوية الثقافية وجدلية الدور المكانة بين المجتمع والمنظمة:سادسا

 010  .................الفعل الاجتماعي بين هوية الفاعلين والثقافة بالمنظمة الجزائرية:سابعا

 010 أشكال الأبعاد الثقافية في توجيه الأفعال الاجتماعية بالمنظمة عند الأفراد:ثامنا

 010  .......................سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي وتشكّل السّلوك الانساني:تاسعا

 014 ......…………سوسيولوجيا الفعل الإجتماعي امتداد للأنتربولوجيا أم قطيعة لها -1

 014 .....................................مدخل لفهم سوسيولوجيا الفعل بنظرة ثقافية:أولا 

 010 …………حدود قطيعة واستمرارية النسق الاجتماعي والثَقافي وامكانيات التَفاعل:ثانيا 



 

 

 010 ...............................الفاعل الاجتماعي والاتصال والمرجعيَات الثَقافيَة -ثالثا

 001  ............حركية الأبنية الاجتماعيَة ومقاربة صناعة الفعل الاجتماعي:رابعا

 000 .....................الفعل الاجتماعي عند الأفراد ورسمية التنظيم غير الرسمي:خامسا

الأبعاد الاجتماعية والثقافية والأزمة الرَاهنة في ضبط الفعل الاجتماعي في : سادسا 
 ......................................................................جتمع الجزائري الم

001 

 000 ................................................................الأبعاد الهيكلية: سابعا

 000 ...................................................................الأبعاد السياسيَة: ثامنا

 000 .....................................الاتّجاهات الجديدة في فهم السّلوك بالمنظّمات-3

نموذج جديد لفهم المحدّدات الاجتماعية والثقافية في فهم السلوك  ونح -أوّلا
 ...........................................................................بالمنظمات

000 

 000 ........................................................................الجماعات* 

 000 .....................................................................جماعات المصالح*

 004 ..................................................................جماعات الصداقة * 

 004 ...................................................................الجماعات العضويَة*

 004 ................................................................الجماعات المرجعيَة* 

 004 .............................................................................القيادة* 

 000 ..........................................................................الاتَصال*

 011 .......................................أهداف دراسة السُلوك الإنساني بالمنظَمات :ثانيا

 011 ...............................................................فهم سلوك العاملين  *

 011 ..............................................................التَنبؤ بسلوك العاملين*

 011 ........................................................توجيه وضبط سُلوك العاملين*

 011  ...............................................الدَوافع الأساسيَة للسُلوك الإنساني: ثالثا

 010 .......................................................................مبدأ الهدف *

 010  .....................................................الدَافع للسُلوك الحاجة أومبدأ  *

 010 ....................................................................له أشكال متعدَدة*



 

 

 010 ...............................العوامل المؤثَرة على السُلوك الإنساني بالمنظَمات: رابعا

 011 ...........................أثر الجماعة غير الرَسميَة على السُلوك الإنساني: خامسا 

 014  .……………الجوانب الإنسانية في قرارات المنظَمة لصياغة الهيكل التنظيمي: سادسا 

 014  .....................................................................غرض المنظَمة* 

 014  .................................................................الفرد وتطوَره ونم* 

 014  ...................................................................الرضا الاجتماعي* 

 014 ............................................ثقافة النَظام والسُلوك المؤسَسي: سابعا

 010 ..........................إرساء قواعد الفعل العقلاني ببناء فريق عمل مثالي:ثامنا

 010 .......................................................................خلاصة الفصل

 المفسرة للفعل الاجتماعيالمداخل النظرية  :الفصل الرابع 

 041 ..…………………………………………………………………تمهيد

 040 ..………………المداخل السوسيولوجية الكلاسيكية المفسّرة للفعل الاجتماعي -1

 040 ……………………………………التفسير النفسي الاجتماعي للفعل -أولا

 040 والاستقلالية  الفعل الاجتماعي في النظرية السوسيولوجية بين نماذج الحتمية-ثانيا

 044 ..................................................النظرية العامة للفعل الاجتماعي-ثالثا

 044  .......................................فعل الاجتماعيلخصائص النظرية العامة ل -رابعا

 040 ..........................................."كال ماركس"الفعل الاجتماعي عند  -خامسا

 040 .......................................الفرد والنظام الاجتماعي في النظرية الماركسية*

 040 ....................الماركسي بين علاقات الإنتاج والبنية الطبقية تشكل الفعل في الفكر*

 040  ................................................الاجتماعي الأسئلة الماركسية عن الفعل*

 040 ....................نظرية اميل دوركايم والتّصوّر الوظيفي والتّغيّر الاجتماعي  -سادسا

 Max wiber........................ 004ماكس فيبر "نظرية الفعل الاجتماعي عند -سابعا

 000 .بين الدين والرأسمالية والعقلانية" Max wiber ماكس فيبر"عند الفعل الاجتماعي *

 Max wiber......................... 000 ماكس فيبر"نقد وتعقيب لنظرية الفعل عند * 

 Max wiber............................. 000 فيبر ماكس"أنماط الفعل الاجتماعي عند *



 

 

 001 ...............................................الاجتماعيالفهم على مستوى الفعل *  

 000  ....................................................بارسونز والاتجاه الوظيفي -ثامنا 

 000 ..................................................التطور التاريخي للمقولات والقضايا*

 004 .............................................المعنى في الفعل الاجتماعيالقوة وصيغ *

 004 ......................................................................مفهوم التوازن  -

 004 ..............................................................................التفاضل -

 000 ................................................................................القوة -

 000  ..............................................................................القدرة -

 000 ............................................................................المصلحة –

 

 000 ........................................................الافتراضات الأساسية للنظرية* 

 001  ...............................................هربرت بلومر والتفاعل الرمزي  -عاشرا

 001 ...........................الاجتماعييولوجية المعاصرة المفسّرة للفعل سالمداخل السو -2

 001  ....................................................برنارد ونظرية النظام التعاوني- أوّلا

 004  .....................................الفعل الاجتماعي والنسق الاجتماعي باريتو -ثانيا

 000 . بين القوى الاجتماعية والإرادة الواعية" أنطوني وغرامشي"الفعل الاجتماعي عند -ثالثا

 000 .........................."فرديناد توينز"العلاقات الاجتماعية وثنائية الإرادة عند -رابعا

 000 .........................................ألتوسير والبنيوية والفعل الاجتماعي-امساخ 

 000 .......................ونسق الفعل التاريخي" alain touraine"آلان توران -سادسا 

 000 ...................مقاربة العمل المنظم والفعل الاستراتيجي عند ميشال كروزية-ابعاس 

 041 .............................................................................المسلّمات* 

 041  .....................................................................المسلمة الاولى - 

 041 ......................................................................المسلمة الثانية -

 041 .......................................................................المسلمة الثالثة-

 040  ..............................................................................المفاهيم*



 

 

 040 .........................................................السلطة كأساس للفعل المنظم-

 040 .........................................................................منطقة الشك - 

 041 ...............................................................نسق الفعل الملموس - 

 041 ......................................الانتقال من الفاعل إلى النّسق الملموس للفعل - 

 bourdieu 044"البنيوية التكوينية وسوسيولوجيا الفعل الاجتماعي عند بوردي و-ثامنا 

 040 .................................................................البنيةمنهجية دراسة *

 040 ..............................سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي عند أنتوني غيدنز-تاسعا 

 044 ...............جورج إميل"النظرية الشكلية وصور العلاقات الاجتماعية عند  -عاشرا 

يورغن هابرماس وحدود التّحرّر من المقولات الكلاسيكية في نظرية  -إحدى عشر
  ...................................................................................الفعل

040 

 040 ...........................................المداخل الادارية المفسّرة للفعل الاجتماعي-3

 040 ...........................................................مدخل التطوير المنظمي-أولاّ 

 000 .........................................................مدخل العلاقات الإنسانية-انياث 

 001 .....................................................................نظرية الدور-ثالثا 

 004 .........................................................................خلاصة الفصل

 الدراسة الميدانية: الباب الثاني

 .الفصل الخامس الإقتراب الميداني وتحليل المعطيات
 000 ...................................................................................تمهيد

 004 ..............................................................أطر ومجالات الدّراسة:أولا

 004 .......................................................................الاطار الزّماني-1

 004 ......................................................................الاطار المكاني-2

 000 .........................................................مناهج وتقنيات الدراسة-ثانيا

 000 ......................................................سةاالمناهج المتبعة في الدر  -2

 000 ..................................................................المنهج الإحصائي -

 000 ..........................................................المنهج الوصفي التحليلي -



 

 

 000 ..................................................................تقنيات الدراسة -0

 000 ............................................................................الإستمارة -

 000 .............................................................................المقابلة -

 000 ............................................................................الملاحظة -

 000 ......................................................................مجتمع البحث-ثالثا

 001 ..........................................................عرض وتحليل الجداول-رابعا 

 001 ................................................بناء جداول البيانات العامة وتحليلها-1

 114 ..............................................بناء الجداول الخاصة بالفرضية الاولى-2

 144 ...........................................الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الاولى-

 140 ..............................................بناء الجداول الخاصة بالفرضية الثانية-3

 248 ............................................الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثانية-

 101 ..............................................رضية الثالثةبناء الجداول الخاصة بالف-4 

 100 ............................................الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثالثة-

 141 .....................................................الاستنتاج العام للدراسة 

 141 ................................................................................الخاتمة

 140 .........................................................................قائمة المراجع 

 101 ...............................................................................الملاحق

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :فهرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 001 يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس 0
 000 يمثل توزيع المبحوثين حسب السن 1
 001 يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي وعلاقته بالتصنيف المهني 4
 004 التصنيف المهني وعلاقته بالجنس يوضح توزيع المبحوثين حسب 0
 000 يمثل توزيع المبحوثين حسب الأقدمية 0
 000 يمثل توزيع المبحوثين حسب الخبرة المهنية 0
 000 يمثل توزيع المبحوثين حسب الأصل الاجتماعي وعلاقته بالجنس 4
 004 :اللغات المتحكم فيها عند العمال حسب الفئات السوسيومهنية 0
 000 طبيعة العقد حسب الفئات السوسيومهنية يوضح 0
 111 يوضح إجابات المبحوثين حول تلقيهم تكوين حسب طبيعة المنصب 01
 110 يمثل توزيع المبحوثين حسب مدة التكوين 00

01 
يوضح حصول المبحوثين على نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة ونظرتهم لطبيعة القوانين 

 حسب الفئات السوسيومهنية
114 

 110 نظرة المبحوثين الخاصة بعقود العمال الفردية والجماعية حسب الفئات السوسيومهنية 04
 114 أثر الخصائص الشخصية للأفراد في توجيه أفعالهم الاجتماعية حسب طبيعة المنصب 00

00 
حول تشكل العصب التنظيمية بناء على الانتماء إلى نفس الخصائص  إجابات المبحوثين

 الشخصية حسب المستوى التعليمي
110 

 101 مواجهة المؤسسة للعصب التنظيمية وأثر ذلك على سيرورة العمل 00
 101 يبين دور التنظيم الرسمي في الحد من مناورات العصب التنظيمي حسب طبيعة المنصب 04
 100 لوائح والإجراءات في ضبط أفعال العاملين بالمؤسسة حسب طبيعة المنصبيبين دور ال 00

00 
إجابات المبحوثين حول معاقبة العمال الذين لا يمتثلون للأوامر والجهة المستثناة عادة في 

 تطبيق القانون عليها حسب التصنيف المهني
100 

 100 بالمؤسسة حسب الأقدميةالخصائص القادرة على تحقيقي التعاون والانسجام  11



 

 

 100 أهمية استقطاب واختيار العاملين حسب المستوى التعليمي 10

11 
 يوضح رأي العمال إذا أعطيت لهم فرصة لاقتراح عمال جدد

 حسب الأصل الاجتماعي
100 

14 
رأي العمال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابة كشريك اجتماعي بالمؤسسة حسب 

 هنيالتصنيف الم
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 141 يبين الولاءات والانتماءات السائدة بالمؤسسة حسب طبيعة الأصل الاجتماعي 10
 140 الفئات السوسيومهنية حسب مستوياتهم التعليمية أشكال العدالة التي تقترحها 41
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 القيام بأدوارهم على أحسن طريقة حسب طبيعة المنصب
 104 يبين رأي المبحوثين في تأثير القيادة بالتّكتلات العمالية في قراراتها حسب طبيعة المنصب 01

00 
إمكانية إحداث التوازن بين أهداف العامل وأهداف المؤسسة على حسب طبيعة القوانين 

 الخاصة بعقد العمل الفردي والجماعي
101 

 101 أساس التعاون مع جماعة العمل حسب طبيعة المنصب 01

04 
 إجابات المبحوثين حول امتداد عناصر الثقافة الإجتماعية للمجتمع بالمؤسسة حسب طبيعة

 الأصل الاجتماعي
104 

 100 إحداث التوافق بين العامل والمؤسسة على مستوى الأهداف حسب طبيعة المنصب 00
 104 تأثر المؤسسة في طريقة التّسيير حسب المستوى التعليمي 00
 100 توقع المكافآت المتحصّل عليها من المؤسسة حسب الفئات السوسيومهنية 00
 101 تلاؤم الأدوار مع طبيعة المؤهلات حسب المستوى التعليمي 04

00 
مقاومة العامل للإجراءات الرسمية المتعارف عليها في التّنظيم الرسمي حسب الفئات 

 السوسيومهنية
101 

 104 رسمي بالمؤسسة حسب طبيعة المنصبما هو طبيعة المقاومة العمالية لكل  00
 100 المقاومة العمّالية بناء على طبيعة المنصبتعامل إدارة المؤسسة مع  01
 104 أثر القيم الإجتماعية على أهداف المؤسسة من وجهة نظر الفئات السوسيومهنية 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :فهرس الأشكال                                    
 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 76 .التنظيميوضح نوع الّتفاعل بين الافراد حسب درجة  0

 200 .نموذج سُلوك الجماعة 1

 250 .جتماعيتصنيف فيبر للفعل الإ  4

اريخانية قافية والتي من خلالها تراقب حالة التّ جتماعية والثّ توجهات الإالّ يصف   0
 .وتدير الممارسات الاجتماعية

271 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

مقدمة



 مقدمة

 

1 

 

 :مقدمة
المؤسسة العمومية الاقتصادية و ن العلاقة العضوية مابين الفئات السوسيومهنية مما لاشك فيه أ

في الجزائر على حسب الدراسات السوسيولوجية التي اشتغلت على هذا الموضوع هي علاقة لامعيارية 
مابين المتغيرات التكنولوجية والفئات  التي بحثت فيعلى حسب نتائج الدراسات سواء تلك 

ها تلك التي بحثت في طبيعة العلاقات الاجتماعية وأثر  وأ، مهنية وعلاقتها بعوائد فائض القيمةو السوسي
وكذا في ، طار قراءتنا المتواضعة وتجربتنا الميدانية البسيطةإوفي ، على مخرجات العملية الانتاجية

الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المؤسسة الجزائرية من الناحية البنائية والوظيفية ظل التحولات 
في هو  أن نبحث في موضوعية ومن اجل اجلاء القلق السوسيولوجي بناء على كل هذا أردنا لوالتفاع

للفعل مر أحد مخرجات هذه التجربة البسيطة والذي جاء تحت عنوان الخلفية السوسيوثقافية حقيقة الأ
ا عادة بنائه من جهة من قبل و  بحيث أردنا أن نقف عند أهم عوامل بناء الفعل، الاجتماعي بالمنظمة

المنظمة  أثر ذلك علىو  ،قواعد اللعب المتبعةو  وذلك بالوقوف عند أهم الاستراتيجيات، الافراد والفاعلين
ري والثاني متعلق بالدراسة وعليه جاءت هذه الدراسة في بابين الاول نظ، ومستقبلها من جهة أخرى 

ربعة فصول تعلق الفصل الاوّل بالبناء المنهجي للدّراسة فيما بحيث تضمّن الباب النظري أ، ميدانيةال
نظرية الفعل  منظور والتحولات السوسيوتنظيمية من الجزائرية المؤسسة جاء الفصل الثاني تحت عنوان

في  يالفعل الاجتماع السُوسيوتاريخي في دراسة التَطور "حث فيليبوجاء الفصل الثالث ، الاجتماعي
أما الفصل الرّابع فقد لخّص مجموع الاقترابات النظرية الكلاسيكية والمعاصرة التي بحثت في ، التنظيم

وبالمقابل ، فسرة للفعل الاجتماعيالمداخل النظرية الم أحد جوانبه ويتعلق الامر وموضوع الفعل أ
الإقتراب لة في الفصل الخامس والذي تمّ عنونته بنية والممثّ اعلى الدراسة الميدأشتمل الباب الثاني 

 .الميداني وتحليل المعطيات
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 :الأولالباب 
 .الإطار المنهجي والنظري للدراسة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :الأولالفصل 
 البناء المنهجي للدراسة

 :تمهيد
 .أسباب إختيار الموضوع-أولا 

 .أهداف الدراسة-ثانيا  
 .أهمية الدراسة -ثالثا 

 .الدراسةصعوبات  -رابعا
  .والفرضيات الإشكالية -خامسا

 .المفاهيم تحديد -سادسا 
 .الدراسات السابقة -سابعا 

 .السابقةوتقييم الدراسات  مناقشة -ثامنا
 .المقاربة السوسيولوجية -تاسعا

 :خلاصة الفصل
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 :تمهيد 
تكمن أهميته في أنّه ، إن البناء المنهجي للدراسة من أهم مراحل البحث في علم الاجتماع

تتحدّد لنا الاهداف وتتقلّص هوامش الاخطاء  التّي ننطلق منها ونتّبعها وعليه لنا المعالم الرّئيسية يحدّد
إنه وبباسطة خطوة عملية إجرائية تتماشى فيه الجوانب النظرية والميدانية .المنهجية في صورتها الكليّة 

نطلاقا من هذا حاولنا وضع ت، بنفس المسافة من خلال هذه التصّور  ناعصور لدراستنا بحيث استطوا 
لنستخلص من ، وهي الإشكالية والفرضيات التي إنطلقنا منهالا ضبط أهم أمر في مرحلة  البحث أ

ية المناسبة خلال مخرجات هذه العملية جملة من المفاهيم والتي ستحدد لنا هي الاخرى المقاربة النظر 
رتبط بتفسير المعطيات الميدانية من خلال إعتماد النظريات المناسبة في تجاه الملدراستنا خاصة في الإ

 .أحد جوانبه وتي عالجت موضوعنا أالتحليل وال
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 :أسباب إختيار الموضوع-أولا 
فحتى إن ، تتعدد أسباب إختيار موضوع بحث في علم الإجتماع وتتنوّع من باحث إلى آخر

فهذا ينطلق من دراسة ، تباينت الأسباب وتعارضت إلا أن الخلفية المتحكّمة في الإختيار تكون موجودة
، الموضوع إمبريقيا على حسب الميدان الذي يتوافق معه ام  باستنطاققوهذا ، وقراءة مكتبيةسابقة 
ولكن الباحث الذي يمتلك اليقظة والذكاء والحس ، ما تكون هذه الطريقة متعبة ومكلّفة اوغالب

الذي يعتمد الملاحظة المباشرة للواقع الإجتماعي من أجل بناء موضوع هو  ،السوسيولوجي
مرتبطة بعملية ، وعلى العموم كان إعتمادنا في بلورة فكرة على موضوع دراستنا وبنائه، وجيسوسيول

 :الأسباب الذاتية والموضوعية التالية
 :الأسباب الذاتية -

يتوقف إختيار موضوع بحث في علم الإجتماع بالنسبة إلى الباحث بمدى قدرة هذا الأخير 
وذلك من خلال تفاعله مع الظواهر الإجتماعية وواقعة ، ولعلى دقة ملاحظاته الميدانية بالأساس الأ

ميدانية البالدراسة  ناففي إطار تحضير ، الإجتماعي بطريقة تؤكد فعلا الحس السوسيولوجي عند الباحث
لنيل شهادة الماجستير في علم الإجتماع التنظيم والعمل بالمؤسسة العمومية الإقتصادية للمضخات 

وقع إختيارنا ، حتكاكنا المباشر مع الفئات السوسيومهنية في وحدة الصماماتوبناء على إ، والصمامات
هامة ألا وهي سوسيولوجيا التنظيمات  ولازال محور إهتمام دائرة معرفية الذي كان، الموضوع على هذا
ا من خلال النقاشات والتصريحات مع المبحوثين في كان حرصنا دائما متوقف وهذا النح وعلى، والعمل
أن إكتملت لنا فكرة الفعل  إلى، جل جميع المعطيات المدلى بهاالفترة أن نأخذ بعين الإعتبار ونستلك 

السوسيوثقافية بين المنظور البيروقراطي والتمثلات الإجتماعية عند الفئات  بخلفياتهالإجتماعي 
ومع ذلك تبرز ، هذا الفعل الذي يعكس تنظيما رسميا مهيكلا بإجراءات وقواعد قانونية، السوسيومهنية

فيه وتظهر مختلف الممارسات الغير عقلانية والتي تؤثر في مقتضيات التسيير العقلاني الفعال 
الذي دفعنا إلى هو  إن تجاوب القوى العاملة في مناقشة هامشية للموضوع في تلك الفترة، والرشيد

لفهم الأسباب الموضوعية  ل عليها كإجراء ومحاولةالإستنطاق الإمبريقي للمعطيات البسيطة المتحصّ 
أفراد ، ى وراء الستار في تحريك الفعل الإجتماعي عند الأفراد والفاعلين الإجتماعيينالتي تقف وتتخفّ 

 رغبةإذن كل هذه المعطيات المتواضعة ولّدت وشكلّت لنا ، ومجموعات بالمؤسسة العمومية الإقتصادية
 .ةشخصية للإهتمام بهذا الموضوع ودراسته دراسة علمي
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 :الأسباب الموضوعية -
طبيعة هو  ،من بين الأسباب الموضوعية التي دفعتنا للإهتمام بهذا الموضوع ودراسته

طرق والبحث في سياق لا يخرج من ضمن إهتمامات علم الإجتماع تخصصنا الذي فرض علينا التّ 
بحثنا في هذا التخصص وعلى العموم يمكن أن نعدد هذه الأسباب المرتبطة بموضوع ، التنظيم والعمل

 :فيما يلي
أن تحديات المؤسسة العمومية الإقتصادية بعد المراحل الإنتقالية التي عرفتها خاصة بعد إعادة  -
بقدر ما هي مرتبطة بالتأطير الجيّد ، دة فحسبكنولوجيا المعقّ التّ يكلتها لم تعد مرتبطة بالتّقنيات و ه

عة عبر فضاءات سوسيومجالية أغلب الأفراد والفاعلين وزّ والم، لة لهذا الكيانللقوى البشرية المشكّ 
ضح هذا في يتّ ، ملحد الأدنى لثقافة المؤسسة والعمل المنظّ عيين في هذه الفضاءات يفتقدون لالإجتما

الممارسات والسلوكيات التي توحي ومما لا يدع مجالا للشك أن المؤسسة العمومية الإقتصادية في 
ما نجم عنه توطيد أسس ، ة وواضحةيمازالت تعاني من أزمة تأطير حقيقالجزائر بكيانها البشري 

 .الإدارة العنكبوتية على حد تعبير الباحث في علم الإجتماع الجيلالي اليابس

بمستوى متواضع من خلال هذه الدراسة إلى إستخلاص أهم العوامل والقوانين  والمساهمة ول -
الفعل هنا في  خضوع وصلة، سسة العمومية الإقتصاديةالمؤ مة في تحريك الفعل وتوجيهه بالمتحكّ 

، تحريكه وبنائه وتوجيهه وا عادة بنائه إلى القواعد والقوانين المتعارف عليها في النظرية السوسيولوجية
وذلك حتى نستطيع أن نحدد في أي ، وتحت أي مدخل سوسيولوجي يمكن إدراج موضوع دراستنا

 .مقارنة مع المجتمعات الصناعية الأخرى مرحلة زمنية يتواجد فيها مجتمعنا 

ومجهود متواضع لإستنتاجات إستفهامية حول الواقع ، تعتبر هذه الدراسة تكملة لدراسات سابقة أخرى  -
النخب السوسيومهنية هي نخب  وهل، السوسيوتنظيمي للمؤسسة العمومية الإقتصادية في الجزائر

 .عياشي عنصرإجتماعية كالإطارات مثلا على حسب ما يطرحه ال
إن كل من هذه الأسباب الذاتية والموضوعية هي التي جعلت الموضوع يبني بطريقة بعيدة 

 .حتى عن القراءة المكتبية وحدها والموقف العارض أ وعن العشوائية وبعيدا عن الصدفة أ
  :أهداف الدراسة-ثانيا 

التي تقدم على صعيد تتجلى أهداف البحث في علم الإجتماع بالدرجة الأولى في الإضافة 
 .وفي الغالب تقليص حدة القلق السوسيولوجي عند الباحث من جهة، المعرفة العلمية
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 .فهم الظاهرة عن طريق تقديم إجابات لها -
 :على هذا كانت محاولتنا المتواضعة هذه تسعى لتقديم جملة الأهداف التالية وبناء

التحكم في التشكيلات الإجتماعية ليات أزمة مرتبطة بآ، الجزائرية اليوم إن أزمة المؤسسة الإقتصادية -
قتصادي الذي يسعى دائما إلى ربط دوافعه و  المتمثلة في الموارد البشرية المشكلة لهذا الكيان السوسيوا 

العامة وعلى هذا الأساس أردنا  ووموافقة وحاجاته الإجتماعية بما تقتضيه طبيعة المصلحة الشخصية أ
الخلفية السوسيوثقافية للفعل الإجتماعي بالمؤسسة العمومية الإقتصادية في أن نتوقف عند موضوع 

المرجعيات التي يحتكم ف الأطر و إختلا إلى التطرق  سيتمكما، عند الدور التاريخي لهذا الكيان، الجزائر
قتصادي يتعامل بكل  ، رسميما هو إليها الأفراد في بناء وتوجيه الفعل الإجتماعي في كيان سوسيوا 

تكوينهم وكذا إنتماءاتهم أصولهم الإجتماعية وطبيعة  من أفراد وفاعلين إجتماعيين مزالتشكّل وم
ومستوياتهم التعليمية تصطدم وطبيعة الفكر المؤسساتي المشبع بمقتضيات العقلنة الإقتصادية ، وولائهم

قتصادي يفرض نوع خاص من الممارس، والتسييرية ة عن هكذا يتضح أن المؤسسة ككيان سوسيوا 
وذلك برسم الخطة المناسبة ، طريق ضبط بناء وتوجيه الفعل عند الأفراد والفاعلين الإجتماعيين

ختيار الهدف الدقيق والواضح وكذا إختيار الوسائل الموضوعية لكل هذا ولتحقيق ذلك ينبغي ، وا 
 :بالدرجة الأولى أن نقف عند ما يلي

، في تحريك الفعل الإجتماعي عند الأفراد والفاعلينتحديد أهم الخلفيات السوسيوثقافية المتحكمة  -
الإجتماعي وعلاقة كل هذا ببناء الفعل  وذلك بتحديد المستوى التعليمي لكل فرد وأصوله ومستواه

 .والقدرة على توجيهه إنطلاقا من الدوافع والحاجات
يرتسم عندها معالم إكتمال معرفة الخلل الوظيفي للمؤسسة العمومية الإقتصادية في الجزائر الذي لم  -

 .الدور التاريخي لها وعلاقة ذلك بمنظومة تقسيم العمل الإجتماعي
مكانية إخضاع ثقافة هذه الفئات لثقافة المؤسسة ، تحديد درجة الوعي عند الفئات السوسيومهنية - وا 

 .بطابعها العقلاني
 .ئريةالإجتماعيين بالمؤسسة الجزا الوقوف عند علاقة الأفراد والفاعلين -

الموّجه  بالإضافة إلى تشريح قوة هذا النموذج ، تبيين من أتاح للآخر فرصة فرض نموذجه الثقافي -
 .للفعل الإجتماعي
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حققت تلك القطيعة التي نادت بها مختلف ، ثم الإجابة هل أن المؤسسة الإقتصادية في الجزائر -
مثلا  "ناجي سفير والجيلالي اليابس" ل من بها ك لوجية من خلال الدراسات التي قامب السوسيو خالن

أم أن ، والتي أسست لفعل إجتماعي من نوع خاص ساهم في هدم وتدمير النسق التنظيمي للمؤسسات
وأن الخلفيات السوسيوثقافية للفعل ، رواسب تلك المرحلة مازالت تلقى بظلالها على المؤسسة

 .الفترة مازال مرتبط وطبيعة خصوصيات تلك الإجتماعي عند الأفراد
 :أهمية الدراسة -ثالثا

متواضع إلا أنه إضافة في ما هو فبقدر ، إن هذا البحث يرتكز على أهمية متعدّدة الجوانب
ثراء للمكتبة الجزائرية والجامعية ومحاولة لإرساء وتدعيم الجهود ، حقل الدراسات السوسيولوجية ودعم وا 

بقراءة متواضعة  ووهي مساهمة أردنا من خلالها ول، المبذولة في ميدان علم الإجتماع التنظيم والعمل
أن نبحث في العوامل الأساسية التي جسّدت لواقع سوسيوتنظيمي متأزم في تاريخ المؤسسة العمومية 

 .الإقتصادية في الجزائر بالرغم من التحولات التي عرفتها
 :صعوبات الدراسة -رابعا

التعامل مع هذا الميدان في مرحلة التحضير  بالرغم من الخبرة المتواضعة التي إكتسبناها في
فالتحجج من قبل إدارة ، إلا أن الصعوبات الخاصة بإجراء البحث الميداني بقيت نفسها، للماجسيتير

 .وحدة الصمامات بالإنشغالات جعلتنا نقف عند الموعد التي تحدّده الإدارة لدخول الميدان
والصداقات التي بنيناها مع بعض الفئات المهنية صعوبة إجراء المقابلات بالرغم من الوسطات  -

وأحيانا صعوبة الحصول ، مثلا وقات الراحة وفي قضاء عاموأحيانا حتى في أ، سواء في أوقات العمل
على العينة المختارة في أوقات الراحة على إعتبار أن أغلب الفئات السوسيومهنية تتناول وجبة الغذاء 

 .لقافي المكتب أين يكون المكتب مغ
ار لفترة مما إضطرنا إلى الإنتظ، الإستمارةالتماطل الذي لمسناه من العمال في الإجابة على أسئلة  -

 .طويلة نوعا ما
تضييع أسئلة الإستمارة الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طبع بعض الإستمارات الأخرى وتقديمها إلى  -

 .بعض الفئات السوسيومهنية المعنية بالإجابة عنها
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 :الإشكالية -ساخام
متعدَدة مقاربات  وين بدراسة الفعل الاجتماعي على نحهتمَ العديد من الباحثين والمهتمّ إ 
أملته ، هتمام  متعدَد الفروضرجة الأولى إلى محور الإختلاف بالدّ وترجع طبيعة الإ، المداخل

والإقتصادية والإيديولوجية الخصوصيَات الثَقافية والتَغيُرات الإجتماعية وطبيعة الأنظمة السياسيَة 
ولعلَ أبرز الدَوائر ، المؤثرة تأثيرا مباشرا على تكوين ضمير جمعي للفاعلين على مستوى التَنظيمات

الدَراسات الأنتربولوجية والتَي ، المعرفيَة التَي تناولت موضوع الفعل الاجتماعي بالفهم والتَحليل والتَأويل
ي الكيفيَة التَي يمكن أن تؤثر بها الجوانب الإجتماعيَة والثقافيَة أسهم من خلالها أصحابها في البحث ف

ركَز الباحثون في حقل السُوسيولوجيا في  ووعلى نفس النَح، على سلوكيَات الأفراد من النَاحية التَفاعلية
التَنوع يأتي هذا ، رحومتنوَعة في الطّ ، متعدَدة في الجوانب، البحث في موضوع الفعل من زوايا كثيرة

وتؤكَد الشَواهد التَاريخيَة على أنَ ، غير الذي تعيشه المجتمعات بنائيَا ووظيفيَا وتفاعليَاليؤكد فرضيَة التّ 
ا عادة بناءه خاضع لجملة التَغيُرات التَي عاشتها مجتمعات ما قبل الصَناعة وكذا و  بناء الفعل أ

، نماذج بنائيَة أعادت ترتيب أدوارها ووظائفهاوالتَي عملت في النَهاية إلى صياغة ، مجتمعات الصَناعة
الأمر الذي نجم عنه تشكيل نوع ونسيج ، كالعائلة والأسرة وكذا المجتمع وجميع الأبنية المحيطة به

جتماعيَة من أسر العلاقات الاجتماعيَة متضادًا تخلَصت فيه البناءات الإ آخر في العلاقات أغلبها كان
عة والغير فرز على المستوى التَفاعلي واقع اجتماعي له حاجاته المتزايدة والمتنوّ يء الذي أالشّ ، قليديَةالتّ 

 .مشبعة يسعى الفاعلون إلى تحقيقها على مستوى الممارسة
 هتماماتهولوجي والسُوسيولوجي كان من بين إ إنَ الرَهان الأساسي للباحثين في الفكر الأنترب

جتماعي وظلَت فرضيَة بناء الفعل الإ، انبجميع الجو  اريخيَة علىالبحث في تأثير الأبعاد التّ هو 
وأن سعي كل مدخل ، العقلاني والرَشيد خاصة على مستوى التَنظيمات الرَسميَة مرتهنة  لهذه الأبعاد

ريقة المثلى منهجيَا ومعرفيَا تسعى من خلالها مختلف المداخل النظريَة في البحث في الطّ هو  نظري 
وكذا ، جتماعي على مستوى البناءاتمن الإمتثال الإدَ الأدنى على الأقل هذا المجال إلى تحقيق الح

شباعات إ ضمانا لتحقيق، عي إلى نوع من التوافق المصلحي على مستوى التَفاعلات والحاجاتالسّ 
ن تتحقق هذه الرَغبة في ظلَ ازدواجيَة متضادَة تحكمها على فإلى أي مدى يمكن أ، زنة ومتكاملةمتوا

 .خاصة في ظل التَعاظم الذي يشهده سلم الحاجات بالنسبة للفاعل وللتَنظيم، المصلحة المتبادلةالأقل 
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قات لفهم حقيقة الفعل إنَ التُراث الفكري السُوسيولوجي المتراكم ظلَ يبحث في مختلف المعوّ 
بط من خلال الكشف عن جوانب الضّ ، والفاعلين على مستوى التَنظيم بنوعيه الرَّسمي وغير رسمي

وكمدخل لفهم الفعل في المجتمع ظلّت المحاولات ، جتماعي للفاعلين بقواعد رسميَة شرعيَة وقانونيةالإ
قافيَة وكذا الحاجات والاشباعات الاقتصاديَة بمعنى أنَ النَظام المتكرّرة مركزة على المجالات الثّ 

المجال الفكري من خلال إعطاء  الاقتصادي الخاضع للتَوجهات السَياسيَة والايديولوجيَة لعب دوره في
سهامات المتعارضة أحيانا والمتوافقة أحيانا وجاءت هذه الإ، ن للفعل الاجتماعيمعنى وتأويل وفهم معيَ 

أخرى من خلال التَلاقي الذي حدث بين مختلف التَيارات الفكرية خاصة السُوسيولوجية عبر مختلف 
جدلي تبحث من خلاله هذه الدَوائر المعرفيَة في خلفيات  لتفرض وتؤكّد واقع، تاريخيةو السَياقات السُوسي

على الأقل أن يعمل هذا  ون أجتماعي معيّ كمحاولة لترسيخ واقع إ، الخفيَّة الفعل الاجتماعي وأبعاده
فالحفاظ على هذا النظام ، نظامستمراريَة والحفاظ على هذا الر على تحقيق الإستقرار والإالفك
كما سبق الذّكر لن يتمَ إلَا بتوفر مجموعة من الشُروط  .اجتماعي معينفرض واقع  وأ، جتماعيالإ

خاصة في ظلَ التَغيُر المفرز لحاجات ، جتماعيعيُة لن تكون على حساب الفاعل الإالموضو 
رح البديل الذي يسعى إلى تحقيق الأمر الذي يحتَم على المختصَين البحث في الطّ ، ولبناءات مختلفة

الشيء الذي حتَم على المهتمَين في هذا الاتَجاه إلى البحث في ، بصفة رمزية ولدرجة من التَوافق و 
إنطلاقا من  .الثَقافة الاجتماعيَة وامكانية تأثيرها على التَنظيمات الرَسمية ورمزية النظام الثقافي أ

إلى تحصيل مكانية تمكين الأفراد من خلال تموقعهم في التَنظيم بالإضافة إلى إ، مواقعهم الإجتماعيَة
 .جتماعيةبين مختلف الأفراد في الأنظمة الإنوعا من التَكامل ، بصفة جزئية وول

احية جتماعي من النّ البحث في خلفيات الفعل الإهو  ددإنَ ما تمَ التَطرق إليه في هذا الصَ 
للفعل اهمت في بناء إطار نظري بالوقوف عند أهمَ المراحل التَاريخيَة التَي س، السُوسيوثقافية

فعل محلي يمكن أن يؤثَر على مواقف ما هو على الأقل لتحقيق نوع من التَثاقف بين ، جتماعيالإ
بطريقة أخرى امكانيَة تحقيق الإزدواجيَة في المصالح المتبادلة بمقاربة ، الفاعلين في التَنظيم الرَسمي

 لبعض الممارسات المجتمعية بناء ةرعيَ يمكن أن تكون مكمَلة بإعطاء الفاعلين في التَنظيم الرَسمي الشّ 
على مناورات ضمنيَة تؤكد حاجتهم الملحَة في بعض الأحيان إلى تفريق بناء يرتكز بالدَرجة الأولى 

 .على العقلانيَة في الفعل والنَوعيَة في الهدف
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 إنَ استراتيجيَة التَنظيم في مجتمع الصَناعة يحتَم على الأقل وجود تصوُر ونظرة توقعيَة
مة لأجزائه جراءاته المنظّ قوانينه وا  امات التَنظيم المثالي بقواعده و هتميأخذ بعين الإعتبار جميع إ  شاملة

ط الأدنى وضمانا لتوفير الشَر ، الدَاخليَة المتناسقة والمتكاملة ضمانا للحدَ الأدنى من البقاء والإستمراريَة
ثر على بأفعال غير عقلانية يمكن أن تؤ  ظامجتماعيين بين أجزاء هذا النّ لعدم تأثير الفاعلين الإ

تجتهد التَنظيمات المثاليَة نوعا ما استثناءا بما جاءت به  وعلى هذا النَح، مة ومستقبلهاصيرورة المنظّ 
على مرَ التَاريخ على المستوى عتبار جميع التَغيرات الحاصلة السُوسيولوجيَة إلى أخذ بعين الإ النَظرية

كون هذا التَغيُر يؤثر مباشرة على البناء المفرز كما ، لسَياسي في طرحهاقتصادي واالإجتماعي والإ
أردنا ، بستميَةيل لإيجاد قراءة منهجية ومعرفية إوكسب، أشرنا إلى نموذج جديد في العلاقات والتَفاعلات

 بناء على مدخلات وعمليَات، جتماعيالحاصل بين التَنظيم والفاعل الإ البحث في رجع صدى التَفاعل
كذا مخرجات هذا التَفاعل من خلال موضوع الدَراسة الخلفيَة السُوسيوثقافية للفعل الاجتماعي و 

 .بالمنظمة
 :التَساؤلات الفرعيَة التَاليةو  ساؤل العامصياغة الت   الي تم  شكاليَة الت  بناءعلى نصَ الإ
عليَة في العمليَة التَفاستراتيجيات التَي يعتمدها الفاعلون الإجتماعيُون أثناء ماهي مختلف الإ

 وكيف تؤثَر مخرجات هذه الأفعال على صَيرورة المنظَمة ومستقبلها؟، جتماعيةبناء وتوجيه أفعالهم الإ
 :من خلال هذا التَساؤل العام تمَ صياغة التَساؤلات الفرعيَة التَالية

المُمارسات الفعليَة في إلى أيَ مدى يمكن أن تكون التَنظيمات الرَسمية قد تخلَصت من رواسب  -
تنظيمات مشكَلة على شكل عصب وماهي الطَريقة المناسبة لأن يحافظ هذا التَنظيم على توازنه 

 .ومصالحه وتجاوز مناورات عصب المصالح؟
هل تقييم مخرجات الفعل الاجتماعي في التَنظيم الرَسمي كإجراء مبدئي من شأنه أن يحدَ من طبيعة  -

مبادئ المنظمة خاصة المحددة في التَنظيم في التَنظيم من خلال تدعيم قيم و ة الغير متوقع المخاطر
 .الرَسمي؟

 كيف يمكن إحداث نوع من التَثاقف بين ممارسات العصب التَنظيمية والتَنظيم الرَسمي؟ -
 :انطلاقا من هذه التَساؤلات تمَ صياغة الفرضيَات التَالية
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ية أثناء بناء وتوجيه جتماعيُون في عملياتهم التَفاعللون الإهناك عدَة إستراتيجيات يعتمدها الفاع -
ر على صيرورة المنظَمة جتماعيَة وعلى حسب قواعد لعب مختلفة من شأنها أن تؤثّ أفعالهم الإ
 .ومستقبلها

 :من خلال هذه الفرضيَة العامَة تمَ صياغة الفرضيات الجزئيَة التَالية
جموعة من تقتضيه المصلحة الشَخصيَة والتَي تقتضي وجود مالأفعال الاجتماعيَة تتحرَك وفق ما  -

 .ستراتيجيَات وقواعد لعب مختلفةالوسائل لحمايَتها وفق إ
مصالح المنظَمة ومصالح  تخدم ةهادفمحاولة جتماعيَة رؤية تنبؤيَة لمخرجات الأفعال الإوجود  -

 .أعضائها
التَوافق المصلحي والعقلاني بين احتياجات العصب إحداث نوع من التَثاقف لتحقيق نوع من محاولة  -

 .التَنظيميَة والتَنظيم الرَسمي
 :تحديدالمفاهيم -سادسا

  الإستراتيجيةمفهوم: 
المترابطة في مراحلها التي تتحقق بالطرق والوسائل العملية  المدىمجموع الأهداف بعيدة  :اصطلاحا

ة واتخاذ القرارات للحصول علی مكانة أحسن بين دالموجو والقدرة علی تجنيد الموارد ، وبالفعالية اللازمة
 .البعيد المدىالمتنافسين وتطوير المؤسسة في 

هي مجموع المناهج والأساليب التي تسمح بتحقيق الأهداف من خلال تشخيص مواطن القوة  وأ
والنجاح في تركيب  والاختبارمن خلال التشخيص  الإستراتيجيةوتظهر هذه ، والضعف داخل التنظيم

الناجمة عن التغيير  الانعكاساتخاصة من حيث ، الوسائل المادية والبشرية للنسق الداخلي والخارجي
 .المستمر للبيئة الداخلية والخارجية
التي تسمح لها باتخاذ القرارات و  ر عن الأهداف الأساسية للمنظمةهي العملية التي تعبّ 

وق كنولوجيا والسّ وظيف والتّ جاهها في مجال التّ مة واتّ كون عليه المنظّ وهي رؤية لما يمكن أن ت، العملية
 1.والخدمات والمهارات

                                                           
، 1122الجزائر،  المطبوعات الجامعية، ، ديوان"دليل مصطلحات علم الاجتماع التنظيم والعمل"ناصر قاسيمي،  -1

 .21ص
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 والخاص أ الهدفوالحفاظ على ، وألعاب السلطة، في العمل العامل د تبعا لشكل إنطواءتتحدّ 
 .الشخصي

رهارد فريد بارغ"حليل الإستراتيجي عند كل من ثم إن التّ  قد تناول بالتحديد " ميشال كروزيه وا 
 وضحت أننجد أن نظرية الألعاب قد ، ومن جهة ثانية، تفصيل إستراتيجيات الفاعلين في التنظيم

كذلك فكرة ، متنافسين في قلب العلاقات الإقتصادية والتي تدور بين مشاركين أ" الإستراتيجية
 1.إتجاه الآخرعرف إلى أشكال ردّة فعل الفرد التكيف في التّ  وإستراتيجية الضبط أ
هي عمليّة مهمّة تتيح للمؤسسة فرصة ضمان إستمراريتها وبقائها في إطار قواعد  :التّعريف الاجرائي

، نسجام مع ظروف البيئة الخارجية والدّاخليةرضها بما يحقّق لها التّكيّف والإاللعبة التي تستطيع أن تف
دارتها في حوذلك بدراسة أهم مساح دود قواعد اللعبة التي تحفظ لها حاجاتها ات المخاطر الممكنة وا 

  .التنظيمية والتّسييرية والاقتصادية
 مفهوم الفعل الاجتماعي: 

، الفعل الاجتماعيهو  "ماكس فيبر"يصوره كما إن الموضوع المركزي لعلم الاجتماع مثلما  :اصطلاحا
وبالتالي هذا النموذج ، من اختصاص التحليل السوسيولوجيهو  ،إذ أن اقتراح النموذج لهاته الأفعال

وبعيدا عن تقديم هذا النموذج يتوجب ، همنا أكثر لأنه يرتبط بنمط المجتمع الذي يتصل به الفرديهنا س
سلوك إنساني حينما يوصله  2عل الاجتماعي حيث يقول بأنهالف" ماكس فيبر"نا فهم كيف عرّف علي

م عن الفعل الاجتماعي إلا على أساس ولا يمكن أن نتكلّ  3مجموعة من الفاعلين بمعنى ذاتي وفاعل أ
الإجتماعي علينا أن نضيف إلى مقولة الفعل ، لكن ليس كل هذا ما في الأمر، الغير وه نحهذا التوجّ 

فيه كل فرد رد فعل الغير بعين ونحن نعني بذلك مجرى الفعل الذي لا يأخذ ، جتماعيةالعلاقات الإ

                                                           
المؤسسة الجامعة للنشر والتوزيع، الإمارات ، ترجمة جورج كتورة، مجد "معجم العلوم الإنسانية": جون فرانسوا دورتيه -1

 .00ص 1100العربية المتحدة، ط، 
2- Natlie Rigaux: "Intrduction A La Sociologie Par Sept Grand Auteurs", Callection 

Ouvertures Sociologiques, Bioecq Université, 1
ene

 Edtion, 2008, P 134.  
3
- Max Weber : "Economie Et Société", Pocqet, Paris, 2006, P 28. 
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ات المرغوبية الخاصة التي أمست عامة وقيم لن تعبّر عن خاصيّ  عله برموزز فبل يحفّ ، عتبار فقطالإ
 1.إنما عن القوانين العامة نفسها أيضا، فحسب

ر لوك المتأثّ والسّ ، إلى الوعي بمشاعر واتجاهات الآخرين، جتماعيويشير مفهوم الفعل الإ
مجموعة من  وشخص أيصدر عن ، هدف ما وه نحويشير إلى أي نشاط منظم وموجّ ، بهذا الوعي
تعريف ه وفقا لشاط المنظم والموجّ النّ ، توقع الاتجاهات، وهناك ثلاثة عناصر رئيسية للفعل، الأشخاص

وقد استخدم هذا ، مزي للهدفالإنجاز الرّ ، عات الآخرينجتماعية وتوقّ الدور من خلال المعايير الإ
 على أساس أن الفعل الاجتماعي، واءالمصطلح في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي على السّ 

مع الأخذ بعين ، وحدة الملاحظة الأساسية للسلوك الإنساني ويشير المصطلح إلى عدة دلالاتهو 
 .الإعتبار المعاني التي يضيفها الأفراد على أفعالهم

 "ACTEURالفاعل "عندما يتصرف ، يعتقد علماء الاجتماع بأن الفعل يصبح اجتماعيا
 وهذا، فاعل الاجتماعيأساس التّ هو  صرف الاجتماعيوالتّ ، ر في تصرفات الآخرينبطريقة معنية تؤثّ 

هكذا استعمل ، ي شخصيات الأفراد الذين يكوّنون العلاقات والتصرفات الاجتماعيةالذي ينمّ هو 
عندما أراد أن يكون هذا الاصطلاح ، هذا المفهوم في علم الاجتماع" Max weber" "ماكس فيبر"

 2.الأساسية للنظرية الاجتماعيةالقاعدة 
 جتماعي عند تالكوت بارسونز مفهوم الفعل الإ"TALCOTT PARSONS : 

عن محاولاته  "تالكوت بارسونز"ى تخلّ ، جتماعيم مع بناء الفعل الإ7391عام  بعد بداية 
على ة في اتجاه واحد فإن البحث الاجتماعي يففي الوقت الذي تحركت فيه الوظيف، على أرض الواقع

مما أدى إلى اختلاف الرؤى الآخذة في ، حسبه انتقل تدريجيا إلى البحث في الاتجاه الفردي السلوكي
تطوير نظرية من شأنها إعادة الأهمية هو  فمسار البحث بالنسبة إليه، النظرية روادالاتساع بين 

هذا يستلزم قبول ، إنها نظرية الفعل أساس كل نظرية اجتماعية، وتكون هادفة وذات علاقة مع الآخر
والتركيز في البحوث الاجتماعية على الحركة ، شكل من أشكال الفردانية المنهجية ورفض النظرة الكلية

                                                           
، ترجمة محمد برادة، حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، "من النص إلى الفعل": بول ريكور -1

 .211، ص 1112، 2مصر، ط
الجامعية، ، دار المعرفة "المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية": جتماعمن أساتذة قسم علم الإ نخبة -2

 .022، 021الإسكندرية، بدون ط، بدون سنة، ص، ص 
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تعتبر ، من هذا المنطلق 1التي لا توجد إلّا على مستوى النظام، من مستوى الأفعال الفردية وظيفيا
فالفعل لم يكن مفكّرا فيه كما تحدّث ، نظرية للتفاعل الاجتماعي "تالكوت بارسونز"نظرية الفعل عند 

والنسق ، ففعل الفرد يكون مبني على طلبات الآخرين، "MAX WEBER" "ماكس فيبر "عنه
إذ أن الاجتماعي يعرّف على أنه مجموع الأفعال المتبادلة ، نسق للتفاعلات الاجتماعيةهو  الاجتماعي
غة حتى تكون وهذه القيّم لا يعبّر عنها باللّ ، ب بعض القيمللاجتماعي تتطلّ ة فكل خليّ ، بين الأفراد
إذ أن التفاعل عند ، الموجود في سلوك الأفراد المتفاعلين، ولكن من خلال البعد الرمزي ، عملية فعّالة

يمثل قانون الفرد  ذا معنى إلى سلوك  الفردحيث أن وصول ، مبني على ازدواجية جسمانية "بارسونز"
فإتاحة القانون ، الذي على الفرد أن ينجزه، وسلوك متوقع أي الدور، الذي يتوجب عليه أن يحترمه

إذ يجد الفرد نفسه يستقبل ما قدّمه له الطرف الثاني ، وتوقع الدور هما عنصران يمثلان التفاعل
يضمن "  زتالكوت بارسونل"مة فإن لعب هذا الدور بالنسبة ومن ث، منه الطرف الآخر ومااستقبلهو 

   2.جتماعياستقرار النسق الإ
نجاز كبير عن طريق توضجتماعي كانت نقطة تحوّ إن بناء الفعل الإ يح وتطوير ل وظيفية وا 

جتماعي تعريفه للفعل الإ" بارسونز"وعليه فقد أخذ  3الخاص بمشاكل المجتمع والدولة" بارسونز"رأي 
جتماعي على أنه تلك العملية التي لها الإ يركز في نظريته العامة للفعلو  فه، أبعاد عميقة جدا

لكن من ، ينتشر في بيئة متباينة لا تتكوّن من ثنائية الفاعلين فحسب، تاريخيتها وديناميكيتها
، نسق من توقعات الفاعلين المتبادلةهو  فالفعل الاجتماعي على حسبه، الموضوعات الفيزيقية والثقافية

  4.الفاعلينوكل فعل يحمل معنى معيّن في ذهن 
مجموع السّلوكات والتّصرّفات الخاضعة  يمكن تعريف الفعل الاجتماعي على أنّه :التعريف الاجرائي

تعديلها بحيث تخضع هذه  وا/توجيهها و وأ/في بنائهاو نسقيا لمجموعة من القوانين المتحكّمة
 من جهة وكذا متطلّبات الدّورعمليا لشكل التّوزيع الهرمي للفئات السّوسيومهنية  السلوكات والتّصرّفات

                                                           
1
  - James.S. Coleman: ”Social Theory, Social Research And Theary Of Action”, The 

American Journal Of Sociology, Vol. 91, No.6, (May, 1986), P 1309.  
2- Mostefa Boutefnouchet : "Intraduction A La Sociologie", Office Des Publications 

Universitaires, Alger, 2 
Ene

 Edition, 2012, P 183.  
3
-  Uta Gerhardt: "Talcott Parsons An Antellectual Biographi", Cambridige University 

Press, Pirst Publisled, 2002, P 06. 
4- Bourricoud François : "Individialisme, Essai Sur La Sociologie De Talcott Persons", 

France, Fuf 1977, P, P 63.64. 
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الاخذ بعين الاعتبار في هذه العمليّة التفاعلية الهدف  مع، لوب منها تأديتها من جهة أخرى المط
 .والقصد من مخرجات العمليّة التّفاعلية

 مفهوم التنظيم الرسمي : 
تتمتع ، يعرّف قاموس علم الاجتماع التنظيم الرسمي بأنه جماعة منظمة على مستوى عال :اصطلاحا

 1.وقواعد ولوائح مقررّة رسميا ونسق الأدوار المحددّة، بأهداف واضحة
، جتماعريفا مقاربا لتعريف قاموس علم الإفيعطي تع "عبد الباسط محمد حسين" :أما الدكتور

ن كان أكثر دقة وتحديد منه ، يتكون من مجموعة المستويات التنظيمية، فيرى أن التنظيم الرسمي، وا 
وائح عليمات واللّ ين والمشرفين والعمال الذين يخضعون إلى مجموعة من التّ والفنيّ ، ل في المديرينوتتمثّ 

 نظيموالعلاقة بين التّ ، اسات والقواعد التي تحدّد العلاقة بين الفرد وغيره من الأفرادويشتمل على السيّ 
 .البشري والتقني

التنظيم الذي يتقرّر من "نظيم والإدارة التنظيم الرسمي بأنه ويعرّف معجم مصطلحات التّ 
وغيرها ، ويقصد به العلاقة التي ترسمها الإدارة بين العاملين بموجب الخرائط التنظيمية، الإدارة العليا

لذلك ، بين مدير الإدارة والعاملينو  أ، كالعلاقة الرسمية بين مديري الإدارات المختلفة بعضهم ببعض
، ل في صور القواعد الرسمية التي تحدّد العلاقة بين المديرين والمشرفينسمي يتمثّ فإن التنظيم الرّ 

 .والعمال بصورة واضحة ودقيقة
، ويعرض لبعض الأسس التي يتألّف منها التنظيم الرسمي، إلى التحديد أكثر أحد الباحثين يذهبو  

وفقا لنمط ، والأهداف التي تحدّد أنماط السلوك والأدوار، نسق القواعدهو  "التنظيم الرسميفيرى أن 
 2.وقنوات الاتصال والتنسيق، وتفويض السلطة، مقرّر رسميا ويرتكز على تقسيم

 

                                                           
، دار الوفاء "المعجم الشامل لترجمة مصطلحات علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي": محمد عبد الرحمان وآخرون  -1

 .112، ص 1121، 2لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 
، ديوان المطبوعات "الجماعات في التنظيم، دراسة نفسية اجتماعية للجماعات في المنظمة": حسان الجيلاني -2

 .212، 211، ص، ص، 1122الجامعية، الجزائر، 
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ويقوم علماء ، بيان لأهم خصائص التي يجب أن تميّز التنظيم وهذا تقريبا وصف أ
بين التنظيم والمنظمة وحتى المجتمع الذي توجد فيه من أجل معرفة التأثيرات الاجتماع بدراسة العلاقة 

 .1ومن أجل معرفة كيف تؤدي هذه التنظيمات وظائفها الاجتماعية، المتبادلة
يتجسّد مفهوم التنظيم الرّسمي إجرائيا في تلك العلاقة المعلمية التي تجمع الافراد  :التعريف الاجرائي

دون أن ننسى حدود العلاقة ، يات التنظيميةالمستو ين بالمؤسّسة في جميع والفاعلين الاجتماعي
 .من النّاحية القانونية والرّسميةالمرسومة في إطار عمليّات التّفاعل 

  مفهوم التوازن: 

 ومثل هذا ، مترابطةساند بين مجموعة ظواهر اجتماعية وازن إلى نوع من التّ يشير التّ  :اصطلاحا
 .ستاتيكا وكما قد يكون ديناميا أ، تحليليا ووقد يكون موضوعيا أ، كامنا وظاهرا أساند قد يكون التّ 

في كتاب  "سوركين"حليل السوسيولوجي فأشار وازن بالاهتمام في التّ وقد حظى مصطلح التّ 
 .إلى خمسة استخدامات لهذا المصطلح" الديناميات الاجتماعية والثقافية"

 .استقرار الظواهر الاجتماعية مثل المحافظة على الأوضاع القائمة في النسق السياسي حالة -
 .التوازن المؤقت بين الظواهر الاجتماعية -
 .التساند المتبادل بين القوى الاجتماعية -
مثل إشباع الحاجات الشخصية داخل ، حالة التوافق والتكيف والانسجام بين الظواهر الاجتماعية -

 .النظام العام
 .اتجاه النسق الاجتماعي إلى استعادة حالة سابقة -

من أعطى هذا المصطلح أهمية خاصة في نسقه  أوّلكان " سرهربت سبن"وجدير بالذكر أن 
فتوازن النسق عنده يشير  .للتوازن " باريتو"لكن يبدوا أن معظم المعالجات تستند إلى تصوّر ، النظري 

بهذه  "هومانز"وقد استعان ، تغييرات وتعرّض لتعديلات أإلى  قدرته على الاحتفاظ بحالته إذا ما 

                                                           
، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، "جتماعيساسية في علم الاجتماع والعمل الإمفاهيم أ": عثمان عمر بن عامر -1
 .211، ص 1111، 2ط
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فهناك تساند متبادل بين عناصر النسق الاجتماعي ، الظاهرة في تصوره لتوازن النسق الاجتماعي
 1.بحيث أن أي تغيّر قد يطرأ على عنصر معيّن سوف تصاحبه تغيّرات في العناصر الأخرى 

من النّاحية الوظيفية على نمط معيّن من العلاقات شكل من أشكال المحافظة هو  :التعريف الاجرائي
ستمراريتها ، في مستوى تنظيمي ما بالاضافة إلى الدفع بهذه العلاقة في الاتجاه الذي يضمن بقاءها وا 

 .معوّق وظيفي يحدّ من فعّاليتهامن دون تعرّضها إلى أي 
 المصلحة مفهوم "interest":  

وتنطوي ، ر الموضوعات الأخرى نشاط معيّن وتفضيله على سائ وواضح إلى موضوع أميل  :اصطلاحا
ل عند الفرد بؤرة صلة بها تمثّ الأنشطة المتّ  وأكيد بأن موضوعها ألحة بهذا المعنى على التّ المص

 2.اهتمامه
قواعد لعب مرتبطة عضويا و  هي ذلك الفعل المتخفّي وظيفيا من وراء ستار :التعريف الاجرائي

ولكن نتيجة لمساحات الشّك ومناطق المناورة الغير مضبوطة من ، بممارسات محدّدة بطريقة قانونية
مُشبع لحاجة شخصية سواء كانت تجعل من هذه الاخيرة فعلا مرتبط بفائض قيمة ، النّاحية الرّسمية

  .معنوية وماديّة أ
 مفهوم العصب التنظيمية: 

، يقترب مفهوم العصب التنظيمية في العلوم الاجتماعية من مفهوم جماعات المصالح :اصطلاحا
الجماعات غير الرسمية في كثير من الأحيان أشكالا تنظيمية متطورّة  وبحيث تأخذ هذه العصب أ

وقد تنمي هذه الجماعات أهدافا ، تزيد عليهو  بل، تماثل في قوتها قوة التنظيم في المؤسسة ذاتها
، تبعا لطبيعة الجماعات، أحيانا أخرى ومبعثرة ، مترابطة أحيانا، متباينةية وسياسية واجتماعية اقتصاد

فهي لا تأتي دفعة واحدة ولا تتشكل بقوانين صارمة تحدثها ، وأهدافها وغاياتها، وأشكال تنظيمها
، تمثل أهداف الأمةولا من توافق أهدافها مع الأهداف الاجتماعية والسياسية التي ، الهيئات التشريعية
والتي في ، إنما يأتي قوة تنظيمها من شدة الارتباط بين مصالح الأفراد المكونين لها، ومعاييرها وقيمها

                                                           
، ص 1112، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، "قاموس علم الاجتماع": محمد عاطف غيث -1

191. 
 .121، ص 1112، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، "قاموس علم الاجتماع": محمد عاطف غيث -2
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وتعرف العصب التنظيمية على  1، بل مناقضة لها، أغلب الأحيان بعيدة عن أهداف المؤسسة وغاياتها
قويا في مواقف خاصة مثل الشعور بالخطر تبدي تماسكا ، أنّها جماعة فرعية داخل جماعة أكبر منها

 .حالفضحية والتّ ضامن والتّ والدفاع عن مصالحها من خلال قيم التّ 
، بعضها وخصية أد على أساس الاشتراك في أهم الخصائص الشّ هي جماعة من الأشخاص تتوحّ  وأ

عصبية الولاء والتعاون والتضحية وتتميز  على ذلك فيوذلك من أجل تحقيق مصالح مشتركة معتمدة 
 .2العصب التنظيمية بتحديد أهدافها وتنوع مصالحها والخصائص التي تجمعها

هذه  تنشأ، هي جماعة مهنية مهيكلة في الحدوى القصوى بطريقة غير رسمية :التعريف الاجرائي
تدافع بها عن هذه المصلحة  ولها من الآليات التي، الجماعة بدافع حماية المصلحة الشخصية لكل فرد

، المستويات التعليمية وخصوصا الانتماءات السوسيومهنية أ، نظرا لقوة الخصائص المتشابهة عندها
عادة مايصعب محاصرتها ا  و ، تعتمد في الكثير من الاحيان جميع أساليب المقاومة لكسب أي رهان

 .بالاجراءات القانونية في ظلّ التّضامن المٌوحّد لأهدافها
 :اسم افتراض العقلانية

 administrative"المصطلح في كتابه " simon سيمون . ـه"ومن ناحية أخرى إستخدم 

behavoir" وحدود فعله تحديدا دقيقا، في السياقات التي يتحدّد فيها أهداف الفاعل ووسائله المتاحة ،
الفعال لأهداف الفاعل إلى أقصى التحقيق  وومعنى هذا أن يتحدّد الفعل العقلاني في إطار الإنجاز أ

ولكنهم وضعوا شروطا ، للإدارة خيرة علماء الاقتصاد في دراساتهموقد تبنّى هذه النظرة الأ، حد ممكن
لكنهم تصوروا ، وقد وقع بعض علماء الاجتماع فرسية العقلانية المسرفة، دقيقة لاستخدام المصطلح

إلخ تتحقق بطريقة آلية في ...ف محدّدة للفاعل أن من بين شروط استخدام هذا المفهوم وجود أهدا
رى أن العقلانية تتخذ شكل بناء وفي سياق آخر أيضا هناك من ي 3المواقف التي يقومون بدراستها

مجرّد منظومة من الأدوات تصلح ، أنها مجرّد موضوع للرقابة وتنظم المادة وتعالجها كما ل، منهجي

                                                           
، مديرية الكتب والمطبوعات للطبع والترجمة "علم الاجتماع التنظيم ومشكلات العمل": أحمد الأصفر، أديب عقيل -1

 .121، ص 1110، 1111والنشر، منشورات جامعة، دمشق، الجزء الثالث، 
، ص 1122، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "التنظيم والعمل دليل مصطلحات علم اجتماع": ناصر قاسيمي -2

11.  
 .100سابق، ص  ، مرجع"قاموس علم الاجتماع": محمد عاطف غيث -3
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فهي تشجّع على التنظيم الاجتماعي ، منظومة أداتية قائمة في ذاتها، ولجميع الغايات، لجميع الأهداف
 1.تصيغ أشكالا قابلة للتّكيف مع جميع الغايات، النوعي

  مفهوم التنبؤprévision:  
توقع النتائج والأحداث قبل  وه وأ، يشير المصطلح إلى قدرة على معرفة النتائج مسبقا :اصطلاحا
 :أساسية للتنبؤ وهيوهناك ثلاثة عناصر ، وقوعها

 .دراسة عملية التغيّر التي يستند إليها التنبؤ -
 .تحليل الظروف التي ينشأ في ظلّها التغيّر -
حكم تقرّره بالاعتماد على هذه العناصر هو  نبؤوالتّ ، عةالممكنات المتوقّ  وتقدير الاحتمالات أ -

 .الثلاثة
ضبط المتغيّرات واستخدام الأساليب قيق والقدرة على اس الدّ وتعتمد عملية التنبؤ على القيّ 

ما أشار إليه  ووه، نبؤ العلميما نطلق عليه التّ هو  وهذا، وحسب الاحتمالات، الإحصائية
ويتضمّن التنبؤ العلمي ثلاث خطوات علمية ، في العلوم الاجتماعية" فرانز فانون "و، "سفيلدلازار "

 :وهي
 .إطار نظري مرجعي -
 .المرحلةضبط العوامل الرئيسية في هذه  -
لا ، نبؤ من وجهة نظر سيوسيولوجيةوعليه فإن التّ  2الاستنتاجات المنطقية لعملية التغير المقبلة -

يعني أن نقف في إطار الإلزامات المفروضة من قبل النظام والتي يتحرّك من خلالها الفاعلون 
نما تحديد أثر حقل ، لأن هذه الإلزامات لا تكفي بصورة عامة لتحديد مجرى الأفعال، الاجتماعيون  وا 
 3.الإمكانات

، هومهارة مرتبطة بضَبط الفعل الاجتماعي على مستوى المؤسسة كبناء رسمي :التّعريف الاجرائي* 
ممّا ينجم عليه رسم طريق ومنحى ، بالاستناد إلى معطيات ميدانية مرتبطة رياضيا بإحصائيات وأرقام

                                                           
، 2911، 1، منشورات دار الأدب، بيروت، طي، ترجمة، جورج طرابيش"الإنسان ذو البعد الواحد": هاربرت ماركوز -1

 .219، 211ص، ص، 
 .102ص  ،سابق مرجع: محمد عاطف غيث -2
المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ترجمة، سيلم حدّاد، ديوان "المعجم النقدي لعلم الاجتماع": بودون وف، بورّيكو. ر -3
 .110، ص 2912، 2ط
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وذلك ، أفراد وفاعلين إجتماعيين في المرحلة المستقبليةمَعلمي للفعل عند جميع الفئات السوسيومهنية 
 لتحقيق التّوازن  الدفاعية والهجومية اللآزمة ضمانا الآليات صُنّاع القرار بالمؤسسة لجميع بتجهيز

 .البقاء والاستمراريةو  الاستقرارو  والانسجام

 مفهوم التثاقف : 
أوّل من استعمله يعود إلى المفردات التي  "جون باول"إن مصطلح تثاقف الذي كان 

روبرت "ذلك وفقا لما يقوله ، استعملها الأنتربولوجيون في شمال أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر
وبعد أن ، "الأميركن أنتربولوجيست"في المذكرّة التي نشرت في مجلة ، م7391في العام "ريدفيلر

أنماط  وفي آن واحد وحسب درجات أ، صبح يدّلعممّت المدرسة الثقافوية هذا المصطلح أ
ات يدّل بشكل أشد جوهرية على العمليّ  ووه، واندماج فرد ما في محيط غريب عنه، الاجتماعية

صالات المباشرة والمستمّرة القائمة بين مجموعات إثنية الاتّ  وفاعلات أوالتغيّرات التي تسببّها التّ 
 وبالتكيّف أ وبالتمثل أ وبالنبذ أ وبالمواجهة أ وبالافتراض أ ووسواء تعلّق الأمر بالتبادل أ، مختلفة

 1.بإعادة التأويل وبالتوقيفية أ
والأساليب والنظم وما ، ويعني مفهوم التثاقف من وجهة النظر الاجتماعية إلى انتشار القيم

ممّا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور ، يظهر عليها من تعديلات في ضوء ظروف معينة
، بالمعنى الضيق -مصطلح من الدراسات الأنتربولوجيةوعندما انتقل هذا ال، مايسمى بالصراع الثقافي

مثال ذلك يشير التثاقف في ، أخذ مضمونا يتناسب مع إتجاه كل دراسة، إلى دراسة أنماط المجتمعات
الحضري في الجماعات المجتمع  والدراسات الريفية الحضرية إلى الأثر الذي تحدثه السلطة المركزية أ

كما أجريت دراسات متعدّدة ، يفية المنعزلةالمجتمع الحضري في الجماعات الرّ  ويفية المركزية أالرّ 
حجم الجماعات التي : رات مثلثاقف في ضوء مجموعة من المتغيّ تناولت الجوانب المختلفة لعملية التّ 

كذلك أجريت دراسات أخرى ، داتها الجمعيةماثل بين عاومبلغ التّ ، جاهاتهاواتّ ، صاليتم بينها الاتّ 
 2مثيل والانتشارثاقف بالتّ وأخيرا ارتباط التّ ، قافيقل الثّ وعمليات النّ ، ثاقف ودرجاتهتناولت مستويات التّ 

                                                           
، 2، ترجمة إنسام محمد الأسعد، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، ط"معجم مصطلحات علم الاجتماع": جيل فيريول -1

 .19، ص 1122
عية للطبع ، فرنسي، عربي، ترجمة إبراهيم جابر، دار المعرفة الجام"قاموس علم الاجتماع الحديث": عاطف غيث -2

 .22، 21، ص، ص، 1120والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
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صال التي تحصل بين ثقافتين فضلا عن وعلى العموم يستخدم هذا المصطلح في عملية الاتّ 
عن طريق  وأ، غير مباشر ومباشر أسواء وقع بشكل ، قافيالثّ صال عبير عن نتائج الاتّ استخدامها للتّ 

أي تكييف ، كيفثاقف يقود إلى التّ وبناء على ذلك فإن التّ ، قافات لتأثيرات ثقافة ثانيةعرّض إحدى الثّ ت
قائم في إحدى الثقافتين مما يؤدي فيما بعد إلى تعديل في ما هو تعديل  وثقافة لأخرى بواسطة تغيّر أ

 .تهاهويّ 
بل قد يقع هناك توّتر وتأزم بين الثقافة القديمة والجديدة ويحصل تبني ، ليس هذا فحسب

 *1.إذ يحصل الاكتساب لكليهما ويقع التخّلي لهما فتتبّدل الأنماط( الجديدة والقديمة)وتخليّ لكليهما 
متعارف ما هو ليشير مفهوم التّثاقف من خلال هذه الدّراسة الى عملية توليفية  :التّعريف الاجرائي*

خصوصا إذا ، عليه في آليات ضبط الفعل من النّاحية الرّسمية مع طبيعة المعايير الاجتماعية البنّاءة
ستتشكّل لنا جملة  وعلى هذا النّح، كانت مرتبطة من الناحية العضوية والوظيفية مع الخطابات الدينية

والمعايير الاجراءات القانونية من آليات الضّبط على مستوى بناء سوسيوتنظيمي تتداخل فيه 
تدفع بالأفراد والفاعلين ، رسمي بروز هويّة جديدةتفرز على مستوى المؤسسة كبناء ، الاجتماعية

 .ممارسات تستجيب في حدود معيّنة الى شروط العقلنة التّسييرية وجتماعيين نحالإ
  :Rationalitéمفهوم العقلانية .

، فعل نوع منبثق من قواعد المنطق والمعرفة الإمبريقية ويشير هذا المصطلح إلى كل تفكير أ
 2.حيث تترابط فيه الأهداف ارتباطا منطقيا وتتحقق بوسائل أكثر ملائمة

مسؤولا عن الاستخدام " wirtschat und Gésellschapt"وبخاصة  "ماكس فيبر"ويعتبر 
ماذج كما سنرى لاحقا في أحد الواسع لهذا المصطلح في علم الاجتماع فقد صنّف كل فعل إلى أربعة ن

، الجوانب النظامية للمجتمع وهذا المصطلح على المظاهر أ" فيبر"وقد طبّق ، فصول هذه الدراسة
وذهب إلى أن ، وقابل بينها وبين السلطة القائمة على أساس الاعتقاد في الصفات الخارقة للأفراد

وتطبيق المناهج ، اب الدقيق في الاقتصادوسيطرة الحس، خضوع الحياة الاجتماعية لتنظيم دقيق ومتقن
العلمية في مجالات الإنتاج هي جميع مظاهر العقلانية التي تعتبر من أهم اتجاهات المجتمع الغربي 

                                                           
 .99، ص 1112، 2، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط"معجم علم الاجتماع": معن خليل العمر  -1
 .271، ص 1111، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، "قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية": فاروق مدّاس -2
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 والمظاهر التي أسماها بالعقلانية الصورية أ وأنه يرى في نفس الوقت أن الخصائص أ وول، الحديث
 .أي مع إشباع الحاجات البشرية، المادية قد تتصارع وبوضوح مع العقلانية، الشكلية

جتماع اليوم باستخدامين لمصطلح العقلانية فقد ذهب علماء المناهج من ويهتم علماء الإ
 .ودوافعه وأفكاره (الفاعل)ناحية إلى ضرورة شرح الفعل عن طريق وصفه في سياق خبرة القائم بالفعل 

إجرائيا في هذه الدّراسة على مجموع المعارف المنبثقة من يشير مفهوم العقلانية  :التّعريف الاجرائي
 والتي، بجميع أجزائها المركّبة عن العقلانية المحسوبة بطريقة رياضية البعيدة كلّ البعد، الحياة العامّة

تعني  وعليه فالعقلانية عند الفئات السوسيومهنية، أهداف المؤسسة الخاصّة مع فيها الاهداف تتجانس
بأنّها دوغمائية من  والمعبّر عنها بأفعال إجتماعية يمكن أن نقول عنها الوسائل المتاحة إستعمال كلّ 

 .أجل الحفاظ على المصالح الخاصّة بها
 مفهوم الفاعل الإجتماعي: 

وتسعى هذه المقاربة ، 7391الأدبيات السوسيولوجية سنوات في كلمة فاعل  ظهرت: إصطلاحا
عن مقاربة تسود في العلوم الإجتماعية لا تأخذ في عين الإعتبار إلا للسلوكات البشرية إلى الإنفصال 

من هذا المنظار يعتبر الفرد أسير السلوكات الثابتة ، أنساق الحياة وأ، الأدوار الإجتماعية، بقاتالطّ 
 .التي تتوافق مع طبقته ومع وضعية إنتمائه ، والممنهجة

وسط سياق تسوده الفردانية وعلم  7391فرض علم إجتماع الفاعل نفسه بدء من سنة 
 .والتي تعتبره ممثلا لمقولة عامة، إجتماع الفاعل يعارض الرؤية الإجتماعية المبالغ فيها عند الفرد
وتنطوي هذه القدرة على ، المجموعات والمبادرة والإستقلالية النسبية التي يتمتع بها الأفراد أ

وهكذا فإن شرح التصرفات بعبارات علم ، القرار وعلى المهارة في التفكير وأخذ، الإختيار أيضا
، يعني تقديم الخيارات والقدرات المتخذة من قبل فاعل إجتماعي وسط سياق معين، الإجتماع الفعل

 :يقدم علم الإجتماع المعاصر عدة أوجه تتعلق بالفاعل
إنه ، التكلفةفي بالوجه الأفضل  وجذري الذي يقوم بعمله وهالفاعل ال، وجود الرجل الإقتصادي -

 .نموذج الفرد الأناني الذي يحسب كل شيء
 .يكتفي الفاعل فيها بطريقة عقلانية" محددة"الفاعل الإستراتيجي الذي يقوم بفعله تبعا لعقلانية  -
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الذي يبحث عن ذاته والذي تجد به حوافز ، نموذج الفاعل برؤية الفرد غير الواثق ظهرحديثا  -
  1.متعددة

ومن جهة ، نربطه بالنظام من جهة هوم الدقيق للفاعل الإجتماعي عندماالمف وعلى كل يتحدد
السوسيوثقافي الذي تسود ، العالم الملموس التاريخي، أخرى عندما تنخرط السوسيولوجيا في عالم الحياة

هذا العالم الذي يشّكل مصدرا يصل بواسطته الفاعلون الإجتماعيون إلى ، فيه تمثلات الحس السليم
 2.يمكن الفاعل من التصرف مع الآخرين، ذاتياتهمفهم 

إمّا و إنّ الفاعل الاجتماعي من خلال ماتوصّلنا إليه في هذه الدّراسة الميدانية ه:التعريف الاجرائي
يسعون في كلّ الحالات إلى تعظيم ، مجموع أفراد شكّلتهم التراتبية وجمعتهم الادوار وأ ةمجموعة بشري

 .وهذا ضمانا للحفاظ على مصالحهم الخاصّة، ضمان الاستمرارية والديمومة أجلحلقاتهم وتنويعها من 
 :مفهوم القيم.

 وصحيح وما هما هو تحدد ، مجموع الأهداف الإجتماعية والنماذج المتضمنة في ثقافة ما: إصطلاحا
 :ف أيضا على أنهاوتعرّ ، ومنها قيم الحرية والعدالة والتضامن وقيم الإتصال، خطأ

 3".إشباع أي نشاط يقوم به أعضاء المنظمة لخدمة أهدافهم درجة"
وتبرّر وتشرّع القواعد ، وتعرّف أيضا على أنها المبادئ التي تحدد التوجهات الكبرى للفعل

 4.الإجتماعية
، يتحدّد مفهوم القيم إجرائيا على أنّه مخرجات لسلوكيات وتصرّفات بالدّرجة الاولى:التعريف الاجرائي

المرتبطة إرتباطا عضويا بما يسمّى سوسيولوجيا بفائض  في مجموع الاشباعات مخرجاتهاتتّضح 
 .القيمة

 

                                                           
 .401، 400، ص، ص، مرجع سابق: اسنوا دورتيهجون فر  -1
، ترجمة، نصر الدين العياضي، الصادق رابح، مركز دراسات "تاريخ نظريات الإتصال: "أرمان وميشال ماتلار -2

 .000، ص 1110، 4الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، "مصطلحات أساسية في علم إجتماع الإعلام والإتصال: "ر قاسيميناص -3

 .000، ص 1104
4
 -Ferréol G Et Autres : "Dictionnaire De Sociologie". Armand Colin Edition, Paris, P 
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 جماعة إجتماعية تعمل بصفة تعاقدية لتحقيق أهداف معيّنة من خلال  :إصطلاحا:مفهوم المنظمة
فيه والتخصص  العمل وتقسيم، إتباع مختلف الطرق العقلانية القائمة على التخطيط الإستراتيجي

حترام السلطة والرقابة وغيرها من القوانين واللوائح  .وا 
علاقات تستند و  أطرضمن ، هي جماعة إجتماعية يرتبط أعضاؤها فيما بينهم بمواثيق رسمية

 .إلى مجموعة محددة من القيم الإجتماعية والتنظيمية
شروط تحدّد ، تقوم على قواعد منظمة، هي جماعة متضامنة تتميّز بعلاقات إجتماعية

لزامية النظام وتنفيذ الأدوار  .العضوية وا 
تصدر من الجهات ، وهي جملة من الأفعال المترابطة التي تتجسد في ضرورة قرارات يومية

بهدف تحقيق أهداف المنظمة وهي نسق إجتماعي يقوم على أساس ، العليا إلى الجهاز التنفيذي
والثقافي وقواعد النظام الرسمية وغير  التي هي النسق القيمي، مجموعة من العناصر المتكاملة

وتكاملهم من خلال ، وقواعد تحديد الأدوار والوظائف التي تتكامل من خلال إلتزام الأفراد، الرسمية
 .أدوارهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

هي بناء يعبّر عن مجموعة متكاملة ومتناسقة من الأفعال العقلانية داخلة من خلال نسق 
فأما نسق الفعل فيتطلّب عناصر الضبط والتحكم والتفويض وملائمة البناء ، لنسق الرسميالفعل وا

دراك حقيقة أفعال الأفراد ومشاعرهم وأما النسق الرسمي فيتطلب التكيف مع البيئة الخارجية ، المادّي وا 
 1.المادية والإقتصادية والإجتماعية والتقنية

يخضع هذا ، في الهيكل التنظيمي بطريقة هرميةهي كيان بشري موزّع :التعريف الاجرائي
ويسعى في كلّ الاحوال إلى تحقيق مايسمّى ، لمجموع القوانين والتّشريعات المعمول بها الكيان نظريا

ولكن سرعان مايظهر لنا على مستوى ، بالتّوازن والتّكامل وجميع أشكال التّضامن في حدوده القصوى 
والتي ، يفي جراّء منظومة تقسيم العمل الاجتماعي غير المكتملةبعض أنواع الخلل الوظ هذا الكيان

من مخرجاته صراعات إجتماعية عند جزء معتبر  مضة ومنه تكون االادوار الغ تحدّده بالدّرجة الاولى
 .من الفئات السوسيومهنية

 
 

                                                           
 .140، ص سابق مرجع، مصطلحات أساسية في علم إجتماع الإعلام والإتصال: ناصر قاسيمي -1
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 :الدراسات السابقة -اسابع
أحد أهم مواضيع ، يعد موضوع الخلفية السوسيوثقافية للفعل الاجتماعي بالمنظمة

يهدف إلى البحث في مختلف القوانين المتحكمة ، السوسيولوجيا الكلاسيكية والمعاصرة في نفس الوقت
الأكيد في الأمر أن هذا الموضوع سبقته مواضيع ، في بناء وتوجيه الفعل الاجتماعي عند الأفراد

ا هذه الدراسة إلّا تكملة لجهود وم، كانت قد تناولت أحد جوانب موضوع بحثنا هذا، سوسيولوجية أخرى 
 النخبسابقة ومحاولات شكلّت على مستوى الدائرة المعرفية السوسيولوجية نقاشا جادا سعت من خلاله 

هو  ،الهدف من هذا الاستنطاق الإمبريقي، السوسيولوجية إلى استنطاق إمبرليقي لمثل هكذا مواضيع
جتماعي للأفراد والفاعلين الاجتماعيين بعيدا عن كل الوقوف عند أهم القوانين التي تحقق الامتثال الا

من خلال ، بحثنا بموضوعوبناء عليه سيتم عرض أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة ، التمثلات
 .أحد جوانب متغيرات بحثنا هذا بالمؤسسة الجزائرية والوقوف عند متغيرات أ

  :الدراسات الأجنبية
فيليب ) "سانسيوليوو  ورون و  بورن لفليب "، "من منطق الفاعل إلى منطق الفعل" :الدراسة الأولى

 (.100، 100ص ، ص، وجان فرانسوا دورتيه، كابان
كيف يمكن لمختلف شبكات تحليل المنظمات أن تتمفصل بفضل دراسته أشكال منطق 

وتفضّل غالبا منطق ، ضئيلةالتي يتواجد فيها الأفراد أهمية  السوسيولوجيا الحالية تولي الأطر، الفعل
( عمال ومستخدمين وتقنيين)فالهويات المهنية مثلا تتشكّل من باب أن بعض زمر الفاعلين ، الفاعل

ومعايير ، تشابك المصالحوفي الواقع إن ، قلب معمل معين يتبنون أشكالا متماثلة من المنطق في
التي كانت خلال ، وية الاجتماعيةوالقيم في زمرة ما يسمح بإقامة أنماط من تشكل اله، السلوك

ناسيا أن الفاعل ، هذا النهج يبالغ بتقدير هوية الفاعلين، السبعينات تغطي بشكل واسع الثقافات المهنية
من المفضل الحديث عن منطق و  مستقلا عن الحالة التي تواجه ولهذا السبب يبد، لا يوجد إلا بذاته

تتطور تبعا للأفعال المواجهة وليس أن تتحدد بدء من  من حيث أن أنواع المنطق يمكنها أن، الفعل
ومن هذا المنظور فإن منطق الفعل يعرف كالتقاء بين فاعل مأخوذ في ، فاعلين مأخوذين لوحدهم
 .وحالة تشكلت عن طريق ثقل المؤسسات وعلاقات السلطة، كامل مكوناته الاجتماعية
، والعمال ذووا التقاليد العمالية ،لوحظ بأن العمال من أصل فلاحي" بيرليه"ففي مصنع 

الأولى والثانية ، كانت مواقف الزمرتين، والعمال من أصل تونسي هم أيضا آتون من بيئة ريفية
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من أصل عمال   والعمال، فالعمال من أصل فلاحي خاضعون وأكثر احتراما للتراتب، نموذجية ونوعية
من أصل تونسي فقد كانوا يتبنون تصرفات ترجع أمّا العمال ، وميالون للمواجهة بشكل أكبر، إراديون 

وكان بإمكانهم أن يدرجوا طريقتهم في الفعل ضمن نموذجين ، إلى أحد النمطين المذكورين سابقا
والملاحظ أنه إذا كان البعض يميل في البداية صوب التجمع الفلاحي من أجل الالتفاف بعد ، مختلفين

 .صحيحا ذلك صوب الزمرة العمالية فإن العكس ليس
منطق الاندماج يعود إلى هو  الأول، ثلاثة أنماط لمنطق الفعل، "دوبيه فرانسوا"ويعرض 

الانتماء الاجتماعي  يتم تصور الفعل هنا من وجهة نظر، الجاليات الموجودة في أي تشكيل اجتماعي
الهوية ضمن تمكين هذه  وأ، المحافظة على الهويةهو  الهدف من الفعل هنا، للفرد وللزمرةالإثني 

 .إطار مجتمع ثم تصوره قبل كل شيء كمنظومة اندماج
 .المنطق الإستراتيجي الذي يحيل إلى عامل السوق هو  والمنطلق الثاني للفعل
ويمكن ، منطق الذاتية الذي يتحدد تبعا للعنصر الثقافي ويراعي القيمهو  منطلق الفعل الثالث

فالفاعل مجبر على ، الاقتران لأشكال منطق الفعل وتعني ،تسمية الأشكال الثلاثة بالتجربة الاجتماعية
ن الحركية الناتجة عن هذا النشاط هي التي تشكل ذاتية ، أن يربط أشكالا مختلفة من منطق الفعل وا 

ولا يمكن اختزال الفعل أبدا إلى واحد من أشكال المنطق الثلاثة أشد رسوخا ، الفاعل وما يرتد عليه
ومنذئذ ، مع يقبل الاختزال إلى دولة قومية توجه ثقافة المؤسسات وطرق الإنتاجبمقدار ما لم يعد المجت

عليهم إذا إدارة ، فإن الفاعلين هذه الأيام ينخرطون ضمن أشكال للمنطق متباعدة عن بعضها البعض
 .1توترات متزايدة الحدة بين أشكال المنطق هذه

 :الدراسات الجزائرية
دراسة ميدانية للمؤسسة الاقتصادية العمومية في الجزائر "المؤسسة بعنوان ثقافة : الدراسات الأولى

، 1110، 1110، من إعداد الباحث بن عيسى محمد المهدي، بايت غاز في علم الاجتماع"حالة 
رأى الباحث بأنها تجيب على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها ، تتضمن هذه الأطروحة ستة فصول
جهاته في النظرية و حينما عالج مفهوم السلوك والفعل وم، انيعلى المستوى النظري والميد

                                                           
، ص، ص، 1104، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "نماذج تطبيقية التحليل السوسيولوجي"ناصر قاسيمي،  -1

004- 000. 
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على الأقل حينما قام بتحليل مفهوم الفعل الاجتماعي في النظرية السوسيولوجية  وأ، السيكولوجية
 :هذا وقد انطلق الباحث في هذه الدراسة من التساؤلات التالية، والموجهات التي تحكمه

ثقافية المتبناة من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين المتواجدين ما هي طبيعة الأطر والنماذج ال -
 داخل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتلعب دور الموجه لسلوكاتهم وأفعالهم وتحدد مواقفهم المختلفة؟

هل هذه السلوكات والأفعال الاجتماعية التي تتحكم فيها هذه الأطر المرجعية والنماذج الثقافية  -
تماشية مع مقتضيات العقلنة الاقتصادية التي تتطلبها هذه الأنواع من التنظيمات متطابقة وم

 الاقتصادية المنتجة للتنمية والتقدم ؟
نموذج ثقافي واحد يعبّر عن كفاءة  وهل داخل المؤسسة محل الدراسة يوجد إطار مرجعي واحد أ -

عاون والتضامن بين مختلف الفاعلين نسقها التسييري والتنظيمي وقدرته على إنتاج وا عادة إنتاج الت
 ؟ذي يضمن للمؤسسة أن تحقق أهدافهاللمستوى ال

نزاع هو  مجموعات؟ هل وما طبيعة التفاعل الذي يحكم مختلف الفاعلين سواء كانوا أفراد أ
صراع تكامل؟ ومن أجل تحقيق أي غاية؟ للإجابة على هذه التساؤلات التي تتضمنها إشكالية و 

 :وضع الافتراضات التالية الدراسية تم
 الفرضية العامة : 

إن السلوكات والأفعال الاجتماعية التي يقوم بها العمال داخل المؤسسة غير مطابقة للدور التاريخي  -
بسبب غياب النظرة للعمل على أنه ، الدور الوظيفي الذي تقتضيه المؤسسة بصفتها عون اقتصادي وأ

وكذا بسبب غياب ثقافة تنظيمية وتسييرية قادرة ، ضرورة وظيفية على الأقل وقيمة ثقافية تاريخية أ
الذي يعطي للكيان البشري المشكل للمؤسسة ، على دمج هذه الإستراتيجيات الفردية وتوجيهها بالمستوى 

 وقدرة جماعية وثقافية لتحقيق الهدف المشترك للمؤسسة قدرة جماعية وثقافية لتحقيق الهدف المشترك أ
مما أدى إلى إعادة إنتاج ، ناء مشروع تغييري يتطابق والأهداف الاقتصادية والتاريخيةالقدرة على ب

 .سلوكيات وأفعال تؤطرها وتوجهها الإستراتيجيات الخاصة بأصحابها

 :الفرضية الجزئية الأولى

إن الأفعال والسلوكات الاجتماعية التي تتم داخل المؤسسة من طرف العمال بصفتهم فاعلين  -
الوظيفي بسبب عدم النظرة للعمل على أنّه قيمة ثقافية  وين غير مطابقة للدور التاريخي أاجتماعي
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مما أدى ذلك إلى ظهور أفعال تؤطرها الإستراتيجيات الخاصة ، على الأقل ضرورة وظيفية وتاريخية أ
 .بأصحابها

 :الفرضية الجزئية الثانية
القيادية داخل المؤسسة من أجل إتخاذ هذه الأهداف إن القرارت التسييرية التي تنتجها الفئة  -

التاريخية عجزت عن دمج هذه الإستراتيجيات الخاصة وذلك بسبب التعامل  والاقتصادية للمؤسسة أ
تابع للبناء التنظيمي وليس ، مع التشكل البشري الموجود في المؤسسة على أنّه جمع بسيط من الأفراد

 .ومنتج لثقافة خاصة ومستقلة عن التنظيم الرسميتشّكل اجتماعي نوعي قائم بذاته 
 :الفرضية الجزئية الثالثة

إن التفاعلات التي تتم بين مختلف الفئات العمالية المكونة لمجتمع المؤسسة لا يوجد بينها التضامن  -
 .المطلوب لخدمة مشروع تغييري يتطابق والأهداف التاريخية والاقتصادية للمؤسسة

محاولته لفهم مجتمع الدراسة على الملاحظة المباشرة والمقابلة كأداة عتمد الباحث في إ
والاستمارة كأداة رئيسية في جمع المعطيات ، الهدف منها التعرف أكثر على مجتمع الدراسة، مساعدة

لانتباه أن الاستمارة وزعت والملفت ل، المؤشرات التي تتضمنهاالميدانية المتعلقة بفرضيات الدراسة و 
والاستمارة الثانية  ، مفردة وهي مكونة من فئة الإطارات 11 ـعينتين قدرت استمارة العينة الأولى بعلى 

 .مفردة وهي مكونة من مجموع الفئات السوسيومهنية بما في ذلك الإطارات أيضا 040 ـب
إن النتيجة التي خلصت إليها الدراسة أنه هناك توّجه عام لدى أفراد العينة في عدم النظر 

ولا اعتبار العمل كضرورة وظيفية نابعة من ، لعمل كقيمة في حد ذاته يحرّك سلوكاتهم ويوجه أفعالهمل
بل إن أغلبيتهم يرجعون أهمية العمل وضرورته لعوامل ذاتية وشخصية مرتبطة ، وجودهم في المؤسسة

م العمل وآثار ذلك أمّا فيما يخص نمط وشكل تنظي، الاجتماعية والحاجة النفسية أ وبالحاجة المادية أ
فالشكل التنظيمي الأول مرتبط مباشرة بالنشاط ، على السلوكات والأفعال ليس هناك نموذج مسيطر

الاقتصادي للمؤسسة كون أنها مؤسسة صناعية إنتاجية إلّا أنّه لا يتميز بالأصالة العلمية وفق 
جزا على إعادة إنتاج السلوكات الشيء الذي أدّى به أن يكون غير عا، مقتضيات التنظيم التقني للعمل

والأفعال الإنتاجية وفق المتطلبات الكلية والتامة للدور الوظيفي الذي تتطلبه المؤسسة والذي يحتل 
فالأفعال وفق المتطلبات ، أهمية كبيرة ليس من حيث نجاعته وفعاليته في إعادة إنتاج السلوكات

 ـيمثل اختيار أكبر نسبة من عمال المؤسسة ببل من حيث أنه النموذج الذي ، الاقتصادية للمؤسسة
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لم يتمكن بدوره ، إن هذا الشكل يقوم على أساس التوصيف القانوني لمهام المنصب، منهم  41.00%
 .في إنتاج الأفعال وفق مقتضيات الأهداف الاقتصادية للمؤسسة

تؤطرها كل هذه الأشكال التنظيمية تعتبر مجالا خصبا لظهور السلوكات والأفعال التي 
 .في علاقته بالمؤسسة والإستراتيجية الذاتية للفاعل في علاقته برئيسه أ

إن موجهات الفعل التسييري كفعل اجتماعي تقوم به الفئة القيادية داخل المؤسسة بحكم 
مكانتها الاجتماعية في البناء الاجتماعي لم يكن في المستوى المطلوب وسبّب لها إخفاقا في أدائها 

، العمل على احترام القانون هو  فالغاية التي تهدف إليها هذه الفئة، بسبب بنيتها الثقافية لهذا الدور
فاختلطت لديها الوسيلة بالهدف وأصبح المجال التنظيمي ، والوسيلة لذلك هي القواعد القانونية

 .الذي يؤطر سلوكاتها التسييرية وممارساتها التنظيميةهو  البيروقراطي
داخل ، جتماعيةتي تتشّكل على أساسها مجموعات الإنتماء الإالفيما يخص العوامل 

ستقرار مما ترك مجال لكل ز بالمرونة وعدم الإبل تتميّ ، المؤسسة لكن هذه الكيانات غير مستقرة وثابتة
أن ينتقل من مجموعة إلى أخرى حسب إستراتيجيته ومصلحته الظرفية أمّا فيما يتعلق بطبيعة و  عض

ما هي في الحقيقة إلّا حالة من حالات التآلف والتأنس ، كم العلاقات الاجتماعيةالتفاعلات التي تح
وليس علاقات تضامن من أجل تحقيق الهدف ، التي تشتد وتضعف حسب الانتماءات الظرفية

 .الاقتصادي الذي هم موجودون من أجله في المؤسسة
أن طبيعة المطالب التي  إلى وفي الأخير التوجهات المطلبية لدى العمال توصّل الباحث

أنها ، تقوم على خلفية عدم رضاهم عن بعض العوامل التي تتعلق بوضعيتهم المهنية داخل المؤسسة
وأمّا المطلبية التي تتعلق بعدم ، تعميق للعقلنة القائمةهو  بل، نية جديدةعقلا ومطلبية غير منتجة أ

أي بقيت ، المطلبية لم تتوسع بالشكل الكافيرضا العمال على المسؤولين ويرغبون في تغييرهم أن هذه 
لي سلوكات وأفعال جماعية من أجل التغيير أي أن ي نسبة قليلة ولم ترق لأن تتحول إمحصورة ف

عقلنة جديدة غير مطروح في الوقت الراهن في ظل النموذج  وفرص التغيير من أجل فرض تصور أ
 .الثقافي السائد حاليا في المؤسسة

الهوية المهنية الاجتماعية لفئة إطارات المؤسسات الاقتصادية "أعدّ هذه الدراسة : ةالدراسة الثاني
علم الاجتماع سنة وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ، الباحث مراني حسان"العمومية 

الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على الخصائص الأساسية التي تميز  سعى 1114، 1110
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من حيث ظروفهم ، ومساراتهم التعليميةالاجتماعية وأصولهم ، أفراد هذه الفئة من حيث جنسهم وسنهم
 وقضايا، ولقضاياهم، وتمثلاتهم لأنفسهم ووظائفهم، وتصوراتهم، وأدوارهم ومكاناتهم، والمعيشية، المهنية

وعلى مستوى ، واستراتجياتهم، ومشاريعهم، ومن حيث طموحاتهم وتطلعاتهم، المجتمع الذي ينتمون إليه
ومن حيث درجة ، الوقوف على وعيهم بمجموعتهم ودرجة تواجدهم كمجموعة مهنية واجتماعية، ثان

عية نها كفاعل جماعي وكقوة اجتماوبالتالي عن مدى الحديث ع، جانسهاتماسك هذه المجموعة وت
، وعلى علاقتها بباقي المجموعات الأخرى ، والنتائج المحتملة لكل ذلك على مستقبل هذه الفئة، حقيقية

هذا وقد حاول الباحث أن يجسّد ، ونتائج كل ذلك على البناء الاجتماعي العام وسيرورة المجتمع
 :اهتمامه في هذا البحث من خلال تساؤل عام اقترحه على الشكل التالي

قتصادية العمومية في الجزائر كفئة مهنية واجتماعية بكل ية إطارات المؤسسات الإما هي هو 
أبعاد هذه الهوية ومكوناتها في هذه المرحلة التاريخية التي تتميز بظروف اجتماعية واقتصادية 

 ؟صعد متعددةأوسياسية خاصة وبتحولات وتحديات على 
طبيعة هوية الإطارات في المؤسسات  من هنا يتضح لنا أن السؤال المطروح من أجل تحديد

ينطوي في الواقع على جملة من التساؤلات الفرعية التي ما هي بدورها ، العمومية الاقتصادية في بلادنا
سوى انعكاس وتعبير عن الأبعاد المختلفة لظاهرة الهوية من حيث مكوناتها وعناصرها ومستوياتهم 

 :التاليو  وعليه كانت التساؤلات الفرعية على النم، جماعيةالفردية وال، المتعددة الحاضرة المستقبلية
ديمغرافية التي تميّز أفراد فئة إطارات المؤسسات الاقتصادية  -ما هي الخصائص السوسيو -

ومن حيث الأصول الاجتماعية والمستويات ، والحالة العائلية، العمومية من حيث الجنس والسن
 التعليمية العامة والمهنية؟

وما ، حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لهذه الفئة في هذا الظرف التاريخي ما هي -
 هي انعكاسات ذلك على أحوالهم المادية والمعنوية؟

ما هي طبيعة ما يحمله الإطارات من تمثلات لأنفسهم ولأدوارهم ولمكاناتهم ولمهمتهم مهنيا  -
 واجتماعيا؟

ما هي طبيعة الأهداف التي تترجم طموحات ، رية الاجتماعيةانطلاقا من تلك الخلفية الفك
 وتطلعات هؤلاء الإطارات؟

 التباين بين مختلف أفراد فئة الإطارات ؟ وما هي درجة التجانس أ -
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العينة الأولى ، فقد وقع اختيار الباحث على عينتين، فيما يتعلق بالعينة المختارة لهذا البحث
حاول فيها الباحث الحصول ، عينة تم إجراء معها مقابلات مطولةوهي ، عشرون إطارا( 11)تضم 

أمّا العينة الثانية فهي التي ، على البيانات المعمقة التي يصعب الحصول عليها عن طريق الاستمارة
المؤسسة الوطنية "، من مجموع إطارات مؤسسة %01مئة وخمسون إطارا وهم يمثلون ( 001)ضمت 

، FERROVIALلمؤسسة الوطنية لصناعة عربات السكة الحديدية ا، ALFASIDللحديد والصلب 
هذا بالنسبة لعينة المقابلة ، ISGAالمعهد العالي ، HIDROSIDمؤسسة الدراسات لأشغال الري 

المؤسسة الوطنية ، ALFASIDوكذا المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ، إطارا 11 ـوالمقدرة ب
 DIRمديرية المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ، FERROVIALلصناعة عربات السكك الحديدية 

SONELGAZ ،إطارا 001 ـبالنسبة لعينة الاستمارة والمقدرة ب." 
هذا ويتضح جليا من هذا العرض أن الباحث قد اعتمد على المقابلة والاستمارة كأداة لجمع 

وبناء على ، المتحصل عليهاومنهج دراسة الحالة في تفسير وتحليل المعطيات ، المعطيات الميدانية
، ن أفراد هذه الفئة تعاني من أزمة حادةلى مجموعة من النتائج التي تؤكد أذلك خلصت الدراسة إ

ويرجع سبب ذلك إلى استراتيجيات المجموعة القيادية ، أبرزها عدم قدرتها على ممارسة أدوارها الرقابية
ة اقتصادية وتنموية أين لعبت فيه الخصوصية الأمر الذي نتج عنه أزم، وسياسات البلاد وتوجهاتها

وبقيت المجموعات هي التي تحدد طبيعة النظام الملائم بصناعتها ، الثقافية للإطار دور بارز أيضا
لفعل جماعي قادر على تحقيق استقرار رئيسي في الوقت الذي كانت تعاني هذه الفئة من الهشاشة 

ليخرج في الأخير الباحث ، القوى والفاعلين الآخرين هكذا بقيت هذه الفئة في مواجهة، والتهميش
وفي ظل التحولات التي ، هل ستكون الأزمة التي يعيشها الإطارات رغم حدتها، باستنتاج استفهامي
كما توحي به مثلا أفكار ، بداية لإعادة تكوين هذه القوى والفئات وبروزها بشكل جديد، يعيشها المجتمع

تزداد من ، حيث يرى أن حظوظ بروز هوية الفاعل الاجتماعي، "A. TOURAINE""آلان توران "
 .خلال بداية وعيه بخطر فقدانها

بالمسألة ثقافية وعلاقتها بالمشكلات التنظيمية في "لقد أجريت هذه الدراسة المعنوية : الدراسة الثالثة
وهي دراسة مقدمة لنيل شهادة العلوم في ، وحدة باتنة –بمؤسسة قارورات الغاز "المؤسسة الجزائرية 

وبناء على ، 1110 – 1114من إعداد الطالب كمال بوقرة ، تخصص تنظيم وعمل –علم الاجتماع 
 :نص الإشكالية الذي انطلق منه الباحث أراد أن يبحث عن إجابة للتساؤلات التالية
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بشكل  ولمؤسسة الجزائرية؟ أموقع المسألة الثقافية من المشكلات التنظيمية التي تعرفها ا وهو 
آخر إلى أي حد تؤثر المسألة الثقافية في استقرار وفعالية المؤسسة الجزائرية وتحقيق أهدافها التنظيمية 

 والاجتماعية والتنموية؟

التنظيمية التي رأى بأنها إن هذه التساؤل الرئيسي حاول الباحث أن يربطه بمجموعة من المشكلات 
 :أهداف المؤسسة وعليه طرح التساؤلات الفرعية التالية ائق أمام تحقيقتشكل ع

 ما هي العوامل الثقافية التي تقف وراء الصراعات التي تحدث في المؤسسة الجزائرية؟ -
 ؟رضا المهني في المؤسسة الجزائريةما هي العوامل الثقافية التي تقف وراء ضعف ال -
 ؟لعمل في المؤسسة الجزائريةوران اما هي العوامل الثقافية التي تقف وراء ظاهرة د -
واعتقد الباحث أن المسألة الثقافية ، إذن هذه أهم المشكلات التي حاولت هذه الدراسة معالجتها -

غير مباشر في إحداث هذه السلوكات  وتمثل مجموعة من العوامل التي تكون سبب مباشر أ
 :يليالسلبية في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وغيرها وعليه افترض ما 

 :الفرضية الرئيسية -
 .تعد القيم الثقافية لدى العامل السبب الرئيسي في المشكلات التنظيمية

 :الفرضيات الجزئية -
 .كلما تناقضت القيم الثقافية للعامل مع القيم التنظيمية كلّما ضعف انضباطه في العمل -
 .كلما زاد الاختلاف حول القيم الثقافية زاد صراعات العمل -
 .كلما كانت القيم الثقافية الوافدة غير مقبولة زاد عدم الرضا عن العمل -
 .كلما كانت القيم الثقافية التي تتحكم في طرق التسيير غير مقبولة أدى ذلك إلى دوران العمل -

إن الاستنطاق السوسيولوجي لهذا الموضوع إمبريقيا وجّه الباحث إلى اختيار العينة العشوائية 
مفردة من  01اختيار ما قوامه ، كانت جميع الفئات السوسيومهنية معنية بموضوع بحثهبحيث ، الطبقية

، واعتمد في ذلك على الملاحظة، من مجتمع البحث 404من مجموع  %10جميع المصالح أي 
والمنهج الوصفي التحليلي من باب ، والمقابلة الحرّة كأداة من أدوات جمع المعطيات، والمقابلة الموجهة

ومن بين أهم النتائج المتوصّل إليها ، معطيات الإحصائية ثم تحليلها وتفسيرها سوسيولوجياوصف ال
 :في هذه الدراسة ما يلي



هجي للدراسةالبناء المن:                                                              الفصل الأول  

 

34 

 

أن تأثير المسألة الثقافية في استقرار وفعالية المؤسسة الجزائرية وتحقيق أهدافها التنظيمية 
ومعرفة أوضاعه المهنية ، جزائري والاجتماعية والتنموية يتوقف عند تحليل النسق الثقافي للعامل ال

والكشف عن أهمية البعد الثقافي في إدارة العملية السلوكية ، ومدى ارتباطها بواقعه الاجتماعي والثقافي
ومعرفة مدى ، والوقوف على حقيقة الثقافة التي تؤثر في سلوك العامل الجزائري ، للأفراد في التنظيمات

 .من ناحية الاستقرار الوظيفي وأ، واء من ناحية الأداءارتباط هذه الثقافة بفعالية العامل س
، "علاقات العمل في المؤسسة الجزائرية"أجريت هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان : الدراسة الرابعة

 –دراسة ميدانية بمؤسسة نقاوس للمصبرات ، راع في ظل الخوصصةدراسة سوسيولوجية لأشكال الصّ 
وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم ، قروي  من إعداد الباحث رفيق، باتنة

سعى الباحث من خلال هذا العمل إلى تشخيص  1101 -1110تخصص تنظيم وعمل ، الاجتماع
عن طريق معرفة نوعية العلاقات العمالية في بعدها ، واقعي لظاهرة الصراعات العمالية في بيئة العمل

، من خلال تتبع طبيعة التفاعلات الاجتماعية لجماعات العمل وهذا، السوسيولوجيفي ظل الخوصصة
ورصد الحقائق المرتبطة بطرق التسيير والتنظيم في ، يشها العماللتقرب من الظروف المهنية التي يعا

عليه أثارت و ، ومعرفة التأثير الموجود بين المالك الجديد للمؤسسة والتنظيم النقابي، ظل الخوصصة
 :التالي وورا جاء على النحلدراسة تساؤلا محا

 ما هي طبيعة علاقات العمل التي تميّز المؤسسة في إطار الخوصصة ؟ -
 :تم صياغة التساؤلات الفرعية التالية، بناء على هذا التساؤل العام

وانعكاسها على نوعية الانشغالات العمالية ، ما هي طبيعة العلاقات المهنية والاجتماعية السائدة -
 ؟في ظل الخوصصة 

 ؟الخوصصةالدور الذي تلعبه النقابة في الدفاع عن مصالح العمال في ظل  وما ه -
وبغية فهم وتفسيير مشكلة البحث صياغ ، في ظل التساؤلات التي انطلق منها الباحث

 :الفرضية العامة التالية
يمي في ظل خوصصة ظتعكس صراعات العمل الكثير من الحقائق المرتبطة بطبيعة المناخ التن -

 .ؤسسة الاقتصاديةالم
 :لقد ارتكز الباحث في صياغة مجموعة من الفرضيات صاغها على الشكل التالي

 يرتبط طبيعة الصراع العمالي بطبيعة الظروف المهنية للعمال في ظل الخوصصة -
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تتزايد التوترات و تتأثر صراعات العمل بنوعية العلاقات المهنية السائدة في ظل الخوصصة  -
 .للقنوات الاتصالية  نسدادالعمالية بتزايد الا

  تتعدد البدائل الصراعية كلّما تعددت المطالب العمالية في ظل الخوصصة  -

بحيث اعتمد ، إن طبيعة موضوع البحث فرض على الباحث أن ينوع في أدوات جمع المعطيات -
ما ، والاستمارةوكذا الملاحظة والمقابلة الحرّة ، على الوثائق والسجلات التي لها علاقة بموضوع بحثه

إن العينة المقترحة لهذه الدراسة هي ، يعني أن جميع ما أتيح له في هذا البحث قد استعمله واعتمده
أن الفئة المتبيقية هي فئة عمال العقود ، حيث 101 ـمفردة من مجموع مجتمع البحث المقّدر ب 004

واعتبرها غير معنية نظرا ، الدراسة المؤقتة وليس الدائمة والتي إرتأى الباحث أن لا يعتمدها في هذه
وأنها لم تشهد بناء على الفرضيات التي انطلق منها جميع مراحل ، لخصوصيتها التعاقدية من جهة

وعليه فقد توصل الباحث إلى قناعة استخدام المنهج الوصفي ، والصراعات والمطالب العمالية.التوترات
ية بحيث تتعرض لتتبع مواصفات الظاهرة مجال ووصف، على اعتبار أن دراسته تشخيصية في عمقها

فضلا ، صاحب العمل والدراسة من حيث المطالب العمالية وكيفية التعامل معها من طرف الإدارة أ
ومختلف الأشكال النزاعية ، إلى التطرق إلى أساليب الاحتكام إلى لغة التراضي بين الأطراف المتنازعة

فاعل المستمر بين طرفين أساسيين في العملية الإنتاجية ألا وهما والأنماط الصراعية التي تنتج عن الت
 .قوى الإنتاج من جهة وعلاقات الإنتاج من جهة ثانية

إن التتبع الميداني لبيانات البحث الكمية والتحليلات الكيفية أدى إلى تبيان مجموعة النتائج 
 :التالية

الفيزيقية التي تعتبر  تماطل كبير من قبل الإدارة في تحسين ظروف العمل خاصة كهنا
احية الإيكولوجية يقع هذا الميدان الخاص بالدراسة في منطقة حارة ضمن النّ ، ترات الموجودةأساس التّو 

ضف إلى ذلك أن جميع التشاورات ، يصعّب على العامل القيام بأدواره الوظيفية بأريحية تامة
حول تطبيق بنود إتفاقية العمل ( النقابة)جتماعات التنسيقية بين الإدارة والشركاء الاجتماعيون والا

الجديدة في إطار حق الاستفادة من الترقية والسلفة المالية تكلل بالفشل بفعل تهّرب الإدارة وتنصلها 
 .من مسؤوليتها القانونية في تطبيق ما تم التعاقد حوله من قبل
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نظيمي دراسة ميدانية بمركب ق القيمي للإدارة وعلاقته بتوجيه الفعل التّ النّس: بعنوان: مسةالدراسة الخا
تخصص تنظيم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع، باتنة E.A.T.ITالنسيج 
 .1100 -1101، وعمل

: ة من الإشكال التاليوقد انطلقت الباحثة في هذه الدراس، ليندة العابد: من إعداد الطالبة
 ؟يمي في التنظيم الصناعي الجزائري كيف يوجه النسق القيمي الإداري الفعل التنظ

 :وبناء على هذا التساؤل تم صياغة التساؤلات الفرعية التالية
 ما طبيعة القيم التنظيمية السائدة في التنظيم محل الدراسة؟ -
 ؟الإداري في التنظيم محل الدراسة كيف يوجه الحفز كفعل تنظيمي بالنسق القيمي -
 كيف يوجه الاتصال كفعل تنظيمي بالنسق القيمي الإداري في التنظيم محل الدراسة؟ -

 :الفرضيات بالشكل التالي تم صياغةوعلى ضوء هذه التساؤلات 
 .إن القيم الإدارية السائدة في التنظيم محل الدراسة تترجم قيم مدخل الترشيد التنظيمي

 .نظيمية بتفضيلات قيمية تحدد بدائل الفعل في الإطار التنظيميالأفعال التّ توجه 
 .إن الفعل التحفيزي في التنظيم يوّجه من خلال منظومة القيم الإدارية

ارتأت الباحثة قصدا لاختبار هذا الميدان الخاص بالبحث بالرغم من توفر عدة مؤسسات 
مؤسسة النسيج في ميدان الصناعة  ض الذي تزخر بهوذلك نظرا للسياق السوسيوتارخي العري، أخرى 

ومن جهة أخرى لاحتوائه على عينة بها من الخصائص الفكرية ما يميزها عن بعضها ، جهة نم
ما يتوافق مع طبيعة الموضوع من الناحية المنهجية و  وه، البعض في مختلف التصنيفات المهنية

 010 ـمفردة من المجتمع الأصلي المقّدر ب 00ى لقد وقع الاختبار في هذه الدراسة عل، والمعرفية
اعتمدت من خلاله الباحثة على جميع أدوات جمع المعطيات من السجلات والوثائق الإدارية ، عامل

 .والاستمارة والمقياس، وكذا الملاحظة والمقابلة الحرة والنصف موجهة، الخاصة بالمؤسسة
  :منهج الدراسة -

والمتمثلة في استكشاف النسق القيمي السائد في ، البحثفحسب الأهداف المتوخاة من 
تم استخدام المنهج الوصفي الذي يقوم على ، الإدارة بوصف علاقته مع الأفعال التنظيمية المختلفة

، دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات القائمة بينها
 .متكامل لهابهدف الوصول إلى وصف علمي 
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يتضح ضمنيا من خلال هذه الدراسة إلى أنها تناولت النسق القيمي للإدارة كمفهوم مرتبط 
وتوصلت بذلك الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتي لها علاقة مباشرة مع فرضيات ، بالفعل التنظيمي
دارة التنظيم محّل الدراسة بحيث بعد تفريغ وتحليل البيانات تأكّد أن القيم السائدة في إ، موضوع بحثنا

 (.العقلانية المرتبطة بالإنتاج)هي قيم الترشيد حيث 
 .النظرة الميكانيكية لأعضاء التنظيم -
 .والمشاركة العمالية، النمط السائد في الفعل القيادي يؤكد على غياب هوامش الحرية -
 .بالإضافة إلى غياب العدالة -
غياب ، (غياب تدفق المعلومات)ن غياب العدالة يمي يؤكد عكفعل تنظالنمط السائد في الاتصال  -

 (.عدم التنويع في المعلومات)غياب الشفافية ، (غياب تنوع الاتجاهات)الحرية 
لنيل  رسالة مقدمة، بعنوان العامل الجزائري بين الهوية المهنية وثقافة المجتمع: الدراسة السادسة

هدفت هذه ، من إعداد الطالبة كاردي نادية أمينة، 1101، 1100، جتماعشهادة الدكتوراه في علم الإ
الدراسة إلى البحث في مصادر الهوية المهنية للأستاذ الجامعي على اعتباره فاعلا اجتماعيا يمرّ 

بهدف تحديد مصادر هويته المهنية بين الثقافة التنظيمية والثقافة ، بتنشئات متعددة المؤسسات
هوية تجمع بين التمثلات الذهنية التي يحملها الفرد عن نفسه وتلك التي وعمّا إذا كانت ال، المجتمعية

هذه التمثلات التي تتحدد عن عملية إدراك لسلوكاته وأفعاله والتي ، عنه( المجتمع)يحملها الآخر 
، ليبني الأستاذ الجامعي على أساسها هويته التي يعرفه بها الآخر، تتمثل أساسا في دوره الاجتماعي

 :انطلاقا من الإجابة على التساؤل التالي، حدد مركزه الاجتماعيوالتي ت
مثلات حول واقعه ة الأستاذ الجامعي بين ثقافة تنظيمية تفرز نظام من التّ ن هويّ كيف تتكوّ 

وثقافة مجتمعية تتضمن ، سييرية لمؤسسة الجامعةونسق قيمي مبني على الأساليب التّ ، ومستقبله
ما سيحدد لاحقا دوره و  وه، مع وأنماط سلوكهم معتقداتهم ومعاييرهم الاجتماعيةالاتجاه العام لأفراد المجت

 ومركزه الاجتماعي؟
 :على ضوء هذا التساؤل العام تم صياغة الفرضية العامة التالية

تلعب الجامعة دورا رئيسيا في تنشئة الأستاذ وبهذا فالثقافة التنظيمية التي تعمل على تلقينها إياه  -
والتي يبني من خلالها الآخر أي المجتمع تمثلاته حول الدور ، تكوين هويته المهنية تساعده على
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والمركز الاجتماعيين للأستاذ كفاعل اجتماعي داخل النسق الكلي للمجتمع بهدف تحقيق الاستقرار 
 .والتكامل الاجتماعيين

، الحصصية إن أسلوب المعاينة المعتمد في هذا البحث غير احتمالي تمثّل في المعاينة
من خلال عينة أساتذة لم يشترط فيها ، وحاولت من خلالها الباحثة أن تعمّم النتائج المحصّل عليها
والذين تمت تنشئتهم تنظيميا ، (الجامعية)سوى أساتذة دائمين ينتمون إلى الحياة اليومية للمؤسسة 

أستاذ من  01ابلة حوالي تمكنت من مق، وبالأخذ بيعن الاعتبار خصائص العينة المفترضة، داخلها
وحت ترا، مقسمون بالتساوي ومن مختلف الرتب المهنية، أستاذ 0000عدة كليات وذلك من مجموع 

 .سنة 00سنة إلى  41وأعمارهم من ، سنوات فما فوق 4أقدميتهم من 
عملت طبيعة الموضوع وسهولة الحصول على العينة المختارة على أن تختار الباحثة  لقد

، والمنهج الكيفي باعتباره المناسب لمثل هذه الأداة، المقابلة فقط كوسيلة لجمع المعطيات الميدانية
 :ولعلّ أبرز النتائج المحصّل عليها في هذا البحث ما يلي

المجتمعية والثقافة التنظيمية في صناعة هوية مهنية للأستاذ الجامعي هناك تباين كبير بين الثقافة  -
وما يمكن أن يحقق له ازدهار على المستوى ، بحيث يكتفي الأستاذ بتوجيه سلوكه وفق ما يطمح إليه

كما لمست الباحثة وجود قيمة ، الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال قيمة الفردانية ووه، الشخصي
 .قيمة التعاون وهي قيمة ثقافية مجتمعية قبل أن تكون تنظيمية محضة اجتماعية ألا وهي

من القيم يتبنى الأستاذ الجامعي سلوكه وفقا لما يتم توجيهه من طرف نسقه القيمي المستوحى  -
والتي ، خاصة إذا تعلق الأمر بالمكونات اللغوية والطموحات المادية، اعليه الثقافية التي تمت تنشئته

ة الأمر اللبنة الأساسية للثقافة الجزائرية التقليدية والتي لمستها الباحثة داخل التنظيم هي في حقيق
نما داخلها أيضا، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنها توجه سلوكه ليس فقط خارج الجامعة، الجامعي  .وا 

 –" الفعل الإستراتيجي في الممارسة السياسية عند المثقف الجامعي"تحت عنوان : الدراسة السابعة
 –دراسة سوسيولوجية لمجموعة من المثقفين الجامعيين نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

وهي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ، من إعداد الباحث نور الدين بولعراس، 1101 – 1114عهدة 
ما ، السؤال الذي يمكن للقارئ أن يثيره هنا هو، 1104 -1101ماع تخصص تنظيم وعمل علم الاجت

لبحث موضوعه الخلفية السوسيوثقافية للفعل ، هي مبرّرات إدراج هذا البحث في الدراسات السابقة
على اعتبار أن الفعل ، يختلف من الناحية المنهجية على هذا الموضوع، الاجتماعي بالمنظمة
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جي في الممارسة السياسية مرتبط بعينة هي النخبة المثقفة والثاني بفئات سوسيومهنية غير الإستراتي
إن نقطة التقاطع التي أخذناها ، متجانسة ولها من الخصائص الفكرية ما يميزها عن النخبة المثقفة

طريقة رد و ، متغيّر الفعل بالوقوف عند حدود العقلنة من جهة وه، بعين الاعتبار هنا بين الموضوعين
لقد تبين من الطرح  .الفعل عند الفئات السوسيولومهنية من جهة أخرى مقارنة مع النخبة المثقفة

أن حدود التقاطع كثيرة ومتعددة ففي الوقت الذي كنا نعتقد أن متغيّر الفعل وحده ، الخاص بالإشكالية
، طيدة مع موضوع بحثناها هي بعض المفاهيم الأخرى التي لها علاقة و ، من يشكل هذه الحدود وه

المكانة ، كتقسيم العمل الاجتماعي، والميداني، عنها في كل من الجانب النظري  سنؤكدوالتي 
ومن دون إطالة سنحاول أن نقدم التساؤل المركزي ، الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر

 :التاليو  والتساؤلات الفرعية لهذه الدراسة والتي جاءت على النح
 :المركزي  التساؤل

فعلا إستراتيجيا يعكس ، ألا يمكن أن تكون الممارسة السياسية عند المثقف الجامعي الجزائري  -
ثم أتبع هذا التساؤل المركزي  وضعية منظومة تقسيم العمل الاجتماعي غير المكتملة في مجتمعنا ؟

 :بتساؤلين فرعيين هما كالآتي
يهدف إلى ترميم ، الجامعي الجزائري فعلا استراتيجياهل يمكن اعتبار الفعل السياسي عند المثقف  -

 وبناء مكانته الاجتماعية؟
وظيفة سلطة  لجامعي الجزائري في فعله السياسيهل يؤدي الرأسمال المعرفي عند المثقف ا -

 إستراتيجية تفاوضية تصب في اتجاه التأثير على توزيع السلطة ؟
 :فرضيات الدراسة

 :ساؤلات الفرضية العامة التاليةلقد اقترح الباحث لهذه الت
فعل استراتيجي يعكس وضعية منظومة تقسيم ، الممارسة السياسية عند المثقف الجامعي الجزائري  -

 .العمل غير المكتملة في مجتمعنا
 :تم تذليل الفرضية العامة بالفرضيات الجزئية التالية -
 .إلى ترميم وبناء مكانته الاجتماعيةالفعل السياسي عند المثقف الجامعي فعل استراتيجي يهدف  -
يوظف فيه رأسماله المعرفي ، الفعل الإستراتيجي عند المثقف الجامعي الجزائري فعل استراتيجي -

 .كسلطة تفاوضية بهدف التأثير على توزيع السلطة
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لقد أملت طبيعة الموضوع وطبيعة عينة البحث على الباحث بالعينة باعتباره منهج يفي 
واعتمد في ذلك على مجموعة من ، للوصول إلى مجموعة الحقائق التي رسمها الباحث بغرض البحث

والاستمارة كتقنية أساسية في ، المقابلات شبه موجهة لتعذّر مقابلة جميع أفراد العيّنة المعنية بالدراسة
ولقد كان ، على عينة غير احتمالية متمثلة في نوع العينة الثلجية، الميدانية المطلوبة المعطيات جمع

لتعذّر معرفة حجم عينّة دراسته الممكنة والتي قدّرت في النهاية ، اختبار الباحث لهذا النوع من العينات
وفي الأخير توصلت هذه الدراسة ، نائبا 400مفردة من مجموع مجتمع البحث الكليّ والمقدّر ب  40 ـب

 :إلى مجموعة النتائج التالية
يسعى المثقف ، ماعية وتحويل المعرفة عنده إلى مشروع سلطوي في سياق بناء المكانة الاجت -

المعرفي بمجموعة  تعضيم رأسمالهإلى ، الجامعي الجزائري الممارس للعمل السياسي بفعل استراتيجي
 .من الرأسماميل التي تكشف عن طابع الانعكاس المعياري المعقّد في هذه الممارسة

، وكذا الأصول الاجتماعية والديمغرافية، سنالمتغيرات السوسيوديمغرافية كالجنس وال
والمتغيرات السوسيوثقافية كالمستوى التعليمي ، والمتغيرات السوسيوتنظيمية كالانتماءات المهنية

كلّها عناصر تعبّر عن الطابع المرّكب الذي يكشف عن الفعل الإستراتيجي في ، والخبرات المهنية
الظهور كمثقف ، عي الجزائري الممارس للعمل السياسييحاول المثقف الجام، الممارسة السياسية

، تضطلع السلطة المعرفية عنده بوظيفة الدمج المفضّل لموارد سلطوية أخرى ، "بيار بورديو"مسؤول 
وقد يترك المثقف الجامعي السياسي على هامش منظومة الفاعلين السياسيين ، كالثروة والقوة
لّا كيف نفسّر أ ، واره المعرفيةضوي ومن تنسيق أدويحرمه من صفة المثقف الع، المتصارعين هيمنة وا 

يديولوجيا وغياب فعل يدفع بجماعة المثقفين السياسيين إلى تكوين روابط ، التحالفات المؤطرة حزبيا وا 
 .تحافظ على خصوصيتهم وأدائهم، وتحالفات

وعلى خسارة ، للمثقف السياسيإن هذا الواقع يؤشر من الناحية السوسيولوجية على السكتة الثقافية  -
ممّا يجعل ، أن هناك مجموعات أخرى تربح رهان هذا التفاعلو  بينما يبد، رهان التفاعل الإستراتيجي

 .مساحات اللايقين ستتوّسع لغير صالح المثقف الجامعي الممارس للنشاط السياسي
أنتم لستم هنا  "لتنظيم العملعندما وضع قواعده " تايلور"المثقف سيق إلى كمين إيديولوجي بمقولة  -

 ."من أجل التفكير
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الآخر يخضع لمنطق براغماتي نفعي فردي من طرف المثقفين هو  واقع ترميم مكانة اجتماعية -
 .لذا فإن عدم التطابق بين مكانته الاجتماعية والمهنية هي مرشّحة للاستمرار، أنفسهم

في عدم انتسابه إلى وظائفه السابقة مرّة  يبديها المثقّف الجامعي السياسي إن الرغبة الشديدة التي -
 .ثانية هي المؤشر القوي عن لا معيارية تقسيم العمل الاجتماعي في بلادنا

الظاهرة ذه ؤشر هالمعرفية لإنعاش الفعل السياسي ت بعض الفئات الاجتماعية تفتقد إلى البدائل -
 .بالأساس من باثولوجيا العلاقات الاجتماعيةالتي هي ، باثولوجيا السياسة

 : مناقشة وتقييم الدراسات السابقة
دة في إطار مشاريع وأبحاث لنيل شهاأغلبها لقد حاولنا تقديم هذه الدراسات والتي جاءت 

، دكتوراه علوم في علم الاجتماع والتّي ركّزت على المؤسسة الجزائرية بإستثناء دراسة أجنبية واحدة
وأن خصوصيات البحث ، رأينا من خلال نظرتنا المتواضعة بأنها تفي بالغرض من جهةبحيث 

السوسيولوجي خاصة تلك الأبحاث المتعلّقة بالفعل الاجتماعي عليها أن تكون بعيدة عن اللغة 
جدا إلى موضوع بحثنا أن نتوقف عند وسعينا من خلال هذه الدراسات التي كانت قريبة .المكتبية

لنستخلص في الأخير بأن ، نهجية وأهم النتائج التي كانت تقريبا كلّها متجانسة إلى حدّ ماالخطوات الم
هي نتيجة معاناته لعامل الجزائري بالمنظمة الجزائرية في ممارسات وتصرّفات االخلفيات السوسيوثقافية 

استكمال منظومة ويرجع سبب ذلك إلى عدم ، من جميع أشكال البيروقراطية في مظهرها الباثولوجي
الأمر ، اهاتقسيم العمل الاجتماعي في بلادنا كما سبق وأن أظهرنا ذلك في أحد الدراسات التي اعتمدن

عند الفئات السوسيومهنية بالإضافة إلى الولاءات ، المعرفية البنيةالذي نتج عنه حصول انقسام في 
عيدة كل البعد عن مقتضيات العقلنة الب، وبروز التكتلات والعصب التنظيمية، والانتماءات المهنية

 .التسييرية
 :المقاربة السوسيولوجية -تاسعا

رتباطية بين طبيعة الموضوع فليس كل ، واختبار المقاربة النظرية، هناك علاقة وطيدة وا 
وقبل ذلك علينا أن نعرف أن أغلب النظريات السوسيولوجية منذ عهد ، المقاربات مناسبة لكل المواضيع

فلم يتخلّف أي من هؤلاء من ، نت مختصرة في دراسة النظام الاجتماعي وكيفية الحفاظ عليهالروّاد كا
وبالرغم من ، فقد اختلفت واجهات نظرهم، وشروط ترسيخه في الواقع، دراسة النظام وصعوبات تحقيقه

الوظيفية سواء كانت البنائية ، ذلك فإن أغلب هذه النظريات تجد أصولها في نظرية الفعل الاجتماعي
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تتنوّع المقاربات و  هذا 1النظرية العقلانية لماكس فيبر وأ، نظرية التحليل الإستراتيجي وأ، النسقية وأ
ويتمّ اختيار ، كما يسمّى عند البعض بالمقاربات النظرية من موضوع بحث إلى آخرو  السوسيولوجية أ

بتوظيف ما يجده الباحث في  وذلك، النظرية المناسبة كمقاربة للموضوع بحسب الظاهرة المدروسة
إن اعتماد المقاربة في بحوث من هذا ، النظرية من جملة المفاهيم والتأويلات والتفسيرات السوسيولوجية

مبرّر علمي يميّز لنا الدراسات والبحوث السوسيولوجية عن باقي الدراسات والبحوث في هو  النوع
لموجود بين المواضيع ما بين علم الاجتماع خاصة في ظل التداخل ا، التخصصات والميادين الأخرى 

وبحسب موضوع دراستنا فقد تمّ مقاربته سوسيولوجيا من خلال التحليل ، وباقي العلوم الاجتماعية
في " وتالكوت بارسونز" "ماكس فيبر"باعتماد نظرية الفعل الاجتماعي عند كل من ، المتعدّد المداخل
 وفي الاتجاه الماركسي المحدث وه "لميشال كروزي "راتيجي ونظرية التحليل الإست، الاتجاه الوظيفي

 .الاتجاه القريب إلى التيارات الوظيفية
أن ، المقاربات النظرية المتعددة وأ، إن من شروط ومنهجية تطبيق التحليل المتعدّد المداخل

تنطلق من  لا يمكن  أن، فزيادة على الشروحات السابقة، لا يكون إختيار المقاربات بطريقة جزافية
لا سيقع الباحث في مشكلة منهجية، مقاربات نظرية متناقضة في التحليل كتقديم فكرة ومناقضتها ، وا 

وذلك بالإطلاع الواسع والمعرفة الجيدة على كل مقاربة لمعرفة جوانب التحليل التي ، دون شعور منه
من ، جام بين هذه المقارباتبهذا تكون لنا القدرة على إحداث الانس، بطريقة صحيحةيمكن استعمالها 

وذلك ، خلال إحداث الانسجام بين مفاهيمها أثناء التحليل بحيث لا تبدوا شاذة بل متناسقة ومتكاملة
واستعمالها استعمالا صحيحا ، بحصرها ومعرفة معناها الأصلي كما ورد في مصادرها وعند روّادها

 2.وفي مكانها المناسب حتى لا ينحرف التحليل السوسيولوجي
قد يبدوا أن إحداث توليفة سوسيولوجية من هذا النّوع أمرا معقّدا وهذا ما لا يجب أن ننكره في 

كمشال "قد اتّهموا بالدفاع عن الوظيفة  ماركس كالولكن إذا اعتبرنا أن الماركسين من بعد ، هذا البحث
فهذا لأنهم تنكّروا للمطارحات الماركسية واختبروا مواضيع بطريقة إمبريقية كانت أقرب من  "كروزي 

 *.الناحية المنهجية والمعرفية الإستمولوجية إلى الطرح الوظيفي

                                                           
 .010، مرجع سابق، ص "التحليل السوسيولوجي نماذج تطبيقية"ناصر قاسيمي،  -1
 .010، 10المرجع السابق، ص، ص، : ناصر قاسيمي -2

 .010المجلّد الاوّل، ص،، "موسوعة علم الاجتماع: "أنظر جوردن مارشال*
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 :خلاصة الفصل
لقد كانت هذه المحاولة البسيطة بمثابة الرّكيزة الأساسية التّي ساهمت في توجيه موضوع 

والتّي ساهمت من جميع النّواحي البنائية والوظيفية ، هذه الطريقة المنهجية المتّبعةبحثنا وضبطه على 
 بحيث جعلتنا، في الكشف عن أهم المعوّقات التي صادفتنا أثنا تعاملنا مع مراحل البحث المتعددة

والتّعامل الميدانية و بجميع أوجهها سواء تعلّق الامر بالجوانب النظرية أ ندرك حجم العراقيل والصعوبات
معها في إطار إيجاد البدائل الممكنة وتوظيفها بما لايتعارض وطبيعة الروح العلمية وبما تقتضيه 

 صرامة الممارسة 
في ميدان علم الاجتماع أن يتجاوز هذه الخطوة المنهجية بإعتبارها  ليس لأيّ كان ، السوسيولوجية

وذلك ، معها بطريقة إيجابية وصارمة حتمية لامفرّمنهاوالتفاعل ، العمود الفقري في قواعد اللعبة البحثيه
والتي ستشوّه البحث سواء ، لتقليص المساحات المرتبطة عضويا بهوامش الاخطاء الممكن الوقوع فيها

 .الكليّة  وفي بنيته الجزئية أ
 



 

 

 

 :الفصل الثاني
 .جتماعيوتنظيمية من منظورنظرية الفعل الإحولات السوسيوالتّ  المؤسسة الجزائرية

 تمهيد
التّاريخ مخبر علم الاجتماع في فهم الفعل الاجتماعي بالمؤسّسة الجزائرية-1  
المؤسسة الجزائرية والسياقات السوسيوتاريخية لها-أولا  
مراحل تطور تنظيم المؤسسة الجزائرية-ثانيا  

  تحليل المنظمة بين المنظور الاجتماعي والثقافي -ثالثا 
 الفعل الاجتماعي بين هوية الفاعلين والثقافة بالمؤسسة الجزائرية-رابعا

 الاجتماعي بالمؤسسة الجزائريةالبعد السوسيومجالي ودوره في صناعة الفعل -خامسا
 الخصائص الفكرية للأفراد بين المنظور البيروقراطي والتمثل الاجتماعي بالمؤسسة الجزائرية-سادسا

رمزية الاهتمام السوسيولوجي بالإطار الثقافي في بناء الفعل الاجتماعي بالمؤسسة -سابعا 
 الجزائرية

 الإطار كنموذح في بناء فعل جماعي-ثامنا 
 الاجتماعية وقيم المنظمة ، تشكل الفعل بالمؤسسة بين ثنائية القيم-عاتاس 

 مستويات تحليل الفعل الاجتماعي بالمؤسسة -عاشرا
 الحركات الاجتماعية الفاعل الجديد في بناء وتوجيه الافعال الاجتماعية بالمؤسّسة الجزائرية-2 

حركة الثقافية في بناء فعل اجتماعي حدود الارتباط العضوي بين الحركات الاجتماعية وال - أولا
 جماعي 

 المنظمة الجزائرية وافتراض الامتداد الموضوعي لمنظمات عالمية-ثانيا
 نموذج جديد في بناء الفعل الاجتماعي: الحركات الاجتماعية والذات الفاعلة-ثالثا 
 مناقشة وتحديد مفهوم الحركة الاجتماعية -
 الجديد لتجاوز العقلانيةالحركات الاجتماعية الفضاء -رابعا 
 الحركات الاجتماعية وبروز المعطى الاجتماعي بالمؤسسة-خامسا 
 الحركية الاجتماعية والمواقف العمالية-ادساس 
 الحركة العمالية من الدفاع عن المجتمع إلى رفض العقلانية-سابعا 
 الحركة النقابية والفعل النقابي كامل تغيير-ثامنا 



 

 

 

 نقابية المقاومة ال- تاسعا 
 موجهات الفعل المؤسسة في الجزائرية- عاشرا

 خلاصة الفصل
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 :تمهيد
وبالبنية  اريخية التي مرّت بهاياقات التّ ارتبط مفهوم الفعل الإجتماعي بالمؤسسة الجزائرية بالسّ 

وفي هذا ، للأفراد والفاعلين المشتغلين فيهاجتماعية كذا التركيبة الإجتماعة التي انبثقت عنها و الإ
إنّ تفاعل كل هذه المدخلات في تاريخ ، الإطار نجدها بأنها رسمت لنفسها المسار الذي أفرز لنا بنيتها

سة ساهم في إفراز بنية تفاعلية بأفراد وفاعلين وبترسانة وبتشريعات قانونية كان من مخرجاتها المؤسّ 
وكذا ، فعال بالخلفيات الفكرية للفئات السوسيومهنيةقة مباشرة هذه الأأفعال إجتماعية تأثرت بطري

ى بالحركات الية وتشكّل مايسمّ قابية والعمّ نّ لبمجموعة من العوامل الخارجية كبروز الحركات ا
 .تبلور من خلالها قاعدة جماهرية ثورية كان جزء منها مشكّل لكينونة هذه المؤسسةالإجتماعية أين 
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.ل الاجتماعي بالمؤسّسة الجزائريةالتّاريخ مخبر علم الاجتماع في فهم الفع-1  
 :ياقات السوسيوتاريخية لهاالمؤسسة الجزائرية والسّ -أولا

مومية تم تكوينها قبل سنة مؤسسة ع 02كانت الجزائر تمتلك قبل الاستقلال ما يقارب 
أميم التي أما فيما يتعلق بعملية التّ ، ولا تمشي إلا القطاعات والميادين المرتبطة بالفلاحة م4991

حيث ، ضت لها المؤسسات العمومية في فرنسا فلم تمشي المؤسسات الجزائرية إلا في مرحلة معينةتعرّ 
، فرنسيةالنشاء فروع وقطاعات المؤسسات ا  و ا في تكوين مؤسسات جزائرية أولا إمّ ، ساهمت هذه العملية

فة بإنشاء ماح بإنشاء عدة مؤسسات المكلّ ة السّ ومن ثمّ ، صةأمينات والبنوك المتخصّ مثل التّ 
الجزائرية استمرت في هذه المؤسسات ستقلال فإن الدولة أما بعد الإ، رات والأشغال الكبرى ستثماالإ

 1.ع سلطة الدولة هيبتهااعد على استرجاي مما سالكيفية من حيث المستوى الإداري والتسير  بنفس
 للهيمنةوعليه يتضح أن المؤسسة الجزائرية في العهد الاستعماري كانت جد قليلة نظرا 

إلا من تلك المؤسسات ، هذا الذي أدى إلى موروث مؤسساتي قليل في العهد الاستعماري ، الاستعمارية
مومية قليلة منها المؤسسة الجزائرية العمومية للكهرباء بعدها جاء تأميم مؤسسات ع، المرتبطة بالفلاحة

 2.إلى حين استقلال الجزائر وتم تأسيسها لمختلف المؤسسات الجزائرية، والغاز
  :مفهوم المؤسسة -

طار تنسيقي عقلاني، هي نظام اجتماعي نسبي بين أنشطة مجموعة من الناس تربطهم ، وا 
في ، وتنتظم علاقاتهم بهيكلية محددة، تحقيق أهداف مشتركةو  يتجهون نح، علاقات مترابطة ومتداخلة

وحدة " ويعرفها البعض على أنه  3السلطة والمسؤولية، وحدات إدارية وظيفية ذات خطوط محددة
فالفرد لا يستطيع العيش بمعزل على غيره ويشكل انتماؤه لها ضرورة إنسانية تنبثق ، اجتماعية هادفة

وفي نفس  4حيث تعمل على ديمومة وجود الفرد في الجماعة، للإنسانعن طبيعة السلوك الاجتماعي 

                                                           
1- Boyacoud Ahmed :"La Gestion De L’enterprise Widusrielle Pablique En Algerie 

Opu", Alger, 1987, P19. 
 .14مرباح مليكة، مرجع سابق، ص -2
 .00، ص1111، 0، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط"العمل المؤسسي: "محمد أكرم العدولوني -3
، 0والطباعة، عمان، ط ، دار المسيرة للنشر والتوزيع"نظرية المنظمة"الشماغ، خضير كاظم حمود، خليل محمد حسن  -4

 .04، ص1110



 المؤسسة الجزائرية التحولات السوسيوتنظيمية من منظور نظرية الفعل الإجتماعي: الفصل الثاني

 

48 

 

يتفاعل فيه ، سق نوعيوتكوين اجتماعي متّ ، الإطار يمكن تعريفها على أنها وحدة اجتماعية هادفة
 1.الأفراد وضمن حدود محددة وواضحة نسبيا من أجل تحقيق أهداف مشتركة

  :التعريف السوسيولوجي للمؤسسة -
وقد أخذت هذه المحاولات صورة المداخل ، المؤسسة محاولات عديدة لتحديدهعرف مفهوم 

ولعله من المناسب هنا أن نبدأ بطروحات البنائية ، النظرية والمعرفية لفهمه وتحديد مكوناته وعناصره
 .وغيرهم "برنارد " و "فيبر " " بارسونز" الوظيفية من خلال اسهامات 
 .الوظيفية في دراستها للمؤسسة من فرضيات أربعوعلى العموم تنطلق البنائية 

يأتي هذا الكل ، يتكون على عدد من الأجزء التي يعتمد كل منها على الآخر، المؤسسة نظام كلي -
الكلي  إلا بإرجاعه إلى النظام الأوسع أي لا يستطيع أحد فهم أي جزء مفرد، النظامي قبل الأجزاء
 .والذي يشكل جزءا منه

 .إرجاعه إلى الكل يتم في ضوء الوظيفة التي يؤدي بها للمحافظة على توازن الكلفهم الجزء ب -
 .نفسه اعتماد متبادل وظيفيهو  عتماد المتبادل للأجزاءالإ -

محاولة رائدة لتعريف المؤسسة كنسق اجتماعي "  بارسنوز"في ضوء هذه الفرضيات قدم 
إنه الشبكة ، أداة تحليلية ووسيلة لفهم الواقعهو  هذا النسق، منظم انشأ من أجل تحقيق أهداف محددة

 2.أكثر بحيث يؤثر كل مفهوم في سلوك الآخر والكلية من التفاعل التي من خلالها يرتبط فاعلان أ
أي يجب التساؤل عن منطق ، يجب أن نفككها، ولكي نفهم ديناميات المؤسسة وعملها
تشكل بالنسبة لهم أبدا سوى إطار ضاغط إلى هذا تصرفات الفاعلين الذين يمنحونها الحياة والتي لا 

معارضات وتحالفات بين الأفراد ، نرى صراع العقلانيات، وعندما تفككها بهذه الطريقة، ذاك والحد أ
والحال كل هذه الظواهر ليست اطلاقا خاصة بالمنظمات لأنه ، آليات ضبط ، عمليات سلطة، مروالزّ 

ن تفكيك ، للمنظمات سير عمل أكثر خللا بكثير مما يبدواإن ، توجد في حقول الفعل أشد تنوعا وا 

                                                           
 .14، ص1110، 4، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط"نظرية المنظمة، الهيكل والتصميم: "مؤيد سعيد السالم -1
شر والتوزيع، ، دار الفجر للنّ "، التصور والمفهومالتنظيم الحديث للمؤسسة"بلقاسم سلاطنية، اسماعيل قيرة،  -2

 .10-14، ص  ص1110القاهرة، 
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مفهوم المنظمة يفيد في لفت الانتباه إلى الاستمرارية في مشكلات التنسيق المطروحة من جهة الفعل 
 1.الاجتماعي

  :مراحل تطور تنظيم المؤسسة الجزائرية-ثانيا
كونها المحرك ، والاقتصادية للبلاد السياسيةارتبط تطور المؤسسة الجزائرية بالتوجهات 

زائرية وبناء عليه فقد مرت المؤسسة الج، الأساسي لتطبيق مبادئ التنمية وتفعيلها على أرض الواقع
لى غاية سنة بمرحلة التسيير الذاتي وا ثم مرحلة ، م4991لذي ظهر مباشرة بعد الاستقلال وامتد وا 

ة قاعدة اقتصادية مستقلة عن السياساولة لبناء تأسيس الشركات الوطنية والتي كانت بمثابة مح
التي حاولت ، حيث ظهرت المؤسسة الاشتراكيةب، م4994ت هذه المرحلة إلى غاية الاستعمارية واستمر 

عن  يمية فحادتتطبيق مبدأ المشاركة في التسير ولكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل الذاتية والتنظ
 .دورها الحقيقي

جزائرية من جديد في المسار التنموي كان لابد من إعادة النظر في إطارها ولدفع المؤسسة ال
فبرزت سلسلة من الاصطلاحات  الاقتصادية منها إعادة الهيكلة العضوية ، القانوني والاقتصادي

هيدا للدخول إلى مرحلة خوصصة المؤسسات وتدعيم الاستثمار ثم استقلالية المؤسسات تم، ماليةوال
ولقد أثرت هذه الإصلاحات على نمط تسيير المؤسسة الجزائرية ومختلف ، يبالأجنالخاص الوطني و 

س مظاهره في كل مرحلة من المراحل الوظائف الإدارية بمباحثها الوظائف الاتصالية والتي يمكن تلمّ 
 2.بناء على التوجهات الإيديولوجية التي كانت سائدة

  :مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات -
نوع من "التسيير الذاتي في المشروع التمهيدي لمبادئ التسيير الذاتي الرئيسية بأنه عرف 

يمثل محتواه الإيديولوجي السبيل الرئيسية التي اختارتها ، التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
إلى  من صف الأجير اق بين مصالح العمال الذين ارتقو الجزائر للإضفاء إلى الاشراكية والتي توفّ 

واهتمامهم المعنوي ، بمشاركتهم المباشرة في تسيير الوحدات الانتاجية، صف المنتج الحر المسؤول
                                                           

، أعلام وتوايح "جتماع، من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليوميةعلم الإ"فيليب كابان، جان فانسوا دورتية،  -1
 .444-441، ص ص 1101، 0للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طحسن، دار الفرقد وتيارات، ترجمة، إياس 

، دراسة حالات لوحدات دكتوراه العلوم فرع تنمية وتسيير "اتصال الأزمة في المؤسسة الجزائرية: "هامل مهدية -2
-1110، 1110الموارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، فتسم علم الاجتماع 

 .010، ص1110
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والمادي بثمرة انتاجهم وبين مصالح المجموعة الوطنية بأخذ قسط من الأرباح والمنشأة لفائدة المجموعة 
 .وبإخضاع مخططات تنمية الوحدات المخططات التنمية الوطنية والإقليمية

ستغلال الجماعي ة اشتراكية في ميدان الإنتاج والإتجرب: هنّ بأ" سيير الذاتيالتّ "ف ما عرّ ك
 .الناتج بين أفراد الجماعة في ملكية وسائل الإنتاج واقتسام للوحدات الإنتاجية والاشتراك

تسيير العمال الديمقراطي للمنشآت : التسيير الذاتي في ضوء التجربة الجزائرية بأنه ويعرف
وبناء على هذا التعريف فإن التسيير الذاتي يقوم ، تم تأميمها وستثمرات التي هجرها الأوروبيون أوالم

 :على ثلاث دلالات رئيسية
 .العامة الاستقلال الاقتصادي للوحدة الإنتاجية في إطار أهداف الخطة -
 .الاستقلال الإداري للوحدة الإنتاجية التي يسيرها العمال في إطار اللوائح التي تحددها الدولة -
حصول العمال على أرباحهم من عوائد الوحدة الإنتاجية بعد خصم الحصة المقررة للمجموعة  -

 .الوطنية
، املينالاقتصادي والإداري الكستقلال يتحقق إلا في حالة الإ وهكذا فإن التيسير الذاتي لا

اجية في أوقات على مجرد حضور العمال إلى الوحدة الإنت يقتصر الذاتيسيير قتصاد في التّ لأن الإ
يعني عمليا إفراغ ، حتى المشاركة العابرة في تسييرها وأ، بالتنظيم الداخلي للمنشأةاهتمامهم  ومحددة أ

اركين في الإدارة تابعين لإدارة جديد إلى مجرد مش تحويل العمال منالتسيير الذاتي من مضمونه و 
 .الدولة

ولا يتطور إلا في الحالة التي  والتسيير الذاتي كنوع من الديمقراطية الاقتصادية لا ينمولهذا ف
ي سيير الذاتيتحول التّ ، ولكن إذا حدث العكس، دخل البيرواقراطيتزايد فيها تسيير العمال ويتناقص التّ ي

 .لنظام المركزي في التسييراوبالتالي يفسح المجال للبيروقراطية ذات ، رقابة عماليةإلى مجرد 
، حق تقرير المصير، التعاونية، الجماعية)لمفاهيم أن التسيير الذاتي كمفهوم مرادف كما 

فهي تعني أن الملكية ونمط التسيير ونوع حياة ، إذ لهذه المفاهيم معان متقاربة( التسيير المشترك
في الحاضر  وأ لا تخرج عن كونها نوعا من الديمقراطية الاقتصادية سوءا في الماضي، اركينالمش

فإن طابع التجربة الجزائرية في مجال  ، التشابه بين التعريفات السابقة وومهما يكن الاختلاف أ
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الجزائري بعد استرجعها المجتمع ، التسيير الذاتي يقوم أساسا على مبدأ الملكية الجماعية في الممتلكات
 1.رحيل المعمرين ونقل تسييرها إلى مجموع العمال

  :شتراكي للمؤسساتسيير الإمرحلة التّ  -
إن مختلف صور وأشكال تنظيم مؤسسات القطاع العام منذ الاستقلال اتسمت بعدم الانسجام 

استراتيجية  ة الكاملة في إطارليات التأميم بغرض استرجاع السيادوعملت فيها الدولة على تعميم عم
وظهور ، إلا أن المظاهر السلبية طغت على عالم الشغل، تنمية كاملة وتحقيق المصلحة العامة

طار ليحكم ، ضهاا بععلاقات إنتاجية تتناقض فيم فسعت الجزائر إلى وضع نظام قانون أساسي وا 
الوطني فوضع المجلس  .4991ابتداء من سنة ، المؤسسات العامة خاصة الاقتصادية منها مختلف

الاقتصادي والاجتماعي ميثاقا للمؤسسة العامة في شكل تقرير اعتمدته لجنة القانون الأساسي 
 statut type" "مشروع أمر  "في الأخير من تقديم النظر تمكنت بغض، النموذجي منطلق عمل لها

commission "الوزراء وبعدها عمد مجلس ، يقوم فيها تنظيم المؤسسات أساسا على الديمقراطية
انتهت ، ت على دراسة وتحليل مختلف المشاريع السابقةانكبّ ، صلاح وطنيةلإأنذاك إلى تشكيل لجنة ل

ج لتتوّ ، بتقديم مشروع تمهيدي للتنظيم الاشتراكي للمؤسسات، 4992من عملها في شهر أكتوبر 
باين  بين أشكال لتّ ا لويضع حدّ ، العملية فيما بعد صدور ميثاق وقانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات

لأن هذا الانسجام ، يحقق انسجاما بين اختيارات البلاد والنصوص القانونية القائمة، تنظيم القطاع العام
لأن ، أصبح يقتضي إقامة علاقات إنتاج جديدة تتلاءم مع المرحلة الراهنة لتطور المجتمع الجزائري 

شكل فيها مجلس ي، في مرحلة معينة لمعقدة للمجتمعالمؤسسات يجب أن تعكس وتجسد الوضعية ا
الذي يرتكز على أساس مشاركة ومساهمة العمال في ، العمال الابتكار الرئيسي لهذا التنظيم الجديد

دارة المؤسسة تتمتع فيه المؤسسة ، ويعطي أهمية للجهاز التنفيذي المتمثل في مجلس المديرية، تسيير وا 
 2.لتمويل استثماراتهاالإشتراكية بشخصية معنوية واستقلال مالي 

 
 

                                                           
، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري "دمة في دراسة المجتمع الجزائري مق: "محمد السويدي -1

 .011-010، ص ص 0001المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .00.00، ص1114ر، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ"المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق: "رشيد واضح -2
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  :1899-1891مرحلة إعادة الهيكلة  -
مت زائرية في المرحلة السابقة فقد عز للحد من النقائص التي عرفتها المؤسسة الج وللقضاء أ

بحيث تم هيكلة الشركات التي كانت ، الدولة إلى إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الاشتراكية
ما تعنيه هيكلة عضوية  ووه، اماوانسجتخصصاواستبدلت بمؤسسات أصغر حجما وأكثر ، قائمة أنذاك
ت الأولى إلى مؤسسة محلية بحيث تم تفت 109و ةمؤسسة وطني 51قد شملت هذه الهيكلة و ، المؤسسة
ضافة إلى ذلك فقد عرفت هذه المؤسسات إعادة هيكلة  4022والثانية إلى ، مؤسسة 411 مؤسسة وا 

ورغم هذه الصلاحيات بقيت المؤسسات تشتكي وعلى ، رفيقائم مع النظام المصمالية بغرض ال
 .المستويات من المشاكل والعراقيل نفسها وربما أكثر حدة

هذه المشاكل إلى نوعين من الأسباب وهما أسباب ذات " ناصر دادي عدون " ويرجع 
داري  إلى البحث عن أسلوب  وذلك ما دفع، مصدر قانوني وأسباب ذات مصدر سياسي واجتماعي وا 

فكانت الاستقلالية هي الآداة التي تحقق هذا ، وطريقة جديدة للنهوض بالمؤسسات وتحسين مردوديتها
 1.الهدف

  :مرحلة استقلالية المؤسسات -
ئرية في بداية ت المؤسسة الجزالم تحقق الإصلاحيات الهيكلية والتغيرات التنظيمية التي مسّ 

سوء تسييرها من طرف أشخاص غير مؤهلين إذ غالبا ما يختارون ة بل زاد الثمانيات أهدافها المرجو 
م 4959ضح ذلك جليا في خطاب رئيس الجمهورية أنذاك عام وقد اتّ  .على أساس معايير سياسية فقط

 .حين انتقد بشدة مسيري هذه المؤسسات واتهامهم بالعيش خارج الواقع الجزائري 
حرية تصرف إدارة المؤسسة حسب نظرتها في تسيير  إن مفهوم الاستقلالية هنا يشير إلى

نها من تحقيق نتائج إيجابية وفقا لقوانين وقواعد مهامها وأنشطتها المختلففة بالأسلوب الذي يمكّ 
ة للسلطات الوصائية وتتمتع بالحريّة المالية فهي بذلك تتحرر من كل التدخلات المختلف، هاتخصّ 

                                                           
، دراسة "تطور نمط الثقافة التنظيمية وتأثيره على سلوك العامل داخل المؤسسة العمومية: "عبد القادر طواهرية -1

ميدانية بمديرية الإدارة المحلية ولاية إدارد، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، في علم الاجتماع التنظيم والعمل، كلية 
-00، ص ص 1100، 1104الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة، دار، العلوم الإنسانية و 

00. 
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ها العملي الذي مؤسسة الجزائرية إلى القيام بواجبالذي يؤدي بالالشيء ، تهاالخاصة وامتلاك موجودا
 .أنشأت من أجله 

لإجراءات التي تتلاءم مع يبدوا مما سبق من أن الاستقلالية تعني حرية اتخاذ القرارات وا
عل إلا أن هذا المفهوم ليس مطلقا بف، تحسين تنظيم المؤسسةو  ظروف السوق وتطوير الاستثمار

، غير رسمية مع أطراف عديدةو أ بطريقة رسمية  وغير مباشرة أو أ بطريقة مباشرة  تعامل المؤسسة
الذي يعرقل مهام هذه الذي يحدث من الداخل ويقضي نهائيا على تدخل الدولة هو  غير الإيجابيفالتّ 

 1.شكل خطر على بقائهايو  المؤسسات
 : جتماعي والثقافيتحليل المنظمة بين المنظور الإ -ثالثا
 :المنظمة من منظور اجتماعي -

ووضع ، يةلقد اهتم التيار الكلاسيكي بالمنظمة من خلال الاهتمام بالوظائف الإدارية والفنّ 
، ج السلطة وغيرهامجموعة من المبادئ العلمية التنظيمية قائمة على أساس الرشد والعقلانية وتدرّ 

ساني وعلاقته بتحقيق الفعالية التنظيمية هذه الدراسات أهملت العنصر البشري والجانب الإنوتبين أن 
وانتقلت النظرة إلى التركيز ، قته بتحقيق الفعالية التنظيميةلنظرة إلى التركيز الإنساني وعلاوانتقلت ا

كي في بمعنى آخر أثر الجانب السلو ، على العامل ودور الرضا كمحدد للفعالية التنظيمية للمنظمة
 .د وحدات قياس جديدةواعتماتحقيق مستويات لأداء عالي 

وظهرت مجموعة من الدراسات تحت تأثير مداخل تتبنى العلوم الاجتماعية والنفسية في 
 2.النفسية تأثير في ارتفاع انتاجية المنظمة واملدراسة الدافعية للعمل والتي تعتبر أن للع

ت ما فتئ قةنظرة ذيّ و  قي التيار الكلاسيكي متمسكا بوحدة تحليلية واحدة وعلى نحوهكذا ب
، تستوعب وما أصبحت قادرة على أن تجيب على مختلف الأسئلة المطروحة على مستوى المنظمة

ظرية قة للنّ ظرة الذيّ هذه النّ  إنّ ، لأفرادل ئلة في ممارسات فعليةوالتي غالبا ما تجسدت  هذه الأس
ات  القانونية القائمة في كالإجراء، الكلاسيكية التي اهتمت بالالتزام بمجموع المبادئ العلمية بالمنظمة

أضحت عاجزة اليوم في الحد من سلوكيات الأفراد الرامية إلى ، الأساس الأول على تقسيم العمل

                                                           
، القاهرة ، 0، دار الكتاب الحديث، ط"منظمات الأعمال، الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية:  "داووج عمر -1

 .1100-104، ص ص 1110
 .41، ص1110، دار النجاح، للكتاب، "، الأبعاد، التصميمالمنظمة؟، المتغيرات: "عبد الوهاب باسوسي -2
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الأمر الذي يستدعي البحث في مطارحة بديلة ، ةنيّ ة التحليل التقنية والفتحصيل أشياء قد تتجاوز وحد
الجانب الذي سنتطرق إليه بشيء  ووه، جتماعيةلإاممارسات الأفراد وسلوكياتهم تأخذ بعين الاعتبار 

 .من التفصيل في مراحل البحث اللاحقة
  :المنظمة من منظور ثقافي -

، تتمثل ليس في عملية الإنتاج، أن المشكلة الأساسية المرتبطة بالمنظمة" سيمون "يعتبر 
نما كيفية تنظيم نظام اتخاذ القرارات التّ  ة مستويات تنظيمية حيث ة مراكز وبين عدّ نظيمية بين عدّ وا 

إلى ، رتباطات التي يمكن نسجها بين مختلف مراكز القرارمة تتعلق بكمية الإنظيمية للمنظّ الية التّ الفعّ 
ة الحوافز التي تواجه بها وأهميّ ، لةدقة القرارات المعلن عنها وطبيعة المعلومة المتنقّ ب ذلك جان

بعة من قبل ريقة المتّ ختلف الجوانب  انطلاقا من الطّ نسيق بين مويحدث التّ .لوكياتالاختلافف في السّ 
 1.رين في إدماج المرؤوسين في تصور أهداف المنظمةالمسيّ 

التي ، من بين نماذج كثيرة" سيمون ل"ظرية الكلاسيكية قافي في النّ إذن يبقى هذا النموذج الثّ 
، جتنماعيكثيرا عن المنظور الإقة لا تختلف جتماعية بطريلوكيات الإتعاملت مع طبيعة الأفعال والسّ 

ق بالقرار بالدرجة قني المتعلّ قة هي الأخرى  لخصتها على العموم في الجانب التّ ظرة  ذيّ أين كانت النّ 
ث بأنه كفيل في مواجهة  أي سلوك أسلوب رأى من خلاله الباح ووه، انيةوالحوافز بالدرجة الثّ ، الأولى

ما مدى ، ؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا الشأنولكن السّ ، جتماعي يمكن أن يعيق أهداف المنظمةإ
غير الذي كان يشهده التّ  خاصة في ظلّ ، جتماعي للأفرادلوك الإموذج على أن يضبط السّ قدرة هذا النّ 

حتى  وأ، أليس بمقدور أي فرد أن يناور بأي طريقة يمكن أن تعرقل صانع القرار مجتمع الصناعة؟
لى أي  خاصة في ظل ، يةمدى سيبقى هذا القرار خاضعا لسلطة الحوافز المادّ متخذ هذا القرار؟ وا 

غتراب الذي يمكن أن يعاني منه الفرد بالمنظمة؟ هي أسئلة كثيرة ومتنوعة كانت قد ارتبطت بصفة الإ
فاعلية التي كانت موجودة وبقيت مستمرة إلى فترة زمنية عضوية بالفرد والمنظمة في إطار العلاقة التّ 

ما  ووه، بإشارة رمزية ولتي لم تجب عنها النظرية الكلاسيكية وبالأحرى لم تشر إليها ولوا، طويلة
 .سنتطرق إليه أيضا في إحدى فصول هذه الدراسة في المرحلة اللاحقة

 
 

                                                           
 .01عبد الوهاب سويتشي، مرجع سابق، ص -1
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 :لفعل الاجتماعي بين هوية الفاعلين والثقافة بالمؤسسة الجزائريةا-ارابع
تحديد هو  جتماعي بالمؤسسة الجزائريةالفعل الإ في فهم معنى، عائم الأساسيةإن من بين الدّ 

ومستوى ، لة للهوية من جهةعارضات الرمزية المشكّ الأصل الاجتماعي للفاعلين للوقوف عند أهم التّ 
 .جتماعي مع ثقافة المؤسسةتفاعل الهوية الثقافية للفاعل الإ

بالنسبة لفرد  وأتجانسة أولا إن تحديد الأصل الاجتماعي يطرح سواء بالنسبة بمجموعة م
وعليه لابد أن نعرف ماذا نعني بالأصل الاجتماعي عند مجموعة معينة من الافراد ولماذا ، وآخر

 .ينبغي تحليل الحالات الفردية
هائية إن دراسات مجموعة من الحالات الفردية تكون خصائصها العامة هي الحصيلة  النّ 

ذلك لأن مفهوم ، ل حالة من الحالات الخاصةسبة لكالتي نصل إليها بعد تحديد ماذا يحدث بالنّ 
جتماعية كبنية منظمة لمجموعة أفراد ريحة الإالأصل الاجتماعي يؤدي مباشرة إلى طرح مفهوم الشّ 

جليا كيف يمكن أن ن إذ يتبيّ  1،ي ممارسة الأفرادعيدخلون إجباريا في علاقات فيما بينهم تتجاوز و 
تضامنهم العضوي الذي ينبغي أن يترسخ على مستوى البناء جتماعي للأفراد على يعمق الًأصل الإ

ضح معالمه بصورة واضحة في شكل واعي تتجاوز التعارض الرمزي والوظيفي على نظيمي والذي تتّ التّ 
هوية الفاعل بأخذ الأصل الاجتماعي كأحد عن ون بعد البحث كالأمر الذي يت، مستوى المنظمة
ير الحسن للمنظمة والتي ناقضات التي تعرقل السّ ل التي تحد من التّ ة العمإلى هويّ ، مرتكزاته الأساسية

 .حتى متوقعة وعة على العموم أفعال وسلوكيات غير متوقّ أغالبا ما تكون مترجمة في شكل 
ة هي بمثابة قوة دافعة طرق بين الثقافة والهوية أمكننا القول أن الهويّ تفإذا كان لنا هنا أن ن

ضرورة بمعنى أن الهوية هي بال، ن أن يكونوا غير واعينيالتي يمكن للمعنيبعناصر ثقافية مشتركة 
هذه ، تحويرية لثقافة ما وستراتيجيات في ميدان الهوية عملية توظيفية أإن الإ.عملية نحن واعون بها

لذا يمكن التأكيد على أن للهوية علاقة وطيدة  .الأخيرة تصبح بعيدة نوعا ما كما كانت عليه سابقا
 الأمر الذي يقودنا إلى، على تعارضات رمزية "ار مرجعي يكون بالضرورة واعيا لأنه مؤسس بناءبمعي
ومن ، قافية باعتبارها عملية تصنيفية تضع  حدود فاصلة بين نحن وهمنؤكد أيضا أن الهوية الثّ   أن

ز لا عن الجماعة تعني بصفة واضحة خاصة الفردية التي تميّ  وهوية الفرد أ هنا يمكن القول أنّ 
                                                           

، الجزء الثاني، ترجمة، أنور بوغنوز، "شغيل، الصناعة، التنميةاولات في التحليل الاجتماعي، التمح: "سفير ناجي -1
 .10ديدان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة، ص
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ها هوية تنتج ثقافة خصوصيته من جراء نفس بعبارة آخرى لا، الآخرين في لحظة تفاعله عن الآخرين
لعمليات الاختلافية لاختلاف إذ لا يمكن لهذه الأخيرة أن تنتج إلا من خلال تفاعلات بين جماعات واا

ية لأن الفرد والجماعة يملك هذه العناصر تجرنا إلى التركيز على نسبة الهو .هذه العلاقةالتي توظفها 
 .قسطا من الحرية في التصرف الأمر الذي يجعله يستعمل بصفة تكتيكية موارد هويته في وضعية ما

من جديد حسب ، وتؤسس، تتلاشى، نؤكد على أنها تبرز، حال الهويةهو  إذا كان هذا
دفعها إلى بلورة نفسها  إنها في حركية مستمرة فكل تحول اجتماعي ي، مختلف الوضعيات التي تواجهها

، لا تفرض أن الفاعلين يتبعون قواعد" الأثثنوميتودولوجيا"وهكذا يمكن التأكيد على أن ، بصفة مغايرة
التي بواسطتها تخرج إلى الفعل هذه " و دي سارت" التكتيكات حسب ، بل هي تدرس طرق العمل

 1.القواعد
 :الاجتماعي بالمؤسسة الجزائريةالبعد السوسيومجالي ودوره في صناعة الفعل  -خامسا

يتضح ذلك ، رية من صعوبات ذات أبعاد ثقافية وقيميةتعاني المجتمعات الصناعية العص
وهي مشاكل تعيق السير الحسن ، من خلال سوء تكيف العمال ذوي القواعد الثقافية والذهنية التقليدية

أيضا تعاني منها غالبته المؤسسات وهي مشاكل ، للمؤسسات التي تشتغل فيها أيادي عاملة ريفية
إذ أن إمضاء ، أهم عامل محدد القاعدة الاجتماعية للفرد مكان إقامته.الصناعية والخدمية  في الجزائر

كفيل بتحديد قاعدته ، كبيرة مدينة في وفي مدينة صغيرة أ وفترة طويلة من حياة الفرد في القرية أ
عمل تحت امرة مسؤول يقدم الأوامر والتوجيهات ويتعامل مع وال، الاجتماعية فاحترام الوقت والانضباط

هي جوانب أصبح من الضروري له التعامل ، أفراد غرباء عنه من مناطق مختلفة داخل المؤسسة
تتميز بالعلاقات القبلية  التي المجتمعات الريفية يتم تحديد تصرفات الافراد في  وهكذا، والتكيف معها

وبهذا يؤثر المحيط الاجتماعي والثقافي في ، صل إلا أن هذه القيم بقيت ثابتةورغم التطور الحا، القوية
الأفراد على طرئق تفكيرهم وسلوكاتهم وطرائق معاملاتهم إذن فالقاعدة  الاجتماعية تحدد نظرة الأفراد 

ي خلاقية  تتحكم فأن العلاقات القبلية والقيم الأعلى اعتبار ، للشغل وتؤثر على أداءتهم المهنية

                                                           
، بحث في تفاعل الثقافة التقليدية والثقافة الصناعية، ديوان المطبوعات "الثقافة التسيير في الجزائر: "بشير محمد -1

 .01-00الجامعية، الجزائر، بدون سنة، ص
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ذلك أن الجماعات داخل المؤسسة تتشكل وفق الانتماء القبلي ، العلاقات بين الزملاء والمسيرين
 1.للعمال

أن العامل الجزائري في الكثير من الأحيان يفضل  "على الكنز " يذكر في هذا الاتجاه 
هذا النوع من   2التعامل مع الأقارب والأفراد من أبناء قريته بدلا من التعامل مع أصدقاء العمل

 "mohamed boukhabza" محمد  بوخبزةالممارسات والسلوكات غير التنظيمية وقف عندها أيضا 
 ruptures et transfrm atinsoucales"التحولات الاجتماعية " فقد أشار هذا الأخير في كتابه

en algerien " المصنع في أكثر من محطة في هذه الدراسة إلى أن جل الظواهر التي تحدث في
كما ، ويلاحظ أنها لا تبني على أساس الانتماء المهني، العمالي تعلق منها بالتضامنوخاصة ما ي

العائلي  ونتماء الجهوي أيتسنّى في مؤسستنا على أساس الإبقدر ما ، توجب ذلك الحياة داخل التنظيم
ليس مقصورا على النمط من التضامن وحتى التعاون  وهنا يجدر إلى أن هذا، القرابي بشكل عام وأ

فقد سجلت هذه العلاقات تبعا لإشتراك في خصائص ، العاملين ممن هم في مستوى مهني أدنى فحسب
مفهوم المخالفة كيف يمكن لعملية التحديث أن تحد من طبيعة هذه القيم بولكن  3،ثقافية واحدة

أي أنه ، نتقالياوبعد انخراطه في عملية التحديث يعد مجتمعا االاجتماعية التقليدية بالمجتمع الجزائري 
وتطغى في هذه المرحلة الصفة ، ول وانتقاله من المجتمع التقليدي والثقافة الحديثةيجتاز مرحلة التح

، جراء تصادم منظومة الثقافة والقيم  التقليدية، الإزدواجية على عناصر ثقافته الاجتماعية والثنائية أ
ها  فقد لخّص، هر الإزادواجية الثقافيةفبخصوص مظا، الثقافة الحديثة التي تتبنى قيم الفردانيةومنظومة 

إن صفات الهيكل الثنائي في تكوين الثقافة الحديثة تظهر في عدم التوازن : "أحد الباحثين فقال
ة الحديثة ت الخصائص الرئيسية لتكوين الثقافالتي حدد، رها من الجوانب الأخرى وغي، واللانظامية

، في كل جوانب الحياة الاجتماعيةوتغلغلت كل التناقضات والتعارضات ذات الطبيعة الثقافية المختلفة 
فهي لا ، تصبح عائقا وظيفيا أمام الأنظمة والمؤسسات الحديثة، لتقليدية في هذا الصددان الثقافة إ

                                                           
، مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية، جامعة "بحوث في التغير التنظيمي وثقافة العمل: "بوفلجة غياث -1

 .11-10ص ص ، 1101، 0وهران، ط
2
 - Ali  El Kenz-Au Fil De Crise, "Edudes Sur Lalgerie Et De Mande Arbe", Arbe, 

Edition-Baelrene. Alger, 1989, P72. 
، أطروحة مققدمة لنيل شهادة "ا على السلوك التنظيميجتماعية والثقافية المحلية وأثرهالقيم الا: "العقبي الأزهر -3

 .004، ص1110 1110الاجتماع، فع علم اجتماع التنمية، جامعة  قسنطينة،  دكتوراه العلوم في علم
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مرحلة الانتقالية  التي عرفها المجتمع هنا بعد ال بشكل كامل إذا ما أخذنا بعين الإعتبارتقوم بوظيفتها 
التساؤل عن طبيعة المؤسسات التي تعد الأساس  الفعلي للقيام ببناء فعل  والجزائري المعاصر ه

 وهي على النح يحمل معظم معاييرها وضوابطها وتوجيهاتها الدورية والنمطية والثقافيةاجتماعي 
 :التاليو 
وعجنه فيها لكي يحمل  (أي توقعات دور كل موقع فيها)الدورية تقدم التوقعات : علائقية مؤسسات*

غير  ومطلوب أ وما ه، ممنوع وعه تعلمه حسب موقعه ما هها القيمية المطلوبة منه ويعكس متوجهات
مطلوب في هذه المؤسسات العلائقية وبهذا التأسس لا يتطلب من الفاعل الاجتماعي التفكر والتمعن  

تردد لكي يستطيع أن يتعايش مع الفواعل الآخرين و بل يكتسبه دون رفض أ، بها يجب أن يتطبع عليه
 .تيةاالذين يشغلون مواقع مؤسس

أي المؤسسات التي تقنن وتوجه فعل الفاعل الاجتماعي ضمن حدود وضوابط  :مؤسسات منظمة*
، ومن نوع آخرأهداف انضباطية أخرى و  والمغزى من ذلك توجيه دور الفرد نح، أخلاقية ودينية وعرفية

 .وضع تصرفه الاجتماعي بانماط منسقة مقبولة اجتماعيا وسوية وه
ي التي تقدم الموجهات والضوابط الرمزية والتعبيرات الخاصة بثقافة المجتمع الت :المؤسسة الثقافية*
نمط  الفاعل الاجتماعي بعجنة ثقافية تعطيهضع فعل الفاعل الاجتماعي في إطار ثقافي أي يتأسس ت
إلى هذا المستوى من الطرح المتعلق بالبنى التقليدية في المجتمع الجزائري  1،عتقاد والتصور والرموزالا

ظامي موذج النّ ج نظامية تتجاوز النّ ذوكذا المرحلة الانتقالية التي ساهمت في ظهور مؤسسات ونما
المؤشرات الجديدة التي ماطبيعة ، الأفعال بالمؤسسة ومن ناحية أخرى و لوكات الجديد في ضبط السّ 

 جتماعي بالمؤسسة الجزائرية؟ ومالإر عن دلالة صريحة لمضمون الفعل اوالتي تعبّ ، ظهرت في الأفق
بالبنى  وعلاقات الأفراد، مستوى القطعية التي عرفتها المؤسسة الجزائرية بين نموذجها النظامي الجديد

مال ج"يعتقد " LOUVIER MAJORITAIRE"العامل الشائع "في أطروحة حول  التقليدية؟
إذ خلق لدى العمال ، المحلية لجزائري لم يتغلب على الثقافاتاأن الإشباع الاقتصادي للعامل  "غريد

                                                           
، مقارنة "ثقافة التدين لدى الشباب الجزائري بين الاندماج الاجتماعي والاندماج الجماعاتي: "بومدين عبد الفتاح -1

مية كلية العلوم الإسلانية بتالكوت بارسنوز، الإخوان والسلفية نموذجا، دراسة ميدا سوسيولوجية لنظرية نسق الفعل ل
الجامعية مدنية البليدة، رسالة ماجستير في علم الإجتماع  الثقافي التربوي قسم علم خروبة، الجزائر والأحياء 
 .11، ص1110، 1114، 11الاجتماعي، جامعة الجزائر، 
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ومن جهة أخرى ، سلوك الخضوع لعدد معين من النماذج الصناعية من جهة، في السلوك ةيإزدواج
 .ودلالاتها المتميزة ماذج أبعادهالنفي على هذه اومقاومة للخلفية الثقافية التي تضتصدي ورفض 

المشروع التصنيعي لم نجده في الحقيقية  على فالعامل الصناعي العالمي الذي ارتكز
نما نجد نوعين من العمال، الاجتماعية  :وا 

يحتكر ، يعرف بتقاليد المطلبية والنقابية، ذلك الذي عايش العمل الرأسمالي :العامل المركزي  -
 .يحتكر التمثيل العمالي، والتقنيةمناصب المسؤولية 

وجه من الاوجه الناتجة عن الاحتكاك والمواجهة الدائرة بين الشكل الذي اتخذه هو  :العامل الشائع -
وحاصل لعناصر ، متعلم، يةأصول ريف وإنه عامل ذ.والتشكيلة الاجتماعية التي يتطور فيها، التصنيع
كما يجهل الأشكال المؤسساتية المطالبة ، مكان العمليعتبر منها السلوكيات مفاجئة في ، ثقافية

فقد طور انشقاقا حقيقيا ما بين الحي ، ونظرا لعدم اندماجه ضمن مشروع المؤسسة، والمقاومة
 1.والمصنع
والتمثل الاجتماعي بالمؤسسة  للأفراد بين المنظور البيروقراطيالخصائص الفكرية -سادسا

 :الجزائرية
خاصا متكاملا حول النسق  بها وتصوراإن كل فئة عمالية تحمل إيديولوجية خاصة  

وذلك من أجل مساعدتهم على فهم العالم الخارجي وحماية ، يي الداخلي والنسق الخارجيمالتنظ
ل طبقة عمالية وتتميز كل فئة وك .ا اقتضت الضرورةحه والتعبير عنها وعن مواقفها كلممصال

بحيث قد تقل هذه التفسيرات  فة لكل السلوكات التنظيمية التي تصدر عن هذا الطر بتفسيراتها الخاص
إداري صحيح  ارر تنظيم مثلا وقد يتسع بناءا على قفقد يوجد توتر وصراع داخل ال، إلى حد التناقص

تناقص إلى مختلف ويمتد هذا ال، ة عاطفية من أجل كسب تضامن معنوي ويفسر هذا القرار بطريق
لى التنظيم ذاته وأهدافه وطريقة ، ية الأخرى تنظيمالعناصر ال مثل النظرة إلى النقابة وأهدافها بل وا 

وترجع أهم عوامل هذا الاختلاف إلى طبيعة البنية المعرفية لكل فئة ، سائدة بداخلهتسييره والعلاقات ال
لة التي أجهزة الدو  مستمدة من، ساء والإطارات مثلافالمصادر المعرفية للرؤ ، المختلفةمهنته ومصادرها 

                                                           
، دراسة سوسيولوجية في مؤسستي لعمل في المؤسسة الصناعية الخاصةموقف العمال من علاقات ا": مقاني أنور -1

Elecronics Attia وArgilor  ،بن حمادي ببرج بوعريريج، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير قسم علم الاجتماع
 .00، ص1111، 1110تخصص تنظيم وعمل، جامعة الجزائر، 
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كير فالمواثيق الرسمية والنصوص التنظيمية هي التي تضبط سلوك وتو ، منها المدارس المتخصصة
بريرات لسلوكهم ونمط تفكيرهم خاصة في حالة والتي يجدون فيها كل التّ ، ءؤساهذه الإطارات وهؤلاء الرّ 

 .مواجهة حوققهم
متماسكة منغلقة على نفسها حبيسة الإطار إن هذه الخصائص تجعلنا أمام فئة مهنية 

ب وأية آراء أي اضرا وبينما يكون أي احتجاج من طرف الفئات الأخرى  أ، الإيديولوجي والمصلحي
من ، ويتكرس هذا التميز .ات وأفعال غريبة يصعب فهمها ويجب محاربتهايلسلوكأي نقد  ومناقضة أ

اخل الفئة المهنية دلمهنية بحيث يبقى التفاعل قويا التفاعل الاجتماعي فيما بين الفئات ا خلال ضعف
ولا ينفتح هذا ، ويبدوا ذلك من خلال شبكة الاتصال التي تكون متمركزة داخل نسق مغلق، الواحدة

أما انفتاح النسق ، طلب معلومات  معينة وأ النسق إلا في حالات إصدار الأوامر الخاصة بالتنفيذ
وهذا السلوك مستمد  من طبيعة المنظمة المعرفية التي ، ات النادرةيالسلوكلاستشارة القاعدة فيعتبر من 

ذلك فإن الفئات المهنية الأخرى تستمد منظومتها المعرفية من مصادر  فوبخلا، ن عليها هؤلاءتكوّ 
، ل شرعية من سابقتها ومن ذلك التنظيم غير الرسمي الذي يكون أحيانا عفويا وعاطفياقأقل تهيكلا وأٌ 

والتي غالبا ما تترجم ، د منظومتها من النسق الخارجي ونعني به خاصة المصادر الثقافيةوتستم
ن فسنا أمام فئتين متناقصتين تبدياحد أنوهكذا ن، الثقةسلوكاتها بأنها عدائية وبعيدة عن علاقات 

يم بسبب الانسجام في القيام بالأعمال الروتينية بصفة عادية وضمان عدم إثارة الصراعات داخل التنظ
 .تناقص المصالح

ذا تحدث  نظيمات هي فإن التّ ، مزي على المواطنينعن ممارسة الدولة للعنف الرّ  "بورديو"وا 
، مزي على العاملين وحتى على الإطارات بتنظيمها الرسمي وغير الرسميالرّ  فالأخرى تمارس العن

ذا كان ا، نظيميةومن خلال هذا العنف يحاول إخضاعهم من خلال اللوائح والقواعد التّ  لعامل يبدى وا 
محاولة كسر هذا العنف و  فإنه ومع مرور الوقت يتجه نح، مع هذه القواعد وعيقبوله وانسجامه الطّ 

من خلال إيجاد سبل أخرى للمقاومة والرفض المباشر ، الرمزي الذي يصبح ثقيلا مع مرور الوقت
هذه القوانين لتكون ضد مصالحه؟ ولماذا من وضع ، وأحيانما يتسائل، العلني والخفي، وغير المباشر
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ات التنظيمية كعدم الانضباط في العمل مثلا رد يلم يشترك فيها العاملون؟ وقد تعتبر الكثير من السلوك
 1.فعل لهذا العنف الرمزي 

رمزية الاهتمام السوسيولوجي بالإطار الثقافي في بناء الفعل الاجتماعي بالمؤسسة -سابعا
 :الجزائرية

الاجتماعي ساعد على ففهم وتفسير السلوك والفعل دراسة الإطار الثقافي للمنظمة ين إ
لأسلوب عن عقلنة جماعية يعبر هذا الإطار ، الاهتمام ومعرفة قدرته على تحقيق الاندماج الداخلي

جهها في إطار نسق تفاعلي متكامل لتلك الذهنيات االعمل داخل المنظمة في حل المشاكل التي تو 
 نيات تعمل على تطوير وخلق أساليبالذه هذه ، لاجتماعي لموظيفهارات السائدة داخل النسق اوالتصو 

إلا أن تلك الذهنيات ، وطرق لصنع نجاح وتميز المنظمة بإعطائها هوية تعرف بها داخل المجتمع
التي قد تعبر عن  والتصورات يمكن ملاحظتها من خلال أنماط السلوك والفعل الاجتماعي للمنظمة

، وحل مشاكلها بنفسها في إطار النسق الثقافي للمنظمة خلق ذهنية جماعية للعمل، جماعية للفعل
 .وعليه على المختصين، اخلي لأعضائهندماج الدّ والإ، سق الإجتماعيتعبر عن توازن النّ 

، ى فهم أبعادهبالعمل عل، البنية القاعدية للمنظمةو  سق ذهتمام بهذا النّ في هذا المجال الإ
وعناصره والعمل على تحديد وتأطير السلوكية للموظفين المبنية على ذهنياتهم وتصوراتهم ذات الأبعاد 

بما يكفل انخفاض ، الثقافية باحتوائها وتوجيهها بما يخدم أهداف المؤسسة ويساير مرجعها الثقافي
 .مستوى الخلل الوظيفي لأقل مستوى ممكن

، في الجزائر أن بعض المؤسسات تعاني من نتائج الخلل الوظيفيمن هذا المنطلق يلاحظ 
انطلاقا من عدم قدرتها على تأطير وتحديد وتوجيه ذهنيات وتصورات العاملين لما يخدم  أهداف 

، ير المعطيات الميدانية بين ثقافة المؤسسة وثقافة المجتمعبحيث توجد علاقة وطيدة كما تش، المؤسسة
، فالمؤسسة بمحيطها الثقافي جزء تابع من المجتمع، عية لوحدة نسقية مشكلة لهمع اعتبارها ثقافة فر 

 2.فهي تعد القيمة المرجعية لتقييم سلوك أفرادها، تأخذ منه مبادئها وقيمها

                                                           
يقية، دار الكتاب الحديث، طب، دراسة نظرية وت"الصراع داخل المنظمة وفعالية التسيير الإداري : "ناصر قاسيمي -1

 .410-400، ص ص1100الجزائر، 
، مجلة الخلدونية للعلوم الإنسانية "في المؤسسة الجزائرية نفيموظدراسة لذهنيات وتصورات ال: "قاسم سمية -2

 .011-014، ص ص 1104والاجتماعية، جامعة ان خلدون بتارث، العدد السادس، 
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  :الإطار كنموذح في بناء فعل جماعي-ثامنا
ومشاريعهم تعمل على محاولة تحديد طبيعة أهداف الإطارات التي الفكرة  انطلاقا من هده

الجماعي لا سيما في ميادين الأنشطة والحركيات خاصة مشاركتهم في العمل  ودرجة، المستقبلية
وطبيعة التصورات التي ، والبحث في الكيفية التي يحدد بها الإطارات أدوارهم مهنيا واجتماعيا، النقابية

ما هي الطرق التي وما يطمحون إلى تحقيقه من أهداف و ، يحملونها عن مواقعهم في المجتمع
 يفضلونها من أجل تحقيق تلك الأهداف؟

خذ بعين الاعتبار التطرق إلى محاولة لتحديد تصورات يأ إن بناء فعل جماعي لدى الإطارات
لأن ذلك يساهم في الوقوف على ما يمكن ، كلكالإطارات وتمثلاتهم لأدوارهم ومكاناتهم في المجتمع 

من أجل العمل على تحقيق ما قد ، التي تنطلق منها أفراد هذه الفئةأن يشكل عنصرا أساسيا للقاعدة 
ما  ووه، اعلين اجتماعيينالتي توجه أفعالهم كف، ة والعامةيعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم الخاص

 1.هوية هذه الفئة طبيعة الحال في الكشف عن أحد أعداءيساهم ب
 :الاجتماعية وقيم المنظمة، تشكل الفعل بالمؤسسة بين ثنائية القيم-تاسعا

تناقض و  املبينها من تك ايشكل مجموع القيم في مجتمع ما منظومة قيمية بغض النظر عم
وبذلك تؤثر في اختيار ، تكون جزءا هاما من الإطار المرجعي للسلوك الإنساني، هذه المنظومة القيمية

سقا من المقاييس التي من خلالها الأهداف وتحديد الأساليب المؤدية إليها وهي من جهة أخرى تمثل ن
الفلسفة العامة لهذا  ووتحديد الإيديولوجية أ، يتم الحكم على الأشياء وعلى سلوك الأفراد والجماعات

والقيم هي التي توجه سلوك الأفراد  2،فالقيم ما هي إلا انعكاس الأسلوب الذي يفكر به الأفراد، المجتمع
 امرغوب عنه من أشكال السلوك في ضوء م ومرغوب فيه أما هو وأحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل ب

                                                           
، أطروحة دكتوراه، عنابة، "جتماعية لفئة إطارات المؤسسات الاقتصادية العموميةالهوية المهنية الا: "مراني حسان -1

، 1110كلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع العمل، جامعة عنابة، 
 .104-101، ص ص 1114

، دراسة ميدانية مؤسسة صنع أجهزة القياس "الجزائري أثر القيم الاجتماعية على التنظيم الصناعي : "عادل غزالي -2
العلمة ولاية سطيف مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية، قسم علم  AMCوالمراقبة 

 .1114، 1110الاجتماع، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، 
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 2الفعل وما يعني أن هناك علاقة وطيدة ما بين القيمة والسلوك أ 1،يضعه المجتمع من قواعد ومعايير
 التعاون؟ ونح والصراع أو  بالمجتمع والمنظمة ودور كل منهما في توجيه سلوك الفاعلين خاصة نح

جماعة على أنها مثال  ويعترف بها شخص أ، السلوك ولوجود أا القيمة هنا هي طريقة في
ويمكن ، الأحداث ووهي تتحدد في المرتبة المثالية وليس في مستوى الأشياء المحسوسة أ، يحتذى به

وترجع هذه الأشياء المحسوسة إلى نوع من  النسق ، أن تمثلها ور عن قيمة معينة أتلك أن تعبّ  وهذه أ
وهي بذلك تحقق الاحترام وتكون القيمة مثالا لأنها تستلزم ، الذي يحمل بصماته الفكري  والأخلاقي أ

 ور عنها بطريقة محسوسة أفي التصرفات التي يعبّ  وفي الأشياء أ اسلوكا ساميا تطمح إليه يبدو 
الثانوية مله مع الجماعات  فالقيم التقليدية التي يكتسبها الفرد من جماعته الأولية تؤثر في تعا، رمزية
ه إلى الاستجابة بطريقة عدائية إلى و فيحدد فيها علاقات شخصية مما يدع، شترك فيها المجتمعالتي ي

وبالمقابل إن بعض القيم ذات العلاقة بالتعاون داخل ، المنظمة ويهاجمها باعتبار أن إجراءاتها عقيمة
بكيفية تحقيق وقت الفراغ من العمل   والاهتمام، والرغبة الأكيدة  في الترقية، المنظمة مثل قيم الولاء

وبذلك  نلاحظ أن القيم تختلف من مجتمع إلى ، أكثر من الرغبة في معرفة ما يدور داخل المنظمة
ا وينشأ الصراع  لمّ ، خصائصها وتنوعها وتعددهاومن وقت لآخر في ، ى آخر ومن منظمة إلى أخر 

ويبذل كل ، نفسه داخلأهدافه الخاصةبحيث تحصر كل طرف ، م الفرد مع قيم المنظمةتتعارض قي
وهذا عامل من عوامل الصراع التي تضعف قوة ، على حساب الطرف الآخرو ، جهوده من أجل تحقيقها

المنظمة وهي وضعية تدعوا إلى إيجاد قيم جديدة تعمل على التوفيق بين قيم الطرفين بحيث يتمكن كل 
، تفاق على هذا الأمرفيؤدي في النهاية الا، طرف من تحقيق أهدافه من خلال أهداف الطرف الآخر

فيزداد ، الجزئي والضبط الاجتماعي للسلوك سوء على المستوى الكلي أ إلى تحقيق لقيم وظيفتها
بل حتى مجالات   ، ك المرغوب فيه والمرغوب عنهو وتحديد السل، تماسك أعضاء الجماعة وتضامنهم

 3.التفكير  لدى الأفراد ترسمها القيم وتصنع لها حدود معينة لا يمكن تجاوزها
 

                                                           
، 0001، المجلس القطبي للثقافة والقنون والأداة الكويت، "ارتقاء القيم، دراسة نفسية: "عبد اللطيف محمد خليفة -1

 .00ص
 .14، ص1114، دار المسيرة للنثر والتوزيع عمان، "تعلم القيم وتعليمها: الجلاد" مجدي زكي -2
، ديوان المطبوعت الجامعية، الجزائر، "سوسيولوجيا المنظمات، دراسة نظرية وتطبيقية: "ناصر قاسيمي -3
 .010-014ص، 0،1100ط
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  :جتماعي بالمؤسسةمستويات تحليل الفعل الإ-عاشرا
فكير في علم الإجتماع باعتباره علما لقد سبق وأن أشرنا إلى أن العادة جرت في أن يتم التّ 

جتماعية فيما يتعلق بالتصور الملائم للفعل يجعله يتنافس مع بقية العلوم الإ ما ووه، جتماعيللفعل الإ
طان رمزي لبيئة من أجل ث يقوم الفاعل باستبمنطق موقفي حيفالفعل الاجتماعي يتحدد ب، نسانيالإ

 وإن الفاعل الاجتماعي فردي بمعنى شخص أ، تغييرها وتغيير النظرة التي يكون قد صاغها حولها
ات الاعتيادية المعاشة مستوى الممارس، أن الفعل الاجتماعي يجري على عدة مستويات مؤسسة غير
ومستوى ، ومستوى العمليات التنظيمية، مستوى المنطق المعياري الخاص بالمؤسسات، رادلأفمن قبل ا

مستويات تحليل الفعل يكون على  وعلى العموم فإن 1.التفاعلات المعقدة في حقل الأفعال الجمعية
 :الآتي والنح
  :من تحليل الفرد إلى تحليل المجموعة*

سواء أكانت ، جتماعيةالظواهر الإتعد  2ي تفسير السلوك الإنسانيفبحسب الفردانية المنهجية 
وكل منهما تقابله إحدى ، جميعنتظامات إحصائية أم علاقات إذا سرى مفهوم الفعل ومفهوم التّ إ

والتي توفر أساسا ، أي مرحلة فهم الأفعال من جهة، فسير بحسب الفردانية المنهجويةمرحلتي التّ 
ومرحلة تجميع الأفعال من جهة أخرى والتي تشكل ، اد الفاعلينعطاء معنى لسلوكيات الأفر فسير بإللتّ 

هذه  الأفعال فيما لمج وذلك بتبيان أن الظواهر المراد تفسيرها ليست سوى نتيجة الدّ ، فسيربنية التّ 
بأن يتمتع الفاعل بدرجة من الحرية في  امسبق يستلزمإن مفهوم الفعل بحسب الفردانية المنهجوية .بينها

 .اجتماعية لا قدرة له عليها وخياراته وألا تكون تصرفاته محددة بشكل وثيق بقوى نفسية أ
ففي الوضع الذي ، يالنفع وف قصدي يخضع العقلانية من النوع الأدوي أإن الفعل كتصرّ 

يزج الفاعل بكل وسائطه من أجل بلوغ الغاية التي ينشدها والتي يعتقد ، دء بالعملبيتواجد فيه عند ال
وفي واقع ، أكبر قدر من الفائدة على حد تعبير الاقتصاديين وبأنها ستجلب له أكبر قدر من الرضا أ

لفاعل بوضعه الذي يتواجد فيه وعلى ضوء يعني أن ا ، الأمر إن القول بأن الفعل يهدف إلى غاية ما
والحال أنه لا يستطيع بلوغ غاياته في آن  .القدرات المتوفرة لديه يمكن أن يسعى لبلوغ غايات أخرى 

                                                           
اشي عنصر، دار المسيرة للنشر ، ترجمة، العي"خطابات علم الاجتماع، في النظرية الاجتماعية: "جاك هارمان -1

 .000، ص1101، 0والتوزيع والطباعة، عمان، ط
2
- Tthomas Gay : "L’indispensable De La Sociologre, Callection Principes", France, 

Studyrma, 2004, P P 45.46. 
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ولا بأفضلياته فيقرن كل لذا ينبغي أن يجد لنفسه جد، دودةلأن قدراته ووقته ووسائطه الأخرى مح، واحد
ر  له أي أن تلك توفّ ، عمد إلى بلوغ الغاية المختارةيو ، والفائدةغاية مرجوة بمستوى معين من الرضا 

يقدم .وبناء على ما تم التطرق إليه في هذا الإطار 1الفائدة ومستوى من الرضا أى بحسب اعتقاده أعل
 :الآتي وجميعية على النحبحسب هذه الفردانية المنهجية أهم نماذج الأفعال التّ " ريمون بودون " لنا 
 الأفعال التضخيمية " :Effests d’un plification " 

جعلهم يتهافتون على شبابيك ، راد من إفلاس البنوكونتيجة خوف الأف، 4909خلال أزمة 
فالأزمة تم تضخيمها على المستوى ، وهذا السلوك ولد إفلاسا حقيقيا للبنوك، البنوك وسحب أموالهم

على السود بأنهم محطمون كان يملكها البيض في أمريكا فالأحكام التي ، مثال آخر للعنصرية، الكلي
ها ميرتون بعد الحرب شمال أمريكا درس)ز السلوك العنصري ورفض السود في النقابات زّ للإضراب ع
 (.ولىالعالمية الأ

 يةالأفعال التجميع " :Effests de neutralisation :" 
ما يقيسه سبر الآراء ن يبقى كما  حسب( تجميع للآراء الفرديةهو  الذي)يمكن للرأي العام 

 0222من الفرنسيين مع تقليص مدة العمل عام  %52رغم تغير رأي الملايين من الأشخاص فـ ، هو
ليست نفسها  %52ولـ ، ر من رأيه خلال هذه الفترةوهذا لا يعني أن لا أحد غيّ ، 4951نفسه عام و  وه

إذ ، يكون ناتج عن الرأي الحاصل في الآراء الفرديةقد ، (ظاهرة جماعية)فاستقرار الرأي ، في الفترتين
 .ر من رأيه في الاتجاهينأن عدد كبيرا من الافراد يغيّ 

 MARRO"تنتج عن طريق تجميع بسيط أفعالا كبرى ، إن الأسباب الصغيرة في العمق

PHENOMENE "الجمع بين الأفراد ) ، ونواتج الأفعال الفردية تخرج عن الأفراد الذين أنتجوها
 :وعليه فالسلوك هنا مرتبط بثلاث افتراضات، (القوة الاجتماعية التي تحيط بهمو 
 .ضبط السلوك وفقا للنتائج المفترضة بالمفهوم الاقتصادي: افتراض الناتجة -
 .اهتمام الفرد بمصالحه الخاصة والمصالح المرتبطة بأقاربه: افتراض الأنانية -
 .لبحث عن الحد الأقصر والأضمن اقتصادياا: افتراض الحد الأقصى -

                                                           
، ترجمة مروان بطش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر "الطرئق في علم الاجتماع: "ريمون بودون، رينوقيول -1

 .44-41، ص  ص1101، 01والتوزيع، ط
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تشكل هذه الافتراضات في مجملها الرجل الاقتصادي لكن سوسيولوجية الفاعل تستطيع 
تغيير عدد أكبر من الظواهر التي عجزت الفردانية الاقتصادية عن فهمها بإدخال عوامل أوسع ونقل 

 1.الفرد إلى حالة السيوسيولوجي
من  ر عن مستوى آخريعني بالضرورة فعل جماعي والذي يعبّ  إن فكرة تجميع الأفعال لا

بعين جتماع أخذ جاه كان على الباحثين في علم الإتّ في هذا الإ، تحليل المجموعة و وهحليل ألاالتّ 
الة على تحليل المجموعة وما يتشكل بينها جتماعية كأحد أبرز المفاهيم الدّ الإعتبار مفهوم الحركة الإ

ية موضع عية التاريخاجتمالمراقبة الإ ستضعراعات التي تلك الصّ ، اجتماعية مركزيةمن صراعات 
، "المجموعة"هذه القوى الاجتماعية ، حقيقية لاقات بين مجموعة اجتماعيةوكذلك نماذج بناء الع، الشك

من جهة سير  وأ، قوى مقاومة التقدم والتطور على أنها قوى التقدم أثم تحليلها إما من وجهة نظر 
، ظامجتماعية للنّ الإامل و ا عادة تشكيل العو  التوجه نح وأف والبعض قد تحدق عن الانحرا نظام ما 

 الحالات اعتبرت وفي جميع، نظام هيمنة اجتماعيةوالبعض الآخر تحدث عن جوانب أخرى ك
وعلاقتهم مع بعضهم ات كانت تأخذ معناها  خارج الفاعلين ات لكليّ جتماعية تجليّ السّلوكيات الإ

 .البعض
قط مع ف وبون لا يتجافهي تفرض اعتبار الفاعلين ، جديدةجتماعية فكرة لذا فإن الحركة الإ

هي نفسها شخصية بل ال ن هذه الوضعيات ليست بأهدافهم الجماعيةبل هم ينتجو ، وضعيات معينة
، ةلا ربح وبلا خسار ألعابا ب أما الصراعات فليست، عند الخصوم القائمين لأنها تمثل رهان صراعاتهم

ساس يتم وضع وعلى هذا الأ، ال التنظيمية والمؤسساتية للحياة الجماعيةها تهدف إلى تغيير الأشكأنّ  إذ
ويمكن ، جتماعيةشاطات الإلوكيات واستقلالية النّ ع السّ وتنوّ ، جتماعية الأوليةحد وسحق للعلاقات الإ

، جتماعيةر العلاقات الإمبادئ الوحدة التي تدمّ تجسيد العوامل ما فوق اجتماعية التي تفرض 
 2.جتماعيامنة للنظام العام الإوالضّ 

                                                           
، دار نزهة الألباب لنشر وتوزيع الكتب ورسائل العلم والمعرفة، "أساسيات في علم الاجتماع: "عبد العزيز خواجة -1

 .11-00 ، ص، ص، 1101لجزائر، غرادية، ا
، علم الاجتماع كعلم في القرن التاسع شعر، مرجعية علوم "بناء المعرفة السوسيولوجية: "عبد الحميد قرفي - 2

، 1101الطبيعة والعلوم التاريخية، نصوص وضعت بتنسيق دانيال كلود، إيشو ديميزون، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .00-01ص ص 
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، "يولوحية الفاعلوسبس "من الفردانية المنهجية إلى إطار أشمل سميّ " بودون "هكذا يوسع 
والذي يجب أن ، خاص ضمن سياقفكل فعل اجتماعي لا يتم إلا ّ ، قليد الفردانيوالتي تقوم على التّ 

 "سنق التفاعل"على هذا السياق عبارة  "بودون "ويطلق ، صرفات الفرديةعتبار لفهم التّ بعين الإيؤخذ 
"systéme d’interction " ّالتفاعل وحسب درجة تنظيمها من ق بين نوعينويفر: 

 :العودة ويتم ضمنهابط مباشرة بنسق وظيفي يرت -
 .بهاشكل تلقائي دون العودة للأسوار ولا يرتبط بنسق تبادلي يتم  -
 يوضح نوع التفاعل بين الافراد حسب درجة التنظيم (:11) الشكل رقم  

 النسق الوظيفي 
Fonctionnels 

 النسق التبادلي
L’inerdépendance 

 الطبيعة
حيث تلعب فيه كل قطعة ، واضح ومضمر أ، نسق منظم

حيث يكتب الجامعي مؤلفا أويراقب ، دورا محددا مثال
 .لسياق ضمن الدور يستجيبو  العامل إنتاجية فه

يتم فيه ممارسة الأفعال ، نسق غير منظم
الفردية دون العودة إلى مرجعية الأدوار 

 وأ، دراسة الاقتصاد بدل الأدب: مثال
فهي ليست أفعال ، أخذ سيارة بدل القطار

تتم في سياق دور معين لكنها  تقع بشكل 
 .تبادلي

  الفرد
فردي يتصرف وفقا لما يراه ضمن  وعض

ويتطور دون العودة إلى أي دور ، السياق
 محدد مسبقا

طريقة 
 العمل

وعمله يرتبط بالاستراتيجيات التي ، يعمل مثل اللعبة
 .يحرمها الفاعلون 

 هلكروزي"تحلل التنظيمات  باعتبارها نسقا للفعل بالنسبة 
كلعبة تبنى يوميا من قبل استراتيجيات " فريد باخ " "و

 .الفاعلين

مثل الانساق الوظيفية هي باستمرار 
، الظاهرة ومنتجة للأفعال التجميعية أ

الفعل لا يتم البحث عنه بوضوح من قبل 
نتيجة وضعيتهم هو  والذي، الأفراد
 .التبادلية
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لابد من ( في كلا النسقين)، ويصل إلى درجة نتيجة مفادها أن المجتمع مكون أفراد في حالة تفاعل -
أن يصل أن الأفعال الفردية قد تعطي نواتج غير متوقعة من قبل  إلى، أفراد بجوار بعضهم البعض

 .الفاعل  ذاته
  :من تحليل المجموعة إلى تحليل المنظمة*

بهذا المعنى تكون المنظمة ، إن المنظمة هي مجموعة الممارسات التي تحدد غاياتها المحددة
ود المنظمة إلى البحث عن ة تقفهي آلية داخلي، ا تكون قائمةوسيلة للوصول إلى غاية ولكنها عندم

 .وهي المحافظة على نفسها، غاية خاصة بها
رون والمهندسون على السواء ألا وهي الفوضى التي تحل في المنظّ ، هناك مشكلة يعاني منها

، والبطء في اتخاذ القرارات الافرادخلف وت، ي مشكلة الاتصال بين الأعضاءوالتي تتمثل ف، التنظيمات
 .وصورة من صور التخلف في هذه  العقلية بالذات، ج العقلية الرجعيةوهي تعتبر نتائ

لل هذه العوارض المرضية  كمشاكل يعاني منها نظيم يحّ نظرية التّ إن التقدم النسبي في 
لتي تلقي الضوء على ليل ااإن التح، نظيم نفسهر التّ باختصار يمكن أن نطلق عليه اسم تعثّ ، النظام

ما أسماه  "ميرتون "ل فلقد حلّ "وكولدنر " ك ميرتون .روبيرت و"الغالب مستمدة من هذا في تعثر التنظيم 
، هذه الضرورة  تأخذ شكل الإصرار المتزايد على الولاء للعمل، ن قبل القادةام مككّ حضرورة  الت

وفي جميع نواحي العمل كجزء من برنامجها ، ور بين العاملينوالمنظمة ترغب في معرفة كل ما يد
 :نتائج الساسية التاليةالّ هذا يقودنا إلى ، عهالتي تض

وتقود فيما بعد إلى ، ظام هي ضرورة مرضيةإن ضرورة الولاء التي تستجيب لحاجة حفظ النّ 
اد يستخدمون موقفا إذ أن الأفر ، عملية التنظيم سابقاالتعثر التنظيمي نفسه الذي كانت  تشتكي منه 

ا يسخلق ما يطلق عليه في الواقع إن هذ، الملقات على عاتق العمالمما يعرقل المهام ، دفاعيا بدورهم
هذه المشاكل ، كما يؤدي إلى وجود هوة بينها وبين أتباعها" في المنظمة " التشييع للطبقات"عادة اسم 

هذه النتيجة اللا  .راد ستزيد من الحاجة إلى التنظيم الإداري والتحكم الداخلي بههي العلاقات مع الأفر 
جاءت بسبب مقاومة الافراد للممارسات التي تحاول تقييد ، رة غير المرغوب فيها من قبل المنظمةمنتظ

 .تصرفاتهم وبالتالي حريتهم وقدرتهم على الحركة
ودور ، خصصقها على مسائل التّ وطبّ " ميرتون "التحاليل التي قدمها " زلزتيك"لقد تابع 

 .النتائج السيئة لعدم الكفاءةيتجاوز كثر عقلانية وذلك لكي ي الإدارة من أجل أن يصبح عملهم أموظف
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موعات الدنيا والمنظمة إن النتائج اللا متوقعة غير المرغوب فيها هي أن اختلاف المصالح بين المج
شييع  للطبقات لدى تلك المجموعات التي ترغب بمتابعة الحاجات هكذا تطورت عقلية التّ ، عتزداد وتتّس

نا إنّ  .ذا نصنع الصراعكإننا ه، من أجل تحقيق الأهداف العامة للمنظمة، ن العملالثانوية بدلا م
مراقبة للداة لت فيها البيروقراطية من آالعقوبات البيروقراطية والتي تحوّ " كولدز"ببساطة أمام ما أسماه 

التوتر والصراع حدة  تزيد بحيث إذا زادت المراقبة هنا زيد من دقة المراقبة والتي ت، إلى أداة  السلطة
 .وتقلب رأسا على عقب التوازن الذي نبحث عنه، في جماعات العمل

بل ظهر كحالة للتناقضات التي ، فهم كأخطاء في العملعثر الوظيفي الذي لم يهكذا يظهر التّ 
في فرنسا هذه النظريات ولكنه غير "  ميشال كروزبيه" ومن هنا أخذ ، لهاوا عادة تشكّ ، تشهدها الأنظمة

 1.فيها من أجل إنشاء نظرية جديدة  للمنظمة اعتمادا على بحوثه
الحركات الاجتماعية الفاعل الجديد في بناء وتوجيه الافعال الاجتماعية بالمؤسّسة -2 
 الجزائرية

بناء فعل اجتماعي حدود الارتباط العضوي بين الحركات الاجتماعية والحركة الثقافية في  -أولا
  :جماعي

هذا العمل الذي ، ضحيةإن القدرة على العمل الجماعي تمشي عادة يدا بيد مع القدرة على التّ 
ومن هنا ويتحقق هذ ، ومن آرائه الشخصية، الكثير من خصوصيته الفرد علىيتخلى ب أن يتطلّ 

عبير في التّ  الحركات الإجتماعيةسر قوة  وفماه 2دة المترابطةالهدف بتذويب الفرد في المجموعة الموحّ 
نوضح أن هذه  للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن .؟عن هذه المطالب رغم قوة النقابات العمالية أحيانا

 وأ، لا تعبر بالضرورة عن عمال صناعة محددة، وما تمثله من مطالب اجتماعية الحركات الاجتماعية
ويمكننا القول ، ر عنه  عادةات أن تمثله وتعبّ قابعتادت  النّ ما  إ  ووه، حتى عمال مصنع محدد

الب هي مط، أن هذه الحركات الاجتماعية التي تتبنى بصفة عامة مطالب اجتماعية اقتصادية، إجمالا
 وقابي ألفئات اجتماعية جديدة لم تعرف طريقها إلى التنظيم النمهنية  واجتماعية اقتصادية أ

                                                           
، ترجمة فاروق الحميدة، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، "مفاتيح علم الإجتماع: "، رينيه لورودجورج لابسا -1

 .004، 001، 000، ص 1100سورية، 
-00، ص ص 1114، 0دراسات حقوق الإنسان، القاهرة، ط، مركز "الحركات الاجتماعية الجديدة: "فريد زهران -2

00. 
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لم تنجح في تنظيم نفسها ، اجها  في التقسيم الاجتماعي للعملفالبرّغم من إندم، الاجتماعي من قبل
تعيش في العشوائيات البائسة وعلى ، شةوقد يرجع ذلك إلى أن هذه الفئات هي فئات مهمّ ، نقابيا

الحركات الاحتجاجية في بلدان العالم الثالث من  استفادت وعلى هذا النح 1هوامش وأطراف المدن
وبهذه الطريقة عبرت عن مطالبها الاجتماعية ، في العالم الرأسماليموجات الحركات الاجتماعية 

والبعيدة في تعبيراتها عن طريقة تعبير ، والاقتصادية والمهنية  التي تأسست في خصم هذه السياقات
 .ونضال النقابات العمالية المهيكلة هيكلة عضوية منظمة

   :لمنظمات عالميةالمنظمة الجزائرية وافتراض الامتداد الموضوعي -ثانيا
وتشير بعض ، تطرح الدراسة السوسيولوجية للتنظيمات مجموعة من الإشكاليات الرئيسية

المحاور المركزية التي أصبحت تعتمد كمداخل لدراسة التنظيمات ولعمليات التشخيص السوسيولوجي 
  :لها ونذكر منها ما يلي

  :دراسة مستويات الاندماج -
التنظيم من الحفاظ على هياكله وهويته القائمة رغم الضغط الداخلي ن منها نفهم كيفية تمكّ و 
ودة بداخله من ناحية وضغط الموج اتض لهما نتيجة علاقات الصراع والتناقضاللذين يتعرّ ، والخارجي

 .التنظيم جزءا منه من ناحية أخرى  الذي يعدّ  المحيط الخارجي
  :كيففهم أوضاع التّ  -

وكيفية ، كنولوجيقني والتّ يد التّ دنظيم المسائل التجل إدارة التّ يوينظر هذا المستوى إلى تسه
 .نظيمقني للتّ في بنيته الداخلية بشكل متوافق مع حيثيات الوسط الاجتماعي والتّ إدماجها 

  :كليةدراسة البنية الشكلية والبنية غير الشّ  -
نظيم سمية للتّ البنية الرّ وابط بين ين حجم الرّ ينظيم إلى تبتتجه بعض دراسات سوسيولوجيا التّ 

وما تنتجه ، ى عبر اللوائح وتراتيب العمل المعلقة والمضبوطة بشكل رسميكما تتجلّ ، وللمؤسسة
وتؤثر بشكل ، العلاقات بين عناصر ذلك التنظيم من أنسجة اجتماعية موازية تفعل فعلها بشكل ضمني

قد شدد على أهمية العلاقات " Max weber" ماكس فيبر"وكان ، كبير في سير التنظيم واشتغاله
سمية والعلاقات وابط غير الرّ يتطرق إلى الرّ  ير الداخلية للمؤسسة ولكنه لمالرسمية المرتبطة بقواعد السّ 

                                                           
-00، ص ص 1114، 0، مركز الدراسات حقوق الإنسان القاهرة، ط"عية الجديدةاالحركات الاجتم: "فريد زهران -1

00. 
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ما انتبه إليه فيما بعد علماء اجتماع التنظيم من أشكال  ووه، الموازية التي تنشأ بين عناصر التنظيم
ظاهرة الذي أثار الانتباه إلى ما تفرزه الّ "  Michel crozier"ميشال كرزية"عالم الاجتماع الفرنسي 

 .سمية المعلنة في تنظيم معينى الرّ ل على هامش البنكّ شتالبيروقراطية من علاقات موازية ت
 :  راع وحالات الاعتلال المرضيدراسة أوضاع الصّ  -

وأوضاع ، النقابية كالصراعات، الاختلالات الحادة التي تعرقل سير التنظيم وتهتم بدراسات
ل التي قد تعتري وحالات التردي ومختلف حالات التعطّ ، التوتر النفسي والاجتماعي لعناصر التنظيم

 .التنظيم
والإقرار ، جهود وثبات كل من التنظيم والمؤسسةعد وانطلاقا من تسليم المختصين ب
بقدرة كل عنصر من عناصره على التي ترتهن ديناميكية ، باعتبارهما بمثابة الهيكل الحي والديناميكي

تعديل سلوكه بعرض التواصل مع المحيطين به ضمن منظومة من العلاقات الاجتماعية تصنعها 
ين بالتفصيل هذه النقاط في نبسكما   1،صيرورة الفعل الجماعي الذي يتعاونون من أجل تحقيق أهدافه

 .أحد فصول الدراسة لاحقا
 :ناء الفعل الاجتماعينموذج جديد في ب: الفاعلة الحركات الاجتماعية والذات -ثالثا

يقصد زمن معين و  ،م49مصطلح حديث إذ لم يبدأ استخدامه على نطاق واسع إلا في القرن 
 .ومن الحركات الاجتماعية أيضا الحركات العمالية، تحدث ببطء وبدون عنف، وبنظام خاص

فأصبحت  ، كبيرا من أعضاء المجتمع إليها أعدادا تجذبت الحركات العمالية و وقد تطور 
، المصلحة وعات الأخرى كجماعات الضغط أماجوتختلف الحركة الاجتماعية من الحركة شعبية 

وتتميز الحركات الاجتماعية بأنها ، وذلك من حيث الضغط والتنظيم والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها
 2.ة اجتماعية  معينة كالطبقة العاملةفهي قد تكون صادرة عن طبق، تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

لماء ولكي نتعرف على ماهية هذا المفهوم في أدبيات علم الاجتماع نستعرض أبرز ع
الحركات الاجتماعية  "وكلاوي لانج " ت لانج كير " د كل منفقد حدّ ، ودهالاجتماع الذين تناولوه وحدّ 

                                                           
العربية للطبع والنشر، جمهورية مصر ، منظمة المرأة "النوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة: "عائشة التايب - 1

 .01-00ص ، 1100، 0العربية، ط
، 1110، المكتب الجامعي، الحديث، الإسكندرية، "تمعالتغير الاجتماعي والمج: "حسين عبد الحميد أحمد رشوان - 2

 .040-041ص ص 
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أبعادا واسعة النطاق في حياتهم العامة من اد متضمنا ف الأفر على أنها فعل جمعي أساسي في تصرّ 
ه تهدف إلى تهذيب بعض أوجهه وتطوير مسارات، أجل تحقيق آثار فعالة في النظام الاجتماعي

 .وأرصى للوصول إلى غايات اجتماعية أسمى
الحركة الاجتماعية على أنها فعل جمعي فعال لها القدرة " تبرنر وكيليان"د كل من بينما حدّ 

مقاومتها وعدم مساعدتها بالوصول  وغيير الاجتماعي إلى مراحل تطوير متقدمة أية التّ على دفع عمل
قة بشرية حيوية لى أن الحركة الاجتماعية تمثل طايؤكد هذان التحديدان ع، إلى مراحل تطورية متقدمة

ه لها وبالوقت ذات، لها القدرة بشكل دؤوب على تطوير النظام الاجتماعي للصالح العام وليس الفئوى 
منحه  والطاقة الصلبة القادرة على الوقوف أما النظام الاجتماعي عندما يبتعد عن خدمة  المجتمع أ

جمع الجمعي أكثر من حديد أيضا فكرة التّ ويعطي هذا التّ ، عندما يهدف خدمة شريحة اجتماعية واحدة
 1.الفعل الفردي

الاجتماعية خاصة في عصر وعلى هذا الأساس بالذات فإن الجانب المضيء للحركات 
، والأهم من ذلك أنها تناصر حقوق الفرد العامة، أنها حركة تقف بجانب العقل من التعسف، الحداثة

لى ، بحيث يمكن أن نسمع في كل نزاع وفي كل حركة اجتماعية دعوة إلى المساواة والحرية والعدالة وا 
رادة وضع اليد على منتجات التصنيعالذاتية ، إنها تعمل على تأكيد الكرامة، احترام كل فرد من  2،وا 

الجماعات في  والإمكانية التي يمتلكها الأفراد أ"الاجتماعي على أنه  م الحراكنقدّ هنا يمكن لنا أن 
 وأ، جغرافية واء كانت مهنية ألونها سو تخيّ يإطار منظومة اجتماعية ما من أجل تغيير المكانة التي 

وموقعهم ، ادللأفر  وين الموقع الأصلي للفرد أبمعنى أنه مبحث يركز على العلاقة ب ، اقتصادية
 .الخاص في إطار التراتب السوسيومهني

الحراك الاجتماعي على أنه " c.thelotتيلوت . س"يته يعرف ياق المعرفي بفنّ وفي هذا السّ 
ا كان عليه مقارنة بم ةالبنى الاجتماعيإلى ، مواقع الأفرادصفية تحليلية للعلاقات التي تشدّ دراسة و 

بين الأجيال لا تتم بصورة  وراتبية داخل البنية الاجتماعية للجيل نفسه أالسابقون وخاصة أن التّ 
ما هي في جانب مهم المكانة التي يدركها الفرد إنّ  وحيث أن المواقع أ، بل على العكس تماما، عفوية

                                                           
 .01-00، ص ص 1101وزيع، عمان، ط، ، دار الشروق للنشر والت"الحركات الاجتماعية: "معن خليل عمر - 1
بيروت، ، 0، ترجمة جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، ط"براديغما جديدة لفهم العالم اليوم: "آلان تورين -2

 .110، ص1100
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دراسته الحراك الاجتماعي لديه هي إثبات كيف تتحول المكانة  دّ لذلك تع، ها رهينة البيئة الأصليةمن
وكي يتم ، فمن هي الهيأة التي تتولى عملية الحراك الاجتماعي، الاجتماعية من السابقين إلى اللاحقين

دة يتم بموجبها منا بالفكرة القائلة أن المجتمع يفرز آيات مؤسساتية معقّ توجيه هذه الهيأة خاصة إذا سلّ 
 خر؟وقع إجتماعي إلى موقع اجتماعي آالأفراد من منقل 

فإن " p.sorokin" سوركين"بعيدا عن تحاليل مقتصرة على توصيف مرحلي بحسب نظرة 
سيحاول أن يعطي تحاليله عمقا تفسيريا من خلال ربط تصرف الفاعلين ببعده الاستراتيجي " بودون "

ومن هنا ارتبطت ، الفعل بأصلهم الاجتماعي افزهم فيبالنظر إلى أصولهم الاجتماعية حيث تتأثر حو 
اد داخل منظومة الطبقات الاجتماعية حتى أن وزع الأفر تالحراك الاجتماعي بدراسة سيرورة دراسة 

، داخل الطبقات الاجتماعيةلأفراد ام الحراك الاجتماعي بتوزيع ربط مفهو " d.berteauxو بيرت.د"
 .اد للطبقات الاجتماعية بغية تجديد حالات الحراكوذلك عبر إحصاء عمليات دخول ومغادرة الأفر 

الحراك داخل المجتمعات الصناعية تستمد معناها من حقيقية المجتمعات التي لم تعرف المسار  عظلةم
أي أساس آخر  والطائفي أ وتلك التي تتراتب على أساسي الانتماء العرقي أ وأ، التصنيعي نفسه

، الاجتماعية يغدوا المعيار الأساسي للتراتب وتوزيع المواقع الاجتماعيةفإن توارث المواقع ، للإنتماء
 .مزيةشرعيته في المعتقدات الدينية والأنظمة الرّ  يويجد هذا المعيار التراتب
 بقات الوسطى فيه إلى تبنّيتميل الطّ إذ ، لوكد كاف للسّ جتماعي هذا محدّ إن الإنتماء الإ

ل راديكالية وأكثر إصلاحية تسعى قفهي أ، ة مقارنة للطبقات الدنيامواقف أقل راديكالية وأكثر إصلاحي
إلى المحافظة على عملية اشتغال النظام الاجتماعي عبر فهم قواعد اللعبة التي تحكمه في مستوى 

 .مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
 والمراتبة الاجتماعية صعودا أإذا فالحراك الاجتماعي يتحدد باعتباره عملية انتقال في سلم 

ما فردي ومنها ما هو  تبعا لمعايير منها ، المجموعة ونزولا لتغيير الموقع والمكانة الاجتماعية للفرد أ
بشكل يحدد النمط ، لا عقلاني لا موضوعيما هو عقلاني موضوعي ومنها ما هو منها ، جماعيهو  

بما تخلع على الدور والمكانة تنشر عينتها ، عي العامه داخل البناء الاجتماالعلائقي في شتى مستويات
اد مليات الانتقال التي ينجزها الأفر ن عإن دراسة الحراك تتمثل في تبيّ ، على أنهما ضمانة للاستمرارية

ن إضافة إلى تبيّ ، مقارنة بالجيل السابق، عية مااسياسية اجتم، والمجتمعات داخل منظومة مهنية
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، مة في عمليات الانتقال والصعود في سلم المراتبية الاجتماعية لتحقيقحكّ المعايير والآليات المت
 1.النجاح والثروة والسلطة بشكل يغري الجميع ويدفعهم لتوجيه فعلهم من أجله

 : جتماعيةمناقشة وتحديد مفهوم الحركة الإ -
الصعوبات تلك وربما كانت أهم هذه ، هوم الحركة الاجتماعيةهناك صعوبات عديدة تواجه مف

كانت  وربما، التي تتعلق بعمومية المصطلح  بحيث أصبح يستخدم للإشارة إلى معاني عديدة ومتنوعة
 لورانز ف"لك التي حكم بها كة الإجتماعية تعريفا علميا هي تة التعريف مصطلح الحر المحاولة الدائب

من خلال الإطار الأشمل  "تاريخ الحركة الاجتماعية  "لفهفي مؤ " loranz vonstien" "نستانيو 
هو  بتلك القضية التي مؤداها أن الخاصية المميزة للحركة الاجتماعية "هيبيل" لقد آمن ، لعلم الاجتماع

وخاصة في مجلات توزيع الثروة ، رات راديكالية في النظام الاجتماعي العامأنها تهدف إلى إحداث تغيّ 
للحركة الاجتماعية على أنها حركة لبيروليتاريا  "شتاين"ولكنه رفض تصور ، وعلاقات العمل

 2.المجتمعات الصناعية 
  :جتماعية الفضاء الجديد لتجاوز العقلانيةالحركات الإ -رابعا 

هيب طور الرّ جتماعي لإصلاح العلاقة  بين التّ مجال الإإن العقلانية  الجديدة هي ال
اسي في حسم نتيجة الصراع بين يإلى تدخل السّ " فينبرج"ويشير ، جتماعيةللتكنولوجيا وتوزيع القوة الإ

الجديدة هي محاولة جمعية لعملية تصحيح  فالعقلانيةوبمعنى آخر ، القوة الرأسمالية وأفراد المجتمع
عية التي تطالب بتحليل الآثار جتماويبرز حينئذ دور الحركات الإ، تمعينتظم من خلالها المج

وباعتباره وجها آخر للمطالبة بتغيير الأشكال البيروقراطية السلبية ، جتماعية والثقافية السلبيةالإ
، حكموباعتباره وجها آخر للمطالبة بتغيير الأشكال البيروقراطية التقليدية التي تهدف إلى مركزية التّ 

 ت العلاقة الدياليكتيكية بينهكذا تجلّ ، أكثر مما تهدف إلى تطوير دور أفراد المجتمع اجتماعيا وثقافيا
كل من العقلانية بمعناها الكلاسيكي والمعطى الجديد للحركات الاجتماعية بين المحافظة على الوضع 

                                                           
، قراءة اجتماعية سياسية في تجربة البناء الوطني "ونية السياسية في المجتمع العربيالزب: "حيمحاافظ عبد الرّ  - 1
 .011-000، ص ص 1110، 0توراه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طنس، سلسلة أطروحات الدكبتو 

-140، ص ص 1110، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "تماع السياسيعلم الاج: "الأقداحيهشام محمود  -2
101. 
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إنه الدور الأساسي التي تطلعت إليه الحركات الاجتماعية والعقلانية الجديدة  1الراهن والإصلاح
 .بالمعنى السوسيولوجي

 :بالمؤسسةجتماعي الحركات الإجتماعية وبروز المعطى الإ -خامسا
قد وقعت بالفعل في أوائل القرن ، جتماعيةرات مهمة ودالة في الحركات الإإن هناك تغيّ 

وكذا المؤسسات المتعددة ظهور المؤسسات المالية الدولية  من خاصة في كل، الحادي والعشرين
 :ا الاتجاه بعض التحذيرات الشديدةهذ جتماعيةعطت الحركات الإوقد أ ، الجنسيات

جتماعية تنتج عن التغيرات ملامح الأحداث للحركات الإالاعتراف بأن : مية التكنولوجيةالحتتجنب  -
 .في سياقاتها الاجتماعية والسياسية أكثر من كونها تنتج عن الابتكارات التقنية في حدا ذاتها

ن ضرورة الملاحظة أنه عى غرار ما حدث في القرنين التاسع عشر والعشرين فإن ابتكارات القر  -
 : في مجال الاتصالات دائما ما تعمل في طريق ذي اتجاهين الحادي والعشرين

  .طاء المتصلين أساسا ببعضهم البعضأنها تخفض من تكلفة التنسيق بين النش، الاتجاه الأول -
أنها تستبعد وبشكل أكثر تحديد من يفتقدون إمكانية الوصول إلى وسائل الاتصالات ، الاتجاه الثاني -

 .ةالجديد
تجاهل هذه التحذيرات يمكن أن يحجب عنك رؤية التغيرات الاجتماعية الحقيقية التي تؤثر في صنع  -

استمرار وجود القضايا المحلية والإقليمية  إعاقةويحجب عنك أيضا ، المطالب على مستوى العالم
 2.والوطنية في الحركات الاجتماعية

جعلها تعرف تحولا عميقا وجذريا من حيث ولعل الصيررة التاريخية للحركات الاجتماعية 
فالبنيات التنظيمية بمختلف أنماطها شهدت تعقدا وتحولا بفعل الرفض الناعم عن ، نشاطها وعملها

ظهور عنه جم الأمر الذي ن، ة في بداية نضالهاالالتزام الإيديولوجي الذي عرفته الحركة الاجتماعي
الرأسمالية  اجتماعي واقتصادي في المجتمعاتما هو كل ارتبط فيها الشرح ب، حركات إجتماعية جديدة

اقتصاد و  ظاهرة التحول إلى سلع الناتج من نم عيرى توسو  فه "يورغن هابرماس"شرح و  وه، المتقدمة

                                                           
، 1110، شرطة الجلال للطباعة، الإسكندرية، "النظرية السوسيولوجية بين المشهد والموقف: "أمير محمد عبد الله -1

 .40-40ص ص 
-111، ص  ص1110، 0للثقافة، ط، ترجمة ربيع  وهبة، المجلس الأعلى "الحركات الاجتماعية: "تلىلز شار ت - 2

110. 
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لتشمل ما كان يعتبر جياة ، البيروقراطية التي وجدت بعد الحربو ، الاستهلاك ومن دولة الرفاهية
أن تلك الحركات "  هابرماس" ويرى ، الحركات الاجتماعية الجديدةالمسهم في نشوء هو  ،خاصة

حول إلى سلع ضد التّ ، أي قيم المجتمع والأسرة، "عالم الحياة"نشأت وبشكل رئيس للدفاع عما يسميه 
السياسي في و  والإدارة البيروقراطية التي يزداد تهديدها له والصادرين عن النظام الاقتصادي

من جهة ، وظل هذا الفهم للحركات الاجتماعية ثابتا فلم يتغير في كل ما كتب، المجتمعات الحديثة
حيثما : يناقش قائلا" إمكانية تقدميه الحركات الاجتماعية أزمة الشرعتة  "هابرماس" يصف ، أخرى 

، قليديةوافع والقيم التّ نسق الدّ وق و ولة والسّ أن توسع الدّ " هابرماس"ويرى ، تشمل النظام نفسه عقليا
ويتوقف حل هذا ، ظاهرة الإذعان للأنظمة الهرمية الضرورية لإعادة إنتاج النظام قضي عليها، ثلام

للحلول محل القبول التوتر على تزايد عقلانية التواصل التي تطلبها الحركات الاجتماعية التقدمية 
وله نظام أكثر ، أوسعوفيه مشاركة ، لمجتمع انصافاطة الولاء لوذلك بواس، عقلاني بالنظامالتقليدي اللا

 1.عقلانية
 : جتماعية والمواقف العماليةالحركية الإ -دساسا

"  وبرنادر موتيز" آلان توازن بقلم " بمجمله "الطبقة العاملة والمجتمع "في دراسة بعنوان 
وبالتالي على اتجاهات الوعي ، يقدم لنا الباحثان تأثيرات الحركة الاجتماعية على المواقف العمالية

وينتقل الفرد في حركة من وسط ، من وجهتي نظر( وعلى النشاط العمالي بشكل غير مباشر)العمالي 
 ،تتآلف مواقف  تعود إلى بيئة المنشأ وتتصارع أ ووتتقاطع عنده أ، اجتماعي وثقافي مغير إلى آخر

لريفي بين ويمكن البث عن استمرار الطابع ا، أخرى تتميز بها البيئة الصناعية التي يدخل إليهاو 
فإذا ما أخذنا الحركية الاجتماعية   2العمال ذوي النشأة الريفية ودراسته تلاقي هذه العناصر مع آخرين

تساهم مجالي للعمال وكيف  -فإن الجانب السوسيو، اء مواقفللعمال وكيف تساهم هذه الحركية في بن
، أحد الأبعاد الهامة للإنتماء يمجالي الذي يعن -السوسيوإن الجانب . هذه الحركية في بناء مواقف

ربطنا هذه المواقف العمالية  ذا ماإخاصة ، ـاقعهم وأفعالهم وكذا ردود أفعالهم ي مو فمهما  اشكل جانبي

                                                           
، ترجمة، حيدر حاج اسماعيل، مركز "السوسيولوجيا السياسية المعاصرة، العولمة والسياسية والسلطة: "ليت ناش -1

 .100-100، ص ص 1104، بيروت، 0دراسات الوحدة العربية، ط
ديوان المطبوعات الجامعية، ، حيدر، ترجمة حسين "رسالة في سوسيولوجيا العمل"يارنافيل، جورج فريدمان، ب -2

 . 100-100الجزائر، ص ص 
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مؤشرات الهامة للفعل الاجتماعي في السوسيولوجيا الماركسية المحدثة عند كل أحد الهو  بالوعى الذي
 .على وجه التحديد "التوسيرو   انر آلان تو "من 

لة هي الأخرى لما يعرف ل مجموعة من الممارسات العملية المشكّ تشكّ  وإذن على هذا النح
ن الخصائص ولا شك أ، فيه عيشلا يتجزأ من ثقافة المجتمع الذي توالتي تعتبر جزء ، بثقافة المؤسسة

لوكيات مهما في تشكيل السّ ن تلعب دورا بارزا لمجتمع معيّ إلخ ... قتصادية ة والسياسية الإالثقافي
 العاملين من تصرفات فعلية وحيث نجد أن ما يصدر من الموظفين أ، والممارسات الفعلية للمؤسسات

ذا كانت المؤسسات تشترك فيما بينها في مجموعة ، إنتاج البيئة الخارجية وفي واقع الأمر إفراز أهو  وا 
بشكلية السلع والخدمات التي تنتجها ومكانتها وتتمايز عن بعضها البعض  ،العناصر الثقافية العامة

 1.فهي أيضا لها منتوج ثقافي يؤثر على أفكار وأفعال الأعضاء، وموقعها التنافسي
  :الحركة العمالية من الدفاع عن المجتمع إلى رفض العقلانية -سابعا 
أي " الحركة العمالية"ثم بعد ذلك في كتاب  "العمالي الوعي"في كتابه  "ألان تورين"ن لنا بيّ ي

العمالي ضد تنظيم  ستقلالد بالدافع عن الإتتعدّ ، حضور الحركة العمالية في قلب العمل العمالي
ولا حتى  ية بالمطالبة بشروط عمل أفضلولا تكتفي الحركة العمال، العمل الذي سرعان ما سمي ترشيد

مالية دي بالدفاع عن الذات العإنها تنا، ع اتفاقيات جماعيةبالمطالبة في حقها في التفاوض وفي توقي
ومنذ ، الذي لا ترفضه ولكن ترفض أن تراه  متطابقا مع مصالح أرباب العمل، في مواجهة  الترشيد

ين مبدأ فذلك للإشارة إلى صورة التوفيق ب، تحدثنا عن العدالة الاجتماعية ول، نهاية القرن التاسع عشر
 2.وكرامة العمال الترشيد، الحداثة

سلطة موازية ترفض بشدة كل أشكال الممارسات التي ظهور هو  ظهور الحركات العماليةإن 
ل قولضمان السير الحسن والحد  الأقصى من المصالح على الأ، مات البيروقراطيةيجاءت بها التنظ

هل يجب : التساؤل الآتي" آلان تورين يطرح، للحركات العمالية من جهة والتنظيم من جهة أخرى 
ن و  وبين تحقيق الذات والحركة العمالية؟، جاد تطابق بين العقلنة والرأسماليةيالوصول إلى إو الذهاب  ا 
العقلنة  ولأن القرينيين، يرتبط بعلاقات مع السلطة الاجتماعية هي جهد الفاعل وجه آخرالحركة 

                                                           
 ،دار المرابط  للنشر والتوزيع ،-الدراسة النظرية -بين التنشئة والعقلانيةالمنظمة الصناعية : "الفضيل رتيمي - 1

 .110، ص 1110، 0الجزائر، ط
 .004، ص0004للثقافة، الاعلى  ترجمة أنورمغيث، المجلس  ،"نقد الحداثة: "ألان تورين - 2
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فهما يحددان بالتالي هدف الصراع بين ما ، حديثيحددان التوجهات الثقافية للمجتمع ال، وتحقيق الذات
ومن ، د توقعها في العلاقات الاجتماعيةالمحدّ ، ه في المجتمع الصناعي الطبقات الإجتماعيةنسميّ 

إلى العقلنة وتحقيق الذات مع ، يرجعان إلى نفس القيم الثقافية، الحركة العمالية والحركة الرأسمالية
 1.مااستمرارهما في الصراع مع بعضه

  :الحركة النقابية والفعل النقابي كامل تغيير-ثامنا
أن الاندماج للحركات النقابية في التنظيم الاجتماعي جعلها تلعب دورا مميزا  "كرزيه"يرى 

ل جاهدة من أجل تحسين العمل وتعم، ه مطامح العمال بطرق معتدلةاتجاه الجماهير العاملة فهي توج
قادرة على تسوية الصراعات لج مشكلة الاستياء و تعا"  دنال بيل" وهي على حد تعبير ، الاجتماعي

، إذ تكون نتائج هذا الفعل ملموسة جدا، ر حلها بطرق أخرى العديدة داخل الجماعة العمالية التي يتعذّ 
وازن ر هذا التّ بل لها تأثير ملموس على تطوّ ، وازن الاجتماعيلأن هذه الحركة ليست مصدرا هاما للتّ 

لكونها تمثل ، المؤسسة في وضعية حرجة، إن الفعل  النقابي يجعل، دور الحركة العمالية وهنا يبرز
 2.ب عنه تنفيذ المؤسسة لما تم طلبهيترتّ ، أداة ضغط

  :المقاومة النقابية -تاسعا
بصرف النظر عن الجدل الذي دار حولها في  3اريخ الإجتماعي للحركة العماليةإن التّ 

اقتصادي أم نشاط نهتم بمحاولة التقليل من ميكانيزمات  ونشاط سياسي أهو  هل، المجتمع الرأسمالي
م عمليات المقاومة العمالية لبناء الضبط والسيطرة في تتمثل أنها تتبلور وتعمّ ، يطرةسّ الالضبط و 

ر أن أعضاء التنظيمات يحاولون بهمة بالذكجدير ما هو وم، في التنظيمات الرأسماليةعلاقات العمل 
، من يمثلونهم ومن خلال عضويتهم ودعمهم لنقاباتهم العمالية مقاومة سيطرة أصحتاب العمل أونشاط 

قيقة واضحة وهي أن مثل هذه ومع ذلك تبقى ح، نظيمات التي يعملون بهاوتحسين أوضاعهم في التّ 
ات تعتبر دفاعية وتهتم بظروف العمل أكثر من اهتمامها ببناء التنظيم الطبقى واستراتيجيالجهود 

ذا كان البعض من الباحثين، الضبط الرأسمالية فيه يعتقدون أن الشغل الشاغل للحركة العمالية ، وا 
                                                           

 .401نفس المرجع، ص: آلان تورين - 1
، دراسة ميدانية "سوسيولوجيا  التغيير التنظيمي وفعالية المنظمات، مدخل التحليل الاستراتيجي: "بوشمال أحمد -2

 بمؤسسة مطاحن الأغواط، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، تخصص تنظيم وعمل، قسم علم
 .00ص، 1101الاجتماعت، جمعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 40،ص1114،المغرب،4، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر،ط"الرمز والسلطة: "بياربورديو -3



 المؤسسة الجزائرية التحولات السوسيوتنظيمية من منظور نظرية الفعل الإجتماعي: الفصل الثاني

 

79 

 

عتبر مثل هذا الاهتمام دليل فإنه قد يكون من الخطأ  أن ي، ديةيتمثل في اهتمامها بالنواحي الاقتصا
وربما ، لظلم والقمعمي لمال في مقاومتهم للضبط التنظيدعم العسمية يتم واضح على المقاومة غير الرّ 

، ط بشكل غير مقبولأنماط أخرى وهي المطلالبة بعدم ممارسة الضب ور هذه الجماعات عن نمط أتعبّ 
 .1مارسة الضبطأخيرا المشاركة في م وأ، قالمطالبة بعدم ممارسة الضبط على الإطلا وأ
 :الجزائرية المؤسسة موجهات الفعل في - اشر اع

تراتيجيات حيازة واس نعلى علاقات الفاعلين الاجتماعيالمؤسسةيعتمد عمل التنظيم في 
عتبر هذه المفاهيم جوهرية في فهم ت، أساليب الاتصال ونشر المعلوماتالتقريرية و  والسلطة الفعلية أ

عي الذي يطرح مسألة علاقة الفرد اجتموالتي ترتبط بدورها بمفهوم البناء الإ، نظيمنظام الفعل داخل التّ 
من هنا تبرز لنا الثقافات  2الغير والآخرو  أت الروابط الاجتماعية بين الأناوكيف نشبالجماعة 

بحيث نجد أن ، جتماعياء إفالهويات ويظهر لنا التحليل التنظيمي والاجتماعي للمؤسسة الجزائرية لبن
أن  فنجد، ة والفاعليةوشارحة لقيم ومعايير النجاعة التنظيمية والرسمية لا تأتي موضح القوانين

المسيرين على حد السواء تتحكم فيها الاستراتيجية الجزئية المنطلقة من  والسلوكات الفردية للعمال أ
الأهداف الخاصة لكل فرد فيها وليس من أهداف استراتيجية جزئية من الاستراتيجية الكلية للمؤسسة 

 .للمنظمة ومتمردة عليها أي تعمل منفصلة على الاستراتيجية الكلية
من المصلحة الذاتية تتم فالسلوكات والأفعال التي تتحكم فيها الاستراتيجية الشخصية النابعة 

 .ية والزبونيةتهومي السلطبدافع مف
  :السلطتية -

وأدائه  ر يفقد فيه التنظيم أدنى مقومات إستمرارهر ومتدهو قتقهيعبّر هذا المصطلح عن واقع م
امل وذلك لغياب عو ، التي أنشأ من أجلها بالفاعلية المطلوبة لعدم قدرته على إنجاز الأهداف، لوظائفه

وجود ف، ها في المنظمةن له من أجل تحقيق الأهداف التي وجدوا من أجلالتضامن بين الأفراد المكوني
 .الفردو  المؤسسة على المستويينفعال تية بمنطلق ثقافي وعقلنة شخصية موجهة للسلوكيات والأالسلط

                                                           
، ، دار المعرفة الجامعية للطبع للنشر والتوزيع، الإسكندرية"الإيديولوجيا ونظرية التنظيم: "سعيد عيد مرسي بدر - 1

 .440-440، ص ص 1110
، مؤسسة دنيم "رية في المؤسسات العمومية في ظل التغير الاجتماعي والاقتصاديالثقافة التسي: "فريد مرحوم -2

JENIM مركز البحث في الاأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، 1110، جويلية سبتمير 00، سدد وأنموذجا، عدد ،
 .01، ص1110وهران، 
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تشكلت وتطورت مع تطور نمط الإنتاج الصناعي في ، ثقافة تنظيميةذهنية و ية كبنية تالسلط
يمية ومقومات التنظيم تتراوح بين مقومات الثقافة التنظبل الأفراد ولهذا نجد أن سلوكات وأفعا، الجزئر

فإذا كان كيان أي تنظيم ، وعليه .تلك ودرجة إندماج كل فرد في هذه الثقافة أ المجتمع المحلي حسب
 :أساسية وهيإن الأفعال فيه تتوقف على وجود ثلاثة مبادئ عقلاني ف

جتماعي لابد أن ينطلق من هوية ليخدمها ويحقق أهدافها ومصالحها والتي أي أن الفعل الإ :الهوة*
 .فيه يناد المتواجدة للأفر نظيم متجاوزة الهوّ في التّ  تكون 

مصارعة كيانات أخرى والتي يجب  أن تكون  وجتماعي يأتي كذلك لمعارضة أالفعل الإ :المعارضة*
 .في التنظيم العقلاني متجاوزة لحدوده

ظرفية  وقافية سواءا كانت حضارية تاريخية أالقيمة الثّ  وويقصد بها مجموعة القيم أ :الشمولية*
لتشكيل المتواجدين في التنظيم وتوحيدها ، ووظيفية والتي تعمل على توجيه السلوكيات والأفعال للأفراد

ذه القيمة متجاوزة يجب أن تكون هف، بناء اجتماعي متكامل متضامن من أجل تحقيق الهدف وكيان أ
فالتنظيم الذي تسود فيه السلطية تكون فيه هذه المبادئ الثلاثة كلها  .د المشكلة لهلحقيقية الأفرا

لتنظيم التي لدية المشكلة حدود الذات الفر ، وبأي حال من الأحوال، متطابقة لا تتجاوز أي واحدة منها
 1.تعمل إلا على تحقيق السلطة الذاتية

  :الزبونية-
ال العلاقـات روه شـكلا مـن أشـكمن استعمل مصطلح الزبونيـة واعتبـ يعتبر الأنتربولوجيون أول

أنهــا آليــة  وة أاطبــين الفــرد ومجموعــة تقــوم علــى أســاس الوســ واد والمجتمعــات أالتــي تكــوّن بــين الأفــر 
الثقافـة و ر عن واقع اجتماعي وثقافي يدرسها الأنتروبولوجيون من جهة وبهذا فإن الزبونية تعبّ ، المجتمع

 وهـي لـم تعـد تتحـدد بالنسـبة لقـيم مجتمـع آخـر الـذي، التقليدية التي لابد أن تزول بقـوة الثقافـة الرأسـمالية
المقومـات الاجتماعيـة والثقافيـة حـول " وبيـاربوردي" ه مـن كتابـات فبمـا نستشـف 2، المجتمع الرأسماليهو 

ونيــة كغيرهــا مــن القــيم الاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى لهــذا ص أن الزبنســتطيع أن نلخّــ ي للمجتمــع الجزائــر 

                                                           
، مجلة "ثقافة المؤسسة كموجه للسلوكات والأفعال في المنظمة الاقتصادية الحديثة: "المهديبن عيسى محمد  -1

 .000-004، ص ص 1110لة، ، جامعة ورق14الباحث، عدد 
، 1100، دراسات نظرية وتطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "سوسيولوجيا المنظمات: "ناصر قاسيمي -2

 .004ص
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المجتمع والتي تعمـل علـى تجسـيم وتكـريس روح التكافـل الاجتمـاعي فيـه بـدون حسـابات اقتصـادية لـدى 
الـروابط والعمـل لاجتماعيـة والثقافيـة ولخدمـة هـذه روابط افهي قيمة اجتماعيـة وثقافـة تـتم بـدافع الـ، أفراده

فوجودهــا فــي المجتمــع كقيمــة اجتماعيــة عاديــة تجعــل مــن الأفــراد فيــه يصــخروا لخدمــة ، علــى اســتمراراها
يخــدم منطــق ، بعضــهم الــبعض والعمــل علــى تحقيــق مصــلحة بعضــهم الــبعض شــيء مقــدس وضــروري 

بة لهذا ففي هذه الحالة وبالنس... والكرم والشهامة والأنفة إلخ القيم والمعايير الاجتماعية الأخرى كالجود
ر علــى الانــدماج والتماســك الاجتمــاعي بــين إلا تعبيــمــا هــو متثــال لهــذه القيمــة ن الاالمجتمــع المحلــي إ

ة د علــى شــكل ممارســفمــا هــي حــدود إحــداث توليفــة بــين الزبونيــة كمفهــوم أنتروبولــوجي مجسّــ 1.الأفــراد
إلى فعل ، ر عنه بفعل تقليديلخام كقيمة اجتماعية وثقافية معبّ المجتمع المحلي بطابعها ااجتماعية في 

الـــذي يلغـــي جميـــع أشـــكال هـــذه الممارســـات فـــي ، عقلانـــي بالتنظيمـــات الحديثـــة فـــي المجتمـــع الرأســـمالي
 التنظيم الحديث؟
دته وتقاليده د بالنسبة لقيم المجتمع المحلي وعاذا الاتجاه أصبحت الزبونية لا تتجسّ في ه

والذي من مقوماته الأساسية أنه لابد ، المجتمع الرأسمالي ووه، ومعتقداته بالنسبة لقيم مجتمع آخر
تتم وفق مقومات العقلنة الاقتصادية الرأسمالية وليست أن على أفعال الناس وممارساتهم الاجتماعية 

ة الزبونية من وجهة نظر علامة الثقافة فالأنتروبولجيون يقومون بدراس، بدافع مقومات اجتماعية وثقافية
فمن ، التي لابد لها أن تزول بالثقافة الرأسمالية الحديثة المتطورة السائدة في المعمورة والتقليدية الزائلة أ

ولهذا إن استعمال ، "بياربورديو"رواد هذا الاتجاه بالنسبة للدراسات السوسيولوجية في الجزائر نجد 
لقيم الأخرى على عكس الاستعمال السابق على أنها قيمة اجتماعية عادية بل الزبونية وغيرهما من ا

ي في محيط ومجال الذي من لّ ستمرار قيم وعلاقات المجتمع المحعلى أنها مؤشر سلبي يدل على ا
لا ادية فيه صيثة أساسها وقوامها العقلنة الاقتالمفروض لابد أن تسود فيه قيم وعلاقات اجتماعية حد

الجود والكرم والشهامة والتكافل الاجتماعي وغيرها من القيم الاجتماعية الأخرى تصبح قيم لأن ، غير
كقيمة ثقافية فالزبونية ، لا معنى لها في مجال المؤسسة الاقتصادية والصناعية الرأسمالية الحديثة

ع الحديث اجتماعي وتتم في مجال مؤسسات المجتمقافي أو ث وبدافع دموي أاطة سس الو واجتماعية تكرّ 

                                                           
، دراسة حالة وحدة "تحليل سوسيولوجي لأزمة العقلنة في التنظيم الصناعي في الجزائر: "المهدي بن عيسى محمد -1

ع العمل والتنظيمات، معهد علم الاجتماع، ارسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتم UBMعتاد الخرسانة بالحراش 
 .10-10، ص ص 0000، 0000جامعة الجزائر، 
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يها إلا لما يتم بدافع المنفعة ادية الرأسمالية والتي لا قيمة فتتناقص تماما وروح العقلنة الاقتص
 1.الاقتصادية لا غير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10نفس المرجع السابق، ص :بن عيسى محمد المهدي - 1
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 :خلاصة الفصل
إنّ التّحولات التي مرّت بها المؤسسة الجزائرية جعل منها كيانا تأثّر بجميع العوامل التي 

الأمر الذي نتج عنه في النّهاية ، الإقتصادية والسياسية أ والإجتماعية أ وسواء الفكرية أ، أحاطت بها
متعارضة من حيث طبيعة التشريعات  وتعميق في أزمتها نظير الإصلاحات التي كانت تقريبا شكلية أ

لمخالفة فعرقلت هذه العوامل فرص الخروج من الأزمة نظير تصادمها بالخلفيات الفكرية ا، القانونية
الأفراد ولا  فلا، لشروط المؤسسات في المجتمعات الحداثية التي تصنع لنفسها ثقافة البقاء والمنافسة

، جتماعيون كان بمقدورهم كتركيبة إجتماعية أن يؤسسوا لمناخ ثقافة العمل الصناعيالفاعلون الإ
فتعقلن الأفعال ، مع الحداثيفيلتزموا كلهم بالشروط العامة في مسار العمل الصناعي الذي يسود المجت

 .وتكون في النهاية مخرجاتها متطابقة مع مقتضيات العقلنة التّسييرية 
 
 
 
 
 



 

 

 :الثالث الفصل
 .في التنظيم  جتماعيلفعل الإاتَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةال

 : تمهيد
 السُوسيولوجي في التَنظيم و  الفعل الإجتماعي في الفكرالأنتربولوجي:أوّلا
 في الأنتربولوجيا-0
 الفعل الاجتماعي موضوع للأنتربولوجيا *

 تأصيلها لموضوع الفعل الاجتماعي و  السوسيولوجيا الخلدونية-ثانيا
 منظور الفعل الاجتماعي و  العصبية القبلية*
 العصبية الثقافية الامتداد الذي أرسى قواعد الفعل الاجتماعي في البناء القبلي*
 مرتكزات قوة العلاقات الأولية في بناء الفعل الاجتماعي عند الأفراد*
 يأزمة صناعة الفعل البانو  الهويات الثقافية*

 تصور بديل للهويات الثقافية ونح -ثالثا
 الوضعياتو  امكانية تنظيم العلاقات، الهويات الثقافية*
 الاستراتيجيات الهوياتية مدخل مناور لبناء الفعل*

 امكانية اخضاع ثقافة المجتمع لثقافة المنظمةو  النماذج الثقافية: رابعا
 امكانية فردنة الفعل الاجتماعيو  ظاهرة التنظيم في تحليلات علم الاجتماع -خامسا 
 الهوية الثقافية وجدلية الدور المكانة بين المجتمع والمنظمة :سادسا 
 الثقافة بالمنظمة الجزائريةو  الفعل الاجتماعي بين هوية الفاعلين:ابعسا. 

 أشكال الأبعاد الثقافية في توجيه الأفعال الاجتماعية بالمنظمة عند الأفراد:ثامنا
 تشكّل السّلوك الانسانيو  وجيا الفعل الاجتماعيسوسيول:تاسعا

 سوسيولوجيا الفعل الإجتماعي امتداد للأنتربولوجيا أم قطيعة لها -1
 مدخل لفهم سوسيولوجيا الفعل بنظرة ثقافية:أولا 
 امكانيات التَفاعلو  الثَقافيو  جتماعياستمرارية النسق الإو  حدود قطيعة:ثانيا 

 المرجعيَات الثَقافيَةو  تصالالإ و  جتماعيالفاعل الإ -ثالثا
 جتماعيمقاربة صناعة الفعل الإو  تماعيَةجحركية الأبنية الإ:رابعا

 الفعل الاجتماعي عند الأفراد ورسمية التنظيم غير الرسمي:خامسا



 

 

جتماعي في المجتمع الأزمة الرَاهنة في ضبط الفعل الإجتماعية والثقافية و الأبعاد الإ: سادسا 
 الجزائري 
 الأبعاد الهيكلية: سابعا
 الأبعاد السياسيَة: ثامنا

 الاتّجاهات الجديدة في فهم السّلوك بالمنظّمات-3

 جتماعية والثقافية في فهم السلوك بالمنظماتنموذج جديد لفهم المحدّدات الإ وحن –أوّلا
 الجماعات* 
 جماعات المصالح*
 جماعات الصداقة * 
 الجماعات العضويَة*
 الجماعات المرجعيَة* 
 القيادة* 
 الاتَصال*

 أهداف دراسة السُلوك الإنساني بالمنظَمات :ثانيا
 فهم سلوك العاملين *
 التَنبؤ بسلوك العاملين*
 توجيه وضبط سُلوك العاملين*

 الدَوافع الأساسيَة للسُلوك الإنساني: ثالثا
 مبدأ الهدف *
 الدَافع للسُلوك  ومبدأ الحاجة أ *
 له أشكال متعدَدة *

 عوامل المؤثَرة على السُلوك الإنساني بالمنظَماتال: رابعا
 أثر الجماعة غير الرَسميَة على السُلوك الإنساني: خامسا 
 الجوانب الإنسانية في قرارات المنظَمة لصياغة الهيكل التنظيمي: سادسا 

 غرض المنظَمة* 
 الفرد وتطوَره ونم* 



 

 

 الرضا الاجتماعي * 
 النَظام والسُلوك المؤسَسي ثقافة: سابعا
 إرساء قواعد الفعل العقلاني ببناء فريق عمل مثالي:ثامنا

  خلاصة الفصل
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  :تمهيد
نظيم على اتجاهات معرفية واحدة ولا حتى جتماعي بالتّ لم يرتكز الباحثون في دراسة الفعل الإ

هذا  فإنّ ، ه مرتبط بنزعة انسانية وبفضاءات وبنى اجتماعيةأنّ  فبما، دة نطلاق من افتراضات موحّ الإ
فمن ، انتروبولوجية-وسوسيو، سوسيولوجيو، كله في الحقيقة موضوع لعدة حقول معرفية انتروبولوجية

جتماعية الى استنطاقات فعال الإخضعت الأ، وسيولوجيا المعاصرةالسوسيولوجيا الخلدونية الى السّ 
خذ ارمة بالأستنطاقات الصّ جتماعية الى الإفعال الإخضعت فيها السوسيولوجيا الأأ، ينةعلمية متبا
ولعل هذه ، نتروبولوجيةراكمات المعرفية في جميع الحقول خاصة الأعتماد على التّ عتبار والإبعين الإ

ة التي انبثقت اهنة في ظهور المجتمعات الحداثيد معالمها خاصة في المرحلة الرّ رامة المعرفية تتحدّ الصّ 
لت لنا جتماعية شكّ إسمالية وانتجت لنا شريحة أسواق الر نتجت لنا الأأياسة الليبيرالية والتي عن تلك السّ 
وسيولوجيا من وقت وجهد في لى ماكرّسته السّ إل وّ ساس الأمة جماهيرية والتي تعود بالأاجتماعيا منظّ 

 .جتماعية العقلانيةفعال الإبناء الأ
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 :الفعل الإجتماعي في الفكرالأنتربولوجي والسُوسيولوجي في التَنظيم :أوّلا
 :في الأنتربولوجيا-0
قبل أن نشير إلى الفعل الاجتماعي موضوع أنتربولوجي  :الفعل الاجتماعي موضوع للأنتربولوجيا *

حقل الدَراسات كون هذا المفهوم الذي ظهر في ، نحاول أن نقدَم  التَعريف الشَائع للأنتربولوجيا
لكنَه يحتوي على بعض ، عليه حالياما هو شائعا كو  لم يكن مفهوما متداولا، السُوسيولوجية المعاصرة

المؤشَرات التَي لها من المعاني الدَلالات التَي توحي بأنَ موضوع الفعل يدخل في خانة الأصيل 
اهمت في إثراء النَقاش والمطارحة لتحديد طبيعة هذه المؤشَرات التَي سو  ،المتجدَد كما أشرنا سابقا

السُوسيولوجية فيما بعد في الفترة المعاصرة ولتبيين كيف ساعدت هذه المؤشرات على بناء نظرية 
ضح لنا جليا بأنَ الإختلاف الجوهري في هذا نكتفي فقط بتقديم تعريف شائع للأنتربولوجيا ويستّ ، للفعل

 .          الإتَجاه مرتبط بطبيعة المطارحة فقط
أنَها دراسة الأجناس والمجتمعات البدائيَة والمجتمعات هو  إنَ التَّعريف الشّائع للأنتربولوجيا

وجيا في تجميع على الرغم من الصحة هذا التعريف بسبب الاهتمام الذي أولاه علم الأنتربول، البسيطة
معلومات هامة عن مجتمعات وأجناس غريبة وضاربة في القدم إلَا أنَ علم الأنتربولوجيا قد أولى 

 . اهتماما كبيرا بدراسة الأجناس والمجتمعات الحديثة
ب وتهتمُ الدَراسات في هذا المجال بالجانب المتعلق بالعلاقات والميول والتَقاليد وأسالي

، والمعدَات المستخدمة نمط المباني واللَباس: من الجوانب الماديَة مثل نسان سواءالمعيشة والتَكيف للإ
 .   اللُغة والعلاقات الاجتماعيَة السَائدة وما يتَصل بها: والجوانب المستخدمة مثل

، مفهوم الثَقافة ويعني به طريقة الحياة لمجتمع معيَن وولعلَ أهمُ المفاهيم في الأنتربولوجيا ه
 أنَ تلك الطريقة في الحياة تتضمَن العديد من مظاهرالسُلوك  التَي تمثَل الأفعال العاديَةولا شكَ 

 .1المتوقَعة لأعضاء هذا المجتمع في مواجهة مواقف معينةو 
 

                                                           
، 1110، 0، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط"إدارة السلوك الإنساني والتنظيمي: "رائد يوسف الحاج -1

 .41،44ص
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 0044 "جتماعيالإ"كتابة نظرية الفعل"في يبرز  "تالكوت بارسونز"ولقد جعلت هذه القراءة 
نتروبولوجين حول اطعها في القراءة الوظيفية مع الاتقو  جتماعالإمولية لمؤسسي علم حول الرؤية الشّ 

 1.وظيفة المعايير وعلاقاتها ببناء الفعل الاجتماعي
 – 0010) مارجيث ميد-، وفي هذا الصَدد كتبت الباحثة الأنثربولوجية الأمريكيَة الشَهيرة

للنوع البشري عبر ، نحن نصف الخصائص الإنسانيَة البيولوجيَة والثقافيَة المحليَة'': تقول( 0040
، كأنساق مترابطة ومتغيَرة، ونحلَل الصفات البيولوجيَة والثقافيَة المحليَة، في سائر الأماكنو  الأزمان

، م الإجتماعيَة والتَكنولوجياظكما نهتم بتحليل النُ ، وكذلك عن طريقة نماذج ومقاييس ومناهج متطوَرة
وبصفة عامة ، وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته، أيضا ببحث الادراك العقلاني للإنسان ونعنى

مفهوم الوحدة  وفنحن الأنتربولوجيين نسعى لربط وتفسير نتائج دراساتنا في إطار نظرية التَطور أ
الأنتربولوجية التي قد تتضارب مع بعضها هي في ذاتها مبعث لأن التَخصُصات ، النفسيَة بين البشر

هذا وتجدر ، تعمل على الابداع والتَجديدو  وهي التي تثير الانتباه، الحركة والتَطور في العلم الجديد
ت الصحَة القضايا العلميَة في مجالا ولا بأس به من الأنتربولوجيين يوجَه نح إلى أنَ جزء الإشارة

 2."قتصادية ومجالات الحياة الأخرى نمية الإوالإدارة والتَ 
يتَضح بناء على ما سبق أنَ هناك مرحلة تاريخيَة هامة جعلت من موضوع الفعل ميدانا 
للتَحليل والمناقشة مثّلتها دائرة معرفيَة اهتمت بتقديم تصوُرات بطريقة قائمة على أساس المشابهة 

كيزة الأساسيَة لموضوع الفعل خرى لمؤشرات شكَلت الرّ ختلاف والتَنوع أحيانا أنا والإبالتَداخل أحيا
تأتي بطبيعة الحال هذه المطارحات متباينة ، المعبَر عنه في هذا الميدان بالسُلوك الإنساني والتَنظيمي

 وومتداخلة كما جاء في التَعريف لتؤكَد مستوى الفهم عند هؤلاء والذي أرسى قواعد متغيَر هام ألا وه
هذا التَباين الذي  .كذا الأفعالو  يؤثَر تأثيرا مباشرا على تاريخيَة بناء الأنساق والأنظمةالتَغيُر الذي 

 .3تباين مرهون بطبيعة الوضع وكذا تباين الخلفيات الثقافيَة والمصالحهو  سبق وأن أشرنا إليه

                                                           
1  - Cloude giraud: Histoire De La Socologie  ، Collection Que Sais Je, 3eme Edition, Paris 

Presse Universitaires De France2004 , P88. 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، "فصول في تاريخ علم الانسان -قصة الانترولوجيا: "حسين فهيم -2

 .00-04، ص0000الكويت، 
 .00نفس المرجع، ص: حسين فهيم -3
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وطريقة أعضاء المجتمع في ، على العموم يمكن القول أنَ الثَقافة هي نسق منظَم للسُلوك
وهذه ، جتماعيَةحياتهم الإوتتكوَن من مجموعة من الأفكار والعادات والتَقاليد التَي تعلَموها في ، الحياة

عدد ضخم من  وتحتوي كل ثقافة على .ي تحدَد نظرة المجتمع للحياة وتوجَه أفعالهمالنظرة هي التّ 
وبالتَالي يكون المعيار ، اييرومثل هذه تعرف بأنَها مع، جتماعي في مواقف معيَنةالمباشرة للسُلوك الإ

لوك المقبول أ وومن ثمَ فه، موجّه خاص للفعل وبمثابة مرشد أ المسموح به في  والذي يحدَد السُّ
 .مختلف مواقف الحياة الاجتماعيَة

تعريف  ومن الأبحاث ه .نَ ما تمَ التَعارف عليه في إعطاء تعريف للثَقافة في هذا النوعإ 
أن الثقافة بمعناها الإثنوغرافي الواسع هي ذلك الكلّ المركّب الذي يشمل " :في قوله "إدوارد تايلور"

المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل المقدسات والعادات الأخرى الذي يكتبها الانسان 
 .في مجتمعو  عضهو  من حيث

على مشكلات البيئة التي يعيش فيها إنَ الثّقافة هي آداة يستطيع المرء بواسطتها على التّغلب 
وعلى هذا الأساس تعتبر الثقافة نسقا من . والتي يصادفها أثناء اشباع رغباته وحاجاته المختلفة

فهي تؤلف كلا متناسقا ، المناشط والاتجاهات والأشياء التي يلعب كل منها دورا لتحقيق غاية معينة
كما أن هذه المناشط والمواقف والاتجاهات تنتظم في ، ةومتكاملا تتساند فيه العناصر والأجزاء المكون

 1.شكل نظم اجتماعية كالعائلة والقبيلة والهيئات الاقتصادية والسياسية والتقليدية وما اليها
يرى المهتمين في مجال الأنتربولوجيا الحديثة أنَه كان للأنتربولوجيين دورا  وعلى هذا النح

فيما بعد بالرَغم من أن الأنتربولوجيين لم تتوفر لهم البيانات التاريخية  كبيرا في تطوير الإتَجاه الوظيفي
مما جعل التفسير السببي شبه ، اللازمة لتفسير نشوء وتطور كثير من الظاهرات الاجتماعية والثقافية

 2.ولهذا تم اللجوء الى التفسير الوظيفي، مستحيل
ر بمعزل عن سياقها التاريخي المشكل لا يمكن أن تفسّ ، ن أن مثل هكذا مواضيعهكذا يتبيّ 

وفي نفس الاتجاه لا يمكن فهمها بمعزل عن تداخل التخصصات العلمية ، للثقافة بجملة  مركباتها
لموضوع الفعل الاجتماعي  لاتجاه الوظيفي فيما بعد في دراستهبراز ظهور ايمكن  إكيف  والاّ ، الأخرى 

                                                           
التوزيع، ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر و "عاتاوالجم والأنساقالبناء الاجتماعي : "حسين عبد الحميد احمد رشوان -1

 .00-00-04، ص 1101مصر،
 .01، ص0،1110، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط"النظرية المعاصرة في علم الاجتماع: "ابراهيم عيسى عثمان-2
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العوامل المحيطة بموضوع الفعل في مجال الأنتربولوجيا ان ، الذي كان أبرز اهتمامات الأنتربولوجيا
 يبقى الشيء المهم في هذا الطرح، هي نفسها تقريبا في مجال السوسيولوجيا بشقيها المؤدلج والأكاديمي

مستوى التفاعل على مستوى البناءات والذي كان يشهد في كل مرة قراءة مغايرة والمرتبطة أساسا هو 
وكذا نوعية المناهج والتقنيات المعول عليها من ، تفاعلات جديدة من جهةو  اتر لبناءالمعزّ ، بالغير

 .قبل كل تخصص من جهة أخرى 
أحد أبرز مركبات الثقافة بمعناها هو  من دون شك يتضح أن السلوك الاجتماعي الذي

م يتفاعل هذا المفهو ، أقرب مفهوم للفعل الاجتماعي في علم الاجتماع الوظيفيهو  الأنتربولوجي
والتي على أساسها يتغلب ، جتماعير مخرجات بانية للنظام الإبالمعنى التقني والفني بمدخلات ليوفّ 

 .الفرد على مشكلات البيئة التي يعيش فيها
جتماعية موضوع الفعل في ميدان العلوم الإ هتمام الذي خطي بهرَغم من كل هذا الإإنَه وبال

عطائه معنى ودلالة خاضعة لمنظور يد يبقى فهمه بإجيا على وجه التحدوخاصة تخصُص الأنتربولو 
الوحيد  ووه، مستوى الفهم عند التَخصُصات العلمية الأخرى كما سبق الذكرو  المنهج العلمي من جهة

وفي نفس ، حيطة به والمشكلة لهفهم الموضوع من جميع الجوانب المو  الذي يكفل للباحث إدراك
ثقافة ، س لثقافة إبداع الفكر والفعليؤسّ ، جتماع بديلمصنوع فن إعامل محفز إلى التماس هو  تجاهالإ

ري جدلي بين نفصال وترابط تطوّ نافسة تبدع المعارف وتراكمها في إتصال وا  ا عناصر فاعلة متصوغه
 1.الفكر والواقع

أصيل العلمي للثقافة في شقّها الأنتربولوجي قد يدفع بالفرد ن لنا أن التّ من هذا المنطلق يتبيّ 
ن إلى مأسسة قواعد عقلانية ومرنة لفعل عقلاني ورشيد كما أتاحته لنا لفاعل في تنظيم معيّ ا

ري والمعرفي والإبداعي كما خاصة حينما يتعلق الأمر بالابداع الفك، السوسيولوجيا الوظيفية فيما بعد
 .متداد فرضية السُلوك الاجتماعي غير العقلانييتيح إ

على تطوير "ويليامز ديمونر "الاجتماع الثقافي البريطاني  وعالم "بيير بورديو"هكذا عمل 
نت  أن التكاثر الثقافي يخضع لعمليةنظرية أثبت من خلالها   وولكن ماذا ل، خاب واعيةانتشار ثقافي وا 
 ثقافي المجسَد في نوع من السُلوكيَات الإجتماعية غير المرغوب فيها خاصةكان إعادة انتخاب إرث 

                                                           
، 0، ترجمة شوقي جلال، المجتمع الثقافي، أبو ظبي، ط"الاصول الثقافية للمعرفة البشرية: "ميشل توماسيللو -1

 .10، ص1110
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نَ بعض البناءات و  بل تعمل بمبدأ القطيعة ، في استثناء ترفض امتداد وتواصل مثل هكذا سلوكياتا 
رثنا إ)ول أنَه من البديهي أنَ التراث يغفل حينما يق "ريموند ويليامز"خاصة وأن ، لهذا الإرث الثقافي

 راثالتَحليلية بيان أن أي ت ومع هذا فان بالإمكان عن طريق الدَراسة، عملية اتصال معتمدة( الثقافي
ستمرار ستعدناها من الماضي والتَي تمثل إنتخاب وا عادة انتخاب لتلك العناصر التَي تلقيناها واإهو 

لذي يرسي قواعده قانون فكرة التطور المنطقي والمتماسك وا 1مرغوب فيه وليس مجرد استمرار ضروري 
 .جتماعي للمجتمعات بنائيا تفاعليَا ووظيفيَاالتغير الإ

أن الطرح الأنتربولوجي الذي أخذ على مأخذ الجد بتبيين ، هذا الطرحيتجلى ضمنيا من 
جتماعي بمعناه د بموضوع الفعل الإحقيقة وطبيعة وكذا مضمون ودلالات ومعاني السلوك المجسّ 

د في رموز ثقافية شكلتها العصب بقي على الدّوام يبحث في موضوع فعل عاطفي مجسّ ، السوسيولوجي
هل طبيعة بناء ، أنههو  شكال في هذا الاتجاهالإويبقى ، ممانعةو  لوب مدافعةأس والمتلاحمة كطريقة أ

هي تلقائية وبالتَالي تنشأ وتبنى بدوافع ، شارة اليها في هذا الصددلسّلوكيات الاجتماعية التي تم الإهذه ا
 من هذه العصب التي تجعل أولويةجتماعيَة متوقعة أم أنَها سلوكيات إ، ط لها مسبقاغير مخطّ 

هنا سوف نتطرق الى معنى الفعل من . غير معلنة وستراتيجياتها وأهدافها سواء كانت معلنة ألإ
نساني تماع الإجخلدون في علم العمران البشري والإجتماعي في الفكر الخلدوني الذي بحث فيه ابن الإ

 .الإشارة إلى مضامينه وكذا بعض معانيه ودلالاته
 :وتأصيلها لموضوع الفعل الاجتماعيالسوسيولوجيا الخلدونية -ثانيا

سعت الدَراسات الإجتماعية في تناولها أحداث التَاريخ إلى إعادة تركيبه وصوغه عن طريق 
ليس من ، ترتيب حركة الواقع فغاية البحث الإجتماعي هي فهم التاريخ من أجل فهم الواقع وتحليله

ما يعني تحول المعرفة من ، جتماعيبل من أجل صناعة الفعل الإ، فحسب أجل وصف أحداثه
ختلاف في قدرة طرف لت العلاقة بين الفكر والواقع الإجتماعي محلا للإومث، الوصفية الى الممارسة

ما أدى إلى تنوع المدارس الفكرية والنظريات الاجتماعية عبر التاريخ  ووه، على صنع الطرف الآخر

                                                           
 .00-01، ص1110، 0، ترجمة، شوقي جلال، المجلس الاعلى للثقافة، ط"الانتخاب الثقافي: "اجنر فوج -1
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 ووعلى هذا النح 1تم التغيير الاجتماعيكل منها يسعى الى الوصول الى السبيل الذي من خلاله ي
في الدراسات الخلدونية شيء من الإهتمام جتماعي كأحد فروع سوسيولوجيا الثقافة موضوع الفعل الإ

جتماعي والثقافي للجماعات والعصب المراهنة والمدافعة على نظامها الاجتماعي في دراسة الواقع الإ
 .مناورات العصب والنظام الموازي لهاوالثقافي ضمانا لمصالحها ومنافعها من 

 :العصبية القبلية ومنظور الفعل الاجتماعي*
جتماعي في سلوكه وممارساته اليومية موجهة بفعل بن خلدون أنَ الإنسان كائن إايعتبر 

 وبناء، 2جتماع والتي تعد لازمة أساسية ومن لوازم الطبيعة البشريةفعل غريزة الإمع ذلك ب، هدف ما
جتماع وعن هذه الممارسات في موضوع التغير تتبع وبدقة أن ما ينتج عن هذا الإيرى ب وهعلى هذا ف
دات عمر في النهاية أحد محدّ هو  ،تماعي ينشأ ويتطور ويضعف وينهارفعل اجهو  الاجتماعي

 3.لةالدو 
 :متداد الذي أرسى قواعد الفعل الاجتماعي في البناء القبليالعصبية الثقافية الإ*

شتراك الأفراد والجماعات والمجتمعات  إهو  لثّقافية بالتّعبير الخلدونينعنيه بالعصبية اإنَ ما 
هة تشابمتجانسة وم....( علم/ معرفة ، قيم ومعايير وأعراف ثقافية، فكر، عقائد، لغة)في رموز ثقافية 

العاطفي في  يدفعهم إلى التَقارب والتَضامن مع بعضهم البعض بطريقة تلقائية يغلب عليها التَحمس
ستيعاب عدد ى قدرتها على إتتجلّ ، المساندة والدفاع عن الذين يشتركون معهم في تلك الرموز الثقافية

 4.......قد تصل إلى ضم كل الأجناس والأمم والمجموعات العرقية والعشائر والقبائل، هائل من الأفراد
لإجتماعي في البناء القبلي مع ة الثقافية وترسي قواعد الفعل ال العصبيتتشكّ  وعلى هذا النح

ع حتمي ما بين تنظيمان الأمر الذي يؤدي نظريَا إلى صرا ، متداده إلى التنظيم الرَسميإمكانية إ
                                                           

، دراسة ميدانية لبعض مناطق مدينة الاغواط، "جتماعي في الجزائرالفعل التطوعي في ظل التغيير الإ: "عديلة امال -1
، 1101، 1100جتماعية، جامعة قاصدي مرباح،في علم الاجتماع، قسم العلوم الإ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير

 40ص
، 001،1101 10، مجلة الحياة، السعودية، "سوسيولوجيا النظم السياسية لبن خلدون نموذجا: "حسن محمد شافعي -2

 0ص
تقدمها ورقة عمل مقدمة لندوة ابن خلدون التي  ،"التغير الاجتماعي عند ابن خلدون : "مراد بن على زريقات -3

 .0جتماع، جامعة  نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، صالسعودية لعلم الإالجمعية 
غترابالثقافة بين تاصيل الدولة الاسلامية و : "محمود الذوادي -4 ، دار الكتاب الجديد "منظور العلوم الاجتماعية ا 

 .011، ص1110، ليبيا، 0المعتتمدة، ط
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قد يؤدي الى فرضية  وأ، عتبارت بعين الإذا ما أخذنا مستويات ووحدات تحليل هذه التنظيمامتوازيان إ
شكال يبقى الإ، وجية المعاصرة فيما بعدالسُوسيول ثاقف وهي الفرضية التي بحثت فيها التَياراتالتّ 

خاصة مرتكز قوة العلاقة ، لبعضنظيمين مع بعضهما االبحث في قوة العلاقة ما بين التّ هو  المطروح
وقوَة العلاقة ، مكانية التَنازل الذي يمكن أن يقدمه طرف، ينهمجتماعية الأولية عند الفاعلين فيما بالإ

 .التَنظيمالرَسميَة في 
 :مرتكزات قوة العلاقات الأولية في بناء الفعل الاجتماعي عند الأفراد*

سوسيولوجيا القبيلة في " :في دراسة بعنوان "محمد نجيب بوطالب"في محاولة  منه كشف 
، أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الكثير من الأحداث التي تعصف بعالمنا المعاصر" المغرب العربي

حيث تزخر ، قليديةكوينات التّ جتماعية الفاعلة المرتبطة بالتّ وجود تأثير واسع للعلاقات الإ الىتفضي 
مجتمعات المغرب العربي حتى الآن برصيد هائل من  عدة مجتمعات في البلدان النَامية ومنها

ليدية في تلك قجتماعية التّ التكوينات الإوكثيرا ما تلعب ، نتماءات الأولية المؤثرة في الحياة العامةالإ
ن على الباحث أن من هنا يتعيّ ، كتُلات وحتى المواقف السياسيةرا في صنع التّ المجتمعات دورا مؤثّ 

 يكتشف عن مرتكزات تلك الإنتماءات الاجتماعية والسياسية خاصة الثقافية منها عبر متابعة
كك البنى التقليديَة ستراتيجيات الفاعلين فرادى وجماعات للوقوف عند المصادرات التي حكمت بتفإ

 1.ومنه تفكك العلاقات الإجتماعية والدخول إلى التحديث والمجتمع العصري 
عبير الخلدوني أن الثقافة بمعناها الأنتربولوجي فيما سبق والعصبية الثقافية بالتّ  اهكذا يبدو 

لسلوك في نسق وام ل على الدّ بقيت تشكّ ، جتماعية الأوليةاسا على قوة العلاقات الإالمرتكزة أس
مما يفتح المجال أمام ، ات الفرعية في هوية جامعةم فيها مجموع الهويّ جتماعي يفتقد إلى هوية تنظّ إ

نظيم متداد إلى فضاءات التّ ربما الإ وخفي أجتماعي التقليدي التّ ه الهويَات الفرعية في البناء الإهذ
وانطلاقا من ، ناعةاتي في مجتمع الصّ قافي والهويّ على التَنوع الثّ  فبناء .بعلاقاته وأدوارهد الرَسمي المعقّ 

وسيولوجيا سارعت السّ ، رتكاز عصبيات قد ينتج عنها خلل وظيفية إمكانية أن يكون التَنوع قوَة إفكر 
ا يجعل من هذه العصبيات ذات ممّ ، عبئةكوسيلة للتّ ، لى الوقوف عند هذه المسألةالمعاصرة فيما بعد إ

 .تفيد من وسائل الإنتاج ومن مخرجات هذه الوسائل في نفس الوقتقافي قوى تسنوع الثّ التّ 
                                                           

، 1111، 0، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط"المغرب العربي سوسيولوجيا القبيلة في: "محمد نجيب بوطالب -1
 .00-00ص
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 :أزمة صناعة الفعل البانيو  الهويات الثقافية*
ل نسيج  جديد تختفي من أن تشكّ ، كان ينبغي  لمختلف الجوانب الثقافية والإجتماعية خاصة

الخلدوني بروابط الدم والعلاقات عبير ر عنها بالتّ عبّ المُ ، جتماعية التقليديةورائه جميع المظاهر الإ
ذلك أن مثل هذه المظاهر سرعان ما تترتّب عنها بعض مخلّفات المجتمع ... والبعد الجغرافي، القرابية

الذي يفتقد لكل سمات المجتمع العضوي المتطلّع  "الدّوركايمي"ضامن الآلي بالمعنى التّ  والتقليدي ذ
البنائي والتفاعلي تخلُف اقتصادي وحضاري تتأزم فيه هوية فيبرز لنا على المستوى ، الى التّحديث

فاوت الكبير من حيث دراكهم للتّ كنتيجة لإ، وبين المجتمع المتقدم الأفراد بناء على التّباين بينها
اللاعدالة "إذ أن ، والجماعية وكذا درجة ممارسة الحقوق الفردية، مستويات التقدم والرَفاهية التي بلغتها

قة لدى الأفراد في هميش من العوامل الأساسية لفقدان الثّ والحرمان من الحقوق والتّ " جتماعيةالإ
مجتمعاتهم وما يحكمها من مؤسسات ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية وفي مقومات هوياتهم 

 1.ذاتها
ارحة في علم العمران هتمام المتواصل سواء فيما عرضه ابن خلدون للمطعلى الرَغم من الإ

ة وراء الغطاء الديني قليدية المتخفيّ قافية في الأبنية التّ ات الثّ نساني لموضوع الهويّ الإجتماع الإو  ي البشر 
فيما واصل فيه  وأ، المرتكزة أساسا على روابط الدم والعلاقات القرابيةو  والبعد العشائري والقبلي

الزمان لم تشكل هذه المواضيع القطيعة المرجوة على مستوى ، الباحثون البحث زمن الدولة الوطنية
جتماعية العميقة التي أحدثتها الدولة الوطنية من خلال بروز شكل آخر من والمجال رغم التّحولات الإ

جتماعي يبحث عن تسوية سوسيولوجية فيما بعد خاصة إذا كانت وبقي القلق الإ. نظيمات الرّسميةالتّ 
جتماعية ونفسية وتربوية أثيرات هذا القلق موصولة لحالات إع تواجد تمكونات وخصائص ومواق

 2.وثقافية
يدان تواجه مجموعة من العوائق من دون شك أصبحت الممارسات البحثية في هذا الم

بستمية والمنهجية أمام هكذا مواضيع أنتجتها مختلف الإختيارات الخاصة بالباحثين والتَي لا طالما الإ
                                                           

المجالات و  عدد خاص، الملتقى الدولي الاول حول الهوية ،"النّسق الاجتماعي وأزمة الهوية: "امدخالد ح -1
ماعية، جامعة تبسة، لات السوسوثقافية في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية والاجتو الاجتماعية في ظل التح

 .104-01-01ص 
، ص 1110، 0، دار بن مراد للنشر، ط"ترصيص القواعد الثقافية من اجل اعادة البناء الحضاري : "سعيد عيادي -2
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، جتماعي على مستوى البناءاتاتية مناسبة بالنسبة للفاعل الإص نسج وضعية هويّ دت فيما يختعدّ 
ومختلف الاستراتيجيات التي يبني عليها ، وضعية هوياتية ثقافية تقودنا للبحث في البعد العلائقي لها

 .الفاعلون وضعياتهم من جهة
 :تصور بديل للهويات الثقافيةو  نح -ثالثا
 :امكانية تنظيم العلاقات والوضعيات، الهويات الثقافية*

ولئن كانت تنتمي إلى التَمثُل فهي ، جتماعي وليست معطىة بحق بناء إلئن كانت الهويّ 
الهوية بناء يتم داخل الأطر  إنَ ، جتماعيينفا على ذاتية الأعوان الإما متوقّ ليست مع ذلك توهُ 

وفضلا عن ذلك فإن ، لاتهم واختياراتهمنفسه تمثه في الوقت توجّ و  د موقع الأعوانجتماعية التي تحدّ الإ
وبذلك تظهر ، فعالية اجتماعية وينتج آثارا اجتماعية حقيقية وذهو  جتماعي ليس توهما إذالبناء الإ

نَ ، موروث في صورته الجاهزةما هو ة ليس تعبيرا على الهويّ  أمر يخضع إلى بناء ليس ما هو وا 
نَما يهدف إلى ما يخلق لدى الفرد ما يدفعه ، خر فحسبالغرض منه خلق الفارق والتمييز عن الآ وا 

وهنا ، بذلك تبرز أهمية الهوية في تنظيم العلاقة مع الآخر في كل حركة ونشاطو  ،للحركة والنشاط
 .يكون الآخر مساهما في بنائها

ن من ة على أنها تجلَ علائقي يمكّ في تصوره للهويّ  "فريدريك بارث "في هذا الاطار يذهب
يدفعنا للمس محتوى الهوية في  "فبارث"عبير وحسب هذا التّ . بدائية/موضوعاتية، تجاوز الخيار البدائي

شاطات مستوى العلاقات التي تجمع الأفراد والجماعات وهم يتفاعلون من خلال ما يقومون به من ن
ية بعد آداة لبناء فاعل معه في إطار العلاقات اليومحتكاك بالآخر والتّ بمعنى أن الإ، يومية مختلفة

، ة تبنى وتعاد بناؤها باستمرار داخل التنظيمات الاجتماعيةعتبار أنَ الهويّ ي إلى إ وهذا ما يؤدّ  .الهوية
هذا التصوُر الديناميكي للهوية يتعارض مع ذلك الذي يجعل منها نعتا أصيلا ودائما لا يعرف 

فليست هناك هويَة في ذاتها ولا ، ل مع الآخروالهويَة لا يبرز بذاتها بل تفرز دائما في تفاع، التَصور
عددا من المفاهيم التَي  "كامبل"ياق حدد وفي هذا السّ  1الهوية دائما علاقة بالآخر، حتى لذاتها وحسب

وتنطلق كافة هذه المفاهيم من تفاعل أربعة ، تشكَل عناصر هامة للخريطة الثقافية والفردية والجماعية
                                                           

1
- Fredrik Barth "Les Groupes Ethinique Et Leurs Frontières " Dans : (4) Philippe 

Polignat Et Jocelyne Streiff- Fenart, Théorier De L’ethinicité, Le Sociologue, Suivi De Les 

Groupes Ethiniques Et Leurs Frontiéres Par Fredrik Barth, Tard Par Jacqueline 

Bardolph.Philippe Poutignat Et Jocelyne Streiff- Fenart  Paris  Presses Universitaires De 

France, 1995 Pp. 203-249. 
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فمن تفاعل الذات بالاخر ينتج ، وأنماط السلوك، وعناصر البيئة المادية، الذات والأخر: عناصر هي
وبتفاعلاتها  بأنماط ينتج ، بتفاعلها بعناصر البيئة المادية ينتج ما يسمى بالمهماتو  ،ما يسمى النماذج

ومن تفاعل الاخر بأنماط السلوك تنتج المثل ، ما يطلق عليها عادة المعايير والأدوار ووجهات النظر
يمكن أن تتَصل  وعلى هذا النح  1وبتفاعل عناصر البيئة المادية بأنماط السلوك تنتج القيم، الآمالو 

إنَ التَماهي يتوازى مع التَمايز إذ اعتبرنا أن ، وتجمعهما علاقة جدلية. الهوية والآخرية الواحدة بالأخرى 
وهنا يبرز التَماهي   2لائقيةالهوية دوما محصلة صيرورة يمكن أن تتطور اذا ما تغيرت الوضعية الع

كمفهوم اعتبار من أنَ الهوية تتأثر في تكوينها بالذات وبالآخر في عمل تفاوضي دائم حيث يمكن 
لنقل في مفاوضة بين و  فالهوية في توطؤ دوما أ. تقرير هوياتيًا وللتَماهي أن يشتغل بوصفة اثبات أ

 .يحددها الآخرون  هوية خارجو  هوية متغيرة أو  هوية ذاتية تتحدد ذاتيا
ذا ما رجعنا مفهوم التَماهي فه لثقافة أين ناتج عن طبيعة التداخل الحاصل بين الهوية وا ووا 

منطقيا فمسألة الهوية الثقافية تحيلنا ، جتماعية الذي يكون التَماهي أحد أبعادهايظهر مفهوم الهوية الإ
داة الهوية بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي آ، مكوناتهاوالتَماهي أحد ، جتماعيةأولا على مسألة الهوية الإ

أنَها تعبر عن محصلة التفاعلات ، النفسي الاجتماعي لدى الفرديمكن من التفكير في التمفصل 
إنَ هوية الفرد تتميَز بمجموع انتماءاته في ، قريبا كان أم بعيدا، المتنوعة بين الفرد محيطه الاجتماعي

لى العمَال فئة الإنت، النسق الاجتماعي لى طبقة معينة وا  لى صنف عمري وا  ماء إلى صنف جنسي وا 
وهكذا فإنَ الهوية عبارة عن محصلة الشعور بالذات وهي تتفاعل مع الآخرين ، العاطلين والعمَال أ

الأمر الذي يجعل الهوية في بناء ، ومن خلال نظرتهم لها فيما تصدره من أحكام وتتخذه من مواقف
أين تكون ، تغير الوضعيات العلائقية التي يعيشها الفرد في المجتمع وأطره المختلفة وتطور مستمر مع

                                                           
اطروحة مقدمة ، "هوية المجتمع المحلي في مواجهة العولمة من منظور اساتذة جامعة بسكرة: "نة ميناصريةميمو  -1

، 1101-1100لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التنمية، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم العلوم الاجتماعية، 
 .040ص

2- René Gallissot: " Sous L’identité, Le Procès D’identification. L’homme Et La Société 

N083, Nouvelle Sérié (1987), Pp 12-27. 
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هذه الأطر المحدد لمكانة الفرد وموقعه من خلال ما يأخذه هذا الأخير من تمثلات عن طبيعة الواقع 
 1.وتوجهاته المختلفة

 :ستراتيجيات الهوياتية مدخل مناور لبناء الفعلالإ*
ة تها المتعددّ عريف فذلك تحديد السبب خاصيّ عسيرة على الحصر والتّ ة إذا كانت الهويّ 

لات ة تبدّ تشهد الهويّ ، أيضا ما يكسبها مرونتهاهو  دها وذلكما يضفي عليها تعقّ هو  ذلك، الأبعاد
ر هذا والذي لا يمثل ة المتغيّ شديد على بعد الهويّ بغية التّ ، لاعب بهااغة بل تقبل  التّ عادة الصيّ وتقبل إ 

 ".الاستراتيجيا الهوياتية"اب مفهوم هائيا يستعمل بعض الكتّ أبدا حلا ن
ويشير ، مطلقة بل نسبية ها ليست أيضانّ إ، هذا المنظور وسيلة لبلوغ غاية ة منالهويّ  وتبد
 نهإ، أنه فاعل إجتماعي له نوع من هامش المناورةبما  ت أيضا الى أن الفردستراتيجيامفهوم الإ

 "بورديو"عتبارها على حد تعبير وبإ، اتيجية وفقا لتقديره الوضعيةستر وياتية بصفة إيستعمل موارده اله
ة تبنى ن الهويّ قلبها فإ ورهان صراعات إجتماعية حول الترتيب تستهدف إعادة إنتاج علاقات الهيمنة أ

أن لن لإسراتيجيات يجب لتجاء الى مفهوم االإجتماعيين على أن الإستراتيجيات الفاعلين من خلال إ
الحرية في تحقيق هويتهم وفق مصالحهم المادية  اجتماعيين مطلقو ينتمي إلى الإعتقاد بأن الفاعلين الإ

بالضرورة أخذ الوضعية الاجتماعية ، ستراتيجياتب على الإبل يتوجّ ، تمليها اللحظة مزية التيوالرّ 
ة أيضا في هويّ فاذا كانت ال .عتباربنظرالإ ...الخ، مناورات الآخرينو  وعلاقة القوى بين المجموعات

فليس ، "دوفرو"مثلما قال ، "صندوق أدوات"بل ، "آداة"ستخدام الأداتي واذا كانت مطاوعة للإ، ليونتها
بمستطاع المجموعات والأفراد أن يصنعوا فيما بدا لهم  يخص الهوية إذا هي دائما محصَلة التَماهي 

 2.نؤكده بأنفسنا التَماهي الذيو  الذي أن الآخرين يرفضونه علينا
 :قافية وامكانية اخضاع ثقافة المجتمع لثقافة المنظمةالنماذج الثّ : رابعا

ليست حالة القوى المنتجة هي التي تحدد تحديدا كافيا بل العلاقات النشطة وقدرة المجتمع 
بالنموذج ى قة هي التي تسمّ ادراكه للقدرة الخلاّ و  هذه بين المجتمع، على التأثير على هذا النشاط

                                                           
اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، ، "عقود العمل المؤقتة الدائمة بالتجدد وبناء هوية العمل: "شريف صديق -1

بسيدي موسى نموذجا، تخصص تخصص علم اجتماع، دراسة حول واقع التشغيل الاقتصادي، مؤسسة البناء الحديدية 
 .00-00، ص 1100-1104، (11)علم اجتماع تنظيم وعمل، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر 

، ترجمة منير السعيداني، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر "مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية: "دنيس كوش -2
 .000-000، ص1114، 0والتوزيع ، بيروت، ط
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 عن طريق العلم الذي يمثل آداة ابداع، في المجتمعات المصنعة، الذي يقع ادراكه عمليا والثقافي وه
بداعية مجتمع ما وملاحظة قدرته على السيطرة وتحويل اذ بواسطته يقع تحريك إ، إجتماعيةليس قيمة و 

جتماعية من مانات الإخلال الضّ موذج الثقافي يلاحظ من عيفة فالنّ أما في المجتمعات الضّ ، بيعةالطّ 
بل في ضوء ، تنافسالّ  وأ/الطبقية ليس من قبيل المفهوم التقليدي حيث علاقات الهيمنة وو  هنا تبد

يخي وبمحتوى آخر الطبقية هي فعل قيادتها وتوجيه العمل التار  واريخية أمتلاك التّ إالتعارض من أجل 
بقة ك الطّ اريخية فهي تحرّ تقع في حقل التّ ولأنها ، جتماعي يستهدف قيادة العمل التاريخيإ

قافي وهي التي تمارس ر عن النموذج الثفالطبقة المسيطرة هي الطبقة القائدة التي تعبّ .جتماعيةالإ
ع بسلطة تسمح لها ستثمار وتتمتّ فهي تشرف على إدارة المراكمة والإ، إكراها على إجمالي المجتمع

ها لا قافي ولكنّ موذج الثّ بقة المحكومة فهي التي تساهم في حركة النّ أما الطّ ، دارة الموارد المتراكمةبإ
ستهلاك وتقاوم الإ، طريقة معيشتها من جهةيطرة لحماية عملها و مقاومة السّ  وجه نحلذا فهي تتّ ، تريدها

عارضي راع التّ وبمثل هذا الصّ ، قافي من داخله من جهة ثانيةموذج الثّ الخاص الذي يتعرض له النّ 
 1.حركات الاجتماعيةتظهر ال

لت ويعاد تشكيلها قد شكّ ، قافية بمعناها السوسيولوجية الثّ اهنة في معنى الهويّ الأزمة الرّ  نّ إ
لذا ، طار سوسيوتنظيميخاصة اذا تعلّق الأمر بإ، نه أزماتب عدوما في اطار نسقي غالبا ما تترتّ 

 السعيهي البحث في مخرجات نتائج أفعال لنماذج ، نجد في كل مرة محاولات البحوث السوسيولوجية
الى فهمها من أجل الحفاظ على ديناميكية نظام اجتماعي وتنظيمي واحد يحفظ على الأقل على الحد 

 .جتماعي غير الرسميويحد على الأقل من هيمنة الإ، يميالأقصى من الالتزام التنظ
من الأسئلة التي طرحت عليه جاباته على مجموعة في معرض إ" آلان توران"هكذا دعى 

والتي تعمل على الأقل هذه الفردنة الثقافية في النهاية ، قافيةفدعى إلى ضرورة فردنة الممارسات الثّ 
الثقافة لا يمكن فردنتها إلا في إطار تفكيك الأطر ولكن هذه ، الى التعارف على ثقافة واحدة

في اطار التخلص المفتعل بين الثقافة والثقافة لا وهذا لا يحدث إ، جتماعية والثقافية التقليديةالإ
أن تطور الثقافة الجماهيرية تتطور بالموازاة مع فردنة : في هذا الصدد "آلان توران"يقول  .الشعبية

                                                           
، مجلة القدس المفتوحة، "بحث سوسيولوجي بعنوان تاريخية البرجوازية العربية مجرد بدوليتاريا: "اكرم حجازي  -1

 .14، ص1111العدد الثامن، قسم علم الاجتماع، جامعة تعز، الجمهورية اليمنية، 
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لا أن ذلك أدى الى تشكل الثقافية الكبرى إو  وبالرّغم من تفكك الأطر الإجتماعية، قافيةالممارسات الث
 1يتحدد انطلاقا من هوية خاصةفالكل أراد أن ، الجماعات

 :جتماع وامكانية فردنة الفعل الاجتماعيظاهرة التنظيم في تحليلات علم الإ -خامسا
نظيم الرَسمي يضعه أصحاب فالتّ ، إنَ لكلَ مؤسسة نظام خاص ترتكز عليه في آداء وظيفتها

المؤسسة وظائفها  فلتأدية، المؤسسة لتحديد المسؤوليات والواجبات بطريقة تسمح بأداء الوظائف
ويعدُ  .ة وتشكيل بيان تقسيم العمل والسُلطة والمراقبةنظيميلبنيتها التّ  مرتبطة بتحديد قبل كل شيئ

 المثال النموذجي في هذا الميدان حيث يتحدَد من خلاله منصب ودور L’organigrammeالمنظام 
ووضعيتهم في نظام ، ت المهنيَةوكذلك وضعهم في سلَم المكانا، كل الأفراد في المؤسسة بصفة دقيقة

مع تحديد العلاقات التي تربط بين ، كما بييَن ويحدَد المنظام ذوي المكانات العليا والدنيا، التأجير
، وبصفة عامَة يسمح المنظام للأفراد بالإلمام بالمهنة المسندة إليهم وآداء الدور المرسوم لهم، الأفراد

أي ابتداءا من العامل البسيط إلى مدير ، ذين يشكَلون التَنظيمفالأعمال والمهام مفروضة على كلَ ال
 بهذه الطريقة تنشأ 2بتعاد عن السَلوك المنصوص عليه والمرغوب فيهفالخروج عنها معناه الإ، المؤسَسة

تتشكَل علاقة مهنيَة بطريقة منظَمة يمكن أن تخضع وتلزم جميع أطراف المؤسسة لمختلف الأوامر و 
والعلاقة التدريجية هنا بتعبير أدق  .السُلطة العليا بفعل هذه العلاقة التدريجيَة وأ، الإدارةالصَادرة عن 

فالأوامر والتعليمات والقرارات التي تصدر من ، علاقات تتميَز بترتيب سلمي للمكانات المهنيَة: هي
ر هي أوامر إلزامية على جميع كلُ الأوامر الصَادرة عن المدي، أعلى القمَة اتَجاه الأغلبية تتميَز بالإلزام

لى الأوامر ع ويعطي المدير القرارات أ، للمؤسسة وهذا شرط ضروري للسير الحسن، المستخدمين
بهذه الصفة فإنَ قرارات المدير وأوامره تمرُ عبر أجهزة ، وهكذا دواليك، المستخدمين التابعين له مباشرة

لكن  .في تنفيذها-حسب تقسيم العمل الدقيق -تهمحتَى تصل إلى العمَال الذين تتمثَل مهمَ ، مختلفة
م أن يقولب العامل وفق الصورة التَي إلى أيَ حدَ يستطيع العمل المنظّ : السُؤال الذي يفرض نفسه هو

يقضي على  وومن جهة أخرى إلى أيَ حدَ يستطيع التنظيم أن يؤثر أ، يريدها أن يكون عليها من جهة
 3.المجتمعالعادات التي ورثها العامل من 

                                                           
1
 WWW.magsociolgie.com/24/14/06/10. Aliantorine.2015/11/10 

، مؤسسة كنوز "الاجتماعية للعمل في المؤسسة الصناعية الجزائرية الأبعاد: "بوشيشةعلى زكار نصر الدين  -2
 .41، ص0،1104الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 .44مرجع ، صال نفس :على زكار نصر الدين بوشيشة -3
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خضاعهم لقواعد إلى أنَ الأفراد يمكن إ، جتماعالإفي هذا الإطار يشير الباحثون في علم 
تجاه موحد تشكُلها في إو  موعة من المكوَناتوذلك بتوفُر مج، نظيملعب واحدة متعارف عليها في التّ 

، نات غير المنظمةوهي محك فارق بينها وبين الكيا، بقواعد موضوعيَة ورشيدة، نظيم فاعلايجعل التّ 
 :وعلى العموم فإنَ مجموع هذه العوامل والمحدَدات هي كالتالي

دون  وأ، الوحدات النوعيَة المنظَمة بشكل عفوي  ولا يمكن تشكيل أي من التكوينات أ :الوظيفة -
لغايات استشرافا  وأ، ولكن هذه الكيانات تقام عادة استجاية لمتطلبات حيويَة، دافع يقتضي ذلك ويحتمه

وفعاليَة مكوناته ، ومن هنا تأتي أهميَة الدور الوظيفي للتنظيم بعامة، رعاية لمصالح محددة وأ، منشودة
مؤسسة نوعيَة عن  وويتعيَن في الوقت نفسه الفوارق المميَزة لكلَ منظَمة أ، الأساسيَة بوجه خاص

 .التَجمُعات البشريَة وغيرها من الوحدات الاجتماعيَة أ
قط في أن ثمَة وظائف معيَنة قد يمكن أداؤها على المستوى الفردي دون تكوين  وما من شك

 وولا خلاف كذلك على أن وظائف من هذا القبيل قد يمكن أداؤها على نح، وظيفي منظَم وبنائي أ
 .أفضل وبدرجة عالية من الكفاءة من خلال جهد جماعي في إطار وحدة منظمة

بل في ضوء ، يتواصل نشاطها حسبما اتفقو  مؤسسة نوعية ومة ألا تجري حركة أي منظ :المعايير -
هي ، ويلتزمون حدودها، يرتضيها أعضاؤها، منظومة من القواعد والضوابط التنظيميَة والسُلوكيَة المقرَرة

 .ما اصطلح تسميَته المعايير الجمعية
تخدم و  ،وظائفهاالتي تلائم ، معايير الجمعيَة-بطبيعة الحال–مؤسسة  وولكلَ منظمة أ

ولكن لا ، غير المنظمة التي بها المجتمع وتميَزها أيضا عن غيرها من الكايانات المنظَمة أو  ،غاياتها
 وويتعذَر توافرها في أي من المنظَمات النَوعية المماثلة أ، يعني قط أنَ هذه المعايير تخصها وحدها

ن كانت هناك بالفعل معايير فريدة تختصُ به، المغايرة مؤسسة ذاتها بل تستمدها من  وا كلُ منظمة أوا 
 .المجتمع بأسره وتشيع في بيئتها المحليَة أ وغيرها من التنظيمات أ

فإنَ هذه المعايير ، ذلك وأ وسواء ارتضت المنظمة أم المؤسسة هذا الصنف من المعايير
تحدَد ما ، تنظيمية وسلوكيَةضوابط ، ختلاف مصادرها تمثل بالنسبة لجماعاتها الفرعيَة وأعضائهاعلى إ

وما إلى ذلك من موجَهات ومحدَدات ، وما يحسن التمسُك به دون إلزام، يتعيَن اجتنابه وينبغي للفرد أ
 .وضمان استمرارها، المؤسسة وزيادة فعاليتها وأ، سلوكيَة من شأنها تدعيم وحدة المنظمة



 التَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةالفعل الإجتماعي في التنظيم            :            الفصل الثالث

 

102 

 

ولا ، نظيم بعامةالتي تعتمد عليها بنية التّ  يعتبر العنصر البشري أحد المقومات الرئيسيَة :العضوية -
وليس في ، تباشر نشاطها دون توافره بوجه خاص ومؤسسة نوعيَة أن تتكوَن أ ويمكن لأي منظمة أ

الوحدات النوعيَة  وى المرء أن ينتمي إلى صنف معيَن من التَكوينات ألشك قط في أنَه من الميسور ع
 نتماء إلى أيومرجع ذلك بوجه عام أنَ الإ .إلى صنف آخر ومن المعتذر عليه أن ينتمي، المنظَمة
، ونادرا ما تكون مكانة موروثة، واقع الأمر نوع من المكانة المكتسبةفي هو  ،مؤسسة نوعيَة ومنظمة أ

كتساب عضويتها شروطا ومؤهلات ومواصفات من يرغب في إالمؤسسة  والمنظمة أولذلك تتطلَب 
المؤسسة  ووتمثَل بالنسبة للمنظمة أ، وتبيح له الانخراط في صفوفها، هاتجيز له الإنتماء إلي، معيَنة

، نتقاء العناصر المتمايزة منهموا  ، مييز بين المتقدمين إليهاذاتها معايير موضوعية حاكمة للمفاضلة والتّ 
ها ممَا يؤهل، لذي تنشدهوحماية لبنيتها من تسرُب عناصر دون المستوى ا، حفاظا على هويَتها وسمعتها

ويوفَرها في الوقت نفسه ، وتحقيق الغايات التي تصبوا إليها، عباء الوظائف المنوطة بهاللنهوض بأ
الهوية الثقافية وجدلية الدور المكانة بين المجتمع :سادسا 1ستقراروضمانات الإ وأسباب النُم
 :والمنظمة

في المجتمع ككل سيساهم تهم لأدوارهم ومكاناتهم رات الفاعلين وتمثلّا إنَ محاولة تحديد تصوّ 
عدة التي ينطلق منها الفاعلون ل عنصرا أساسيا للقافي في الوقوف على ما يمكن أن يشكّ 

، عاتهم الخاصة والعامةوتطلّ ، ر عن طموحاتهممن أجل العمل على تحقيق ما قد يعبّ ، جتماعيون الإ
، يديولوجية التي توجه أفعالهمالفكرية والإالتي يمكن أن تكون من مشروع يكون بمثابة الدافع والخلفية 

ا يبرز مفهومي الدور والمكانة من هن 2ما يساهم بطبيعة الحال عن الكشف عن أبعاد الهوية ووه
جتماعي عند الأفراد د الفعل الإجتماع من خلالها يتحدّ ة كمفاهيم مركزية في مجال علم الإجتماعيالإ

لى تحديد معنى الدور وعلى هذا الأساس سنسعى ا لرسميويتضح البعد الخفي للفعل في جانبه غير ا
 .لأفراد على مستوى المنظمةة في معناهما الرسمي وفي تمثلات اجتماعيوالمكانة الإ

                                                           
الجامعية، الاسكندرية، دار المعرفة ، "في سوسولوجيا بناء السلطة، الطبقة، القوة، الصفوة: "عبد الحليم الذيات -1

 .000-000، ص1114
اطروحة مقدمة لنيل ، "الهوية المهنية الاجتماعية لفئة اطارات المؤسسة الاقتصادية العمومية: "مراني حسان -2

 .104شهادة دكتوراه في علم اجتماع العمل، جامعة باجي مختار، عنابة، ص
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ومعنى ذلك ، تمثل الأدوار المراكز داخل الجماعة التي ترتبط بها مجموعة من السلوك المتوقع: الدَور
ن ة فإومن ثمّ ، ر التي تنطبق على أعضاء الجماعةأن الأدوار تقدم في مجموعها حصيلة من المعايي

أن أفراد الجماعة قد يكون مطلوب منهم التصرف  لحقيقة، ق على كل الأعضاءكثيرا من المعايير تطبّ 
 :وفي مجال المنظمات يوجد نوعين من الأدوار .بطريقة مختلفة عن بعضهم البعض

وهذه الأدوار التي توصف رسميا من خلال المنظمة  :المكلف بها الفردالأدوار المخصصة و  -
نة ن الأدوار المعيّ فإ، وبصفة عامة، م العمل ولتحديد المسؤولية بغرض إنجاز المهامكوسائل لتقسي

 ، لى من يعمل ماذا؟ ومن الذي يستطيع أن يطلب من الأفراد ما يجب عليهم عمله؟تشير إ
طريقة طبيعية لمقابلة الحاجات تظهر بار التي ي تلك الأدو وه :الأدوار المشتقة والأدوار المنبثقة أ -
الخبرة في و  لتساعد في تحقيق وظيفة رسمية ومثال على ذلك الفرد ذ وأ، جتماعية لأفراد الجماعةالإ

ومن الأدوار الأخرى ، م وظائفهمالعمل عندما يظهر ليساعد أفراد المجموعة الجدد في العمل في تعلّ 
عات وبالمقابل يمكن أن تزداد ضغوط الدور عندما تتعارض توقّ  1غير الرسميينالمشتقة دور القادة 

وقعات يشوبها أما اذا كانت تلك التّ ، ومن هنا ينشأ ما يسمى بصراع الدور، الفرد مع بعضها البعض
 .والآتي عرض مختصر لأبعاد الدور، الغموض وعدم الوضوح فهنا يحدث ما يسمى بغموض الدور

ور الذي يقوم به الفرد يحدث ما يسمى بات الدّ اذا كان هناك تعارض بين متطلّ  ادو ويب: صراع الدور
 وأ، ن لعديد من أوامر العمل المتعارضةينشأ اذا ما واجه الفرد الذي يقوم بعمل معيّ و  فه، بصراع الدور

وبمعنى آخر ، 2عندما يكون مطلوب منه القيام بأعمال لا يرغب في أدائها ولا يعتقد أنها جزء من عمله
وحينئذ يتداخل أداء أحد ، أكثر يتوقع أن يقوم بهما الفرد في وقت معين وستياق بين دورين أعدم الإ

 3.يتصارع معه والأدوار مع دور آخر أ
وعدم ، وعدم معرفة ما يجب أن يؤديه، ختصاصاتهد الفرد من إينشأ من عدم تأكّ  :غموض الدور*

والمعلومات التي يحتاجها ، قاره الى معرفة أهداف العمل بوضوحكذلك افت، معرفة توقعات الآخرين منه
مثل المعلومات الخاصة بحدود سلطته ومسؤولياته والمعلومات الخاصة ، في آداء دوره في المنظّمة

                                                           
 .001-000، ص، ص0000للنشر والتوزيع، الاسكندرية، ، لدار الجامعة "السلوك في المنظمات: "ة حسيناوير  -1
، المكتبة العصرية للنشر "المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية: "عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -2

 .110، ص1114والتوزيع، ط،
والتوزيعات بالتعاون مع جماعة ، الشركة العربية المتحدة للتسويق "مبادئ علم الاجتماع: "لجنة من المختصين -3

 .001، ص1110، 0القدس المفتوحة، ط
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وعدم الرضا عن العمل والميل الى ، رتباك الفرد في عملهمما يترتب عليه إ، وقواعد المنظمةبسياسات 
 1.تركه
وقد يرجع ، جتماعي للجماعة في أي منظمةختلف التقدير الإمن الطبيعي أن ي: جتماعيةالإالمكانة *

ذلك مثال ، درج الهرمي للتنظيموذلك وفقا للتّ ، المستوى الوظيفي لأعضاء هذه الجماعة وذلك الى عل
عن العمل دارة العليا في المنظمة قد يلمسون الفروق في صالحهم تميزهم الأفراد الذين ينتمون الى الإ

ولذلك نجد في الحياة العملية أن هناك رغبة قوية لدى ، ىدارية الأولويات الإالأفراد في المست وأ
أنهم أعضاء  والعاملين في المنظمة في الترقية وشغل هذه المناصب العليا حتى يصلوا الى صدقهم وه

قيمة  ونظيمي مكانة أى التّ ولكن في حالات أخرى قد تكتسب جماعة في نفس المستو ، في الادارة العليا
كلما ، قت الجماعة إجتماعياأنه كلما تفوّ هو  اذن ما يجب التذكير به هنا، من مثيلاتها ىجتماعية أعلإ
فالمنظمة الفعالة هي التي تسعى الى تفهم ، نعكس ذلك على درجة التماسك والترابط بين أعضائهاإ

نها إف، ظمة القضاء على الجماعات غير الرسميةواذا ما حاولت المن، القوى الحركية داخل الجماعات
، صلابتها لمواجهة هذه المحاولاتو  بل قد تزداد قوتها، بآخرو  لا تلبث أن تظهر من جديد  بشكل أ

نظيم وعلى المنظمة أن تدرك أنه قد يحدث تعارض في بعض المنظمات الى درجة الصراع بين التّ 
ق بقدر ما يتحقّ ، نظيميننسجام والتقارب بين التّ يتحقّق الإوبقدر ما ، م غير الرسمينظيالرسمي والتّ 

 2.أهداف المنظمة والجماعات غير الرسمية معا
 :الثقافة بالمنظمة الجزائريةو  جتماعي بين هوية الفاعلينالفعل الإ:سابعا

تحديد هو  .جتماعي بالمنظمة الجزائريةم الأساسية في فهم معنى الفعل الإعائإنَ من بين الدّ 
ومستوى ، لة للهوية من جهةمزية المشكّ عارضات الرّ الأصل الاجتماعي للفاعلين للوقوف عند أهم التّ 

 .جتماعي مع ثقافة المؤسسةتفاعل الهوية الثقافية للفاعل الإ
بالنسبة لفرد  وإنَ تحديد الأصل الاجتماعي يطرح سواء بالنسبة لمجموعة متجانسة أولا أ

ولماذا ، ماذا نعني بالأصل الاجتماعي عند مجموعة معينة من الأفرادوعليه لابد أن نعرف ، واحد
 .ينبغي تحلبل الحالات الفردية؟

                                                           
 .110مرجع سابق، ص: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -1
 .004مرجع سابق، ص : صلاح الدين محمد عبد الباقي -2
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هائية التي إنَ دراسة مجموعة من الحالات الفردية تكون خصائصها العامة هي الحصيلة النّ 
لأصل ذلك لأن مفهوم ا، نصل اليها بعد تحديد ماذا يحدث بالنسبة لكل حالة من الحالات الخاصة

نية منظمة لمجموعة أفراد يدخلون جتماعية كبة  الإريحالاجتماعي يؤدي مباشرة الى طرح مفهوم الشّ 
ن جليا كيف يمكن أن يعمق ذن يتبيّ إ. 1جباريا في علاقات فيما بينهم تتجاوز وعي ممارسة الأفرادإ

نظيمي وى البناء التّ الأصل الاجتماعي للأفراد على تضامنهم العضوي الذي ينبغي أن يترسَخ على مست
عارض الرمزي والوظيفي تتجاوز التّ  ةواعيممارسات في شكل ضح معالمه بصورة واضحة والذي تتّ 

تماعي كأحد جالبحث هوية الفاعل بأخذ الأصل الإالأمر الذي يقودنا بعد ، على مستوى المنظمة
ير الحسن للمنظمة والتي تعرقل السّ ناقضات التي من التّ  ى هوية العمل التي تحدّ إل، مرتكزاته الأساسية

فإذا كان  .حتى متوقعة وغالبا ما تكون مترجمة في شكل أفعال وسلوكيات غير متوقعة على العموم أ
القول أن الهوية هي بمثابة قوة دافعة بعناصر ثقافية مشتركة  ق بين الثقافة والهوية أمكنلنا هنا أن نفرّ 

عين بها بمعنى أن الهوية هي بالضرورة عملية نحن واعون التي يمكن للمعنيين أن يكونوا غير وا 
هذه الأخيرة تصبح بعيدة ، تحويرية لثقافة ما وإنَ الاستراتيجيات في ميدان الهوية عملية توظيفية أ.بها

لذا يمكن التأكيد على أن للهوية علاقة وطيدة بمعيار مرجعي يكون  .نوعا ما عما كانت عليه سابقا
الهوية يضا أن الأمر الذي يقودنا الى نؤكد أ، يةنه مؤسس بناء على تعارضات رمز بالضرورة واعيا لأ

ومن هنا يمكن القول أن هوية ، عتبارها عملية تصنيفية تضع حدود فاصلة بين نحن وهمالثقافية بإ
الجماعة تعني بصفة واضحة خاصة الفردنة التي تميزه عن الآخرين في لحظة تفاعله عن  والفرد أ

 .الآخرين 
يمكن لهذه الأخيرة أن تنتج  اذ لا، ختلافقافة خصوصية من جراء نفسها هوية إبعبارة أخرى لا تنتج ث

هذه العناصر ، ه العلاقةختلافية التي توظفها في هذتفاعلات بين جماعات والعمليات الإلا من خلال إ
الأمر ، صرفالتركيز على نسبية الهوية لأن الفرد والجماعة يملك قسطا من الحرية في التّ  تجرنا إلى

حال الهوية نؤكد هو  واذا كان هذا .الذي يجعله يستعمل بصفة تكتيكية موارد هويته في وضعية ما
نها في حركية إ.على أنها تبرز تتلاشى وتؤسس من جديد حسب مختلف الوضعيات التي تواجهها

وهكذا يمكن التأكيد على أن ، جتماعي يدفعها الى بلورة نفسها بصفة مغايرةفكل تحول إ، رةمستم
                                                           

نية والإجتماعية، ، مجلة الباحث في العلوم الإنسا"الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالاداء التنظيمي: "نور الدين بوعلى -1
 .000، جامعة سطيف، ص 1100جوان  00العدد 
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التكتيكات حسب ، بل هي تدرس طرق العمل، لا تفرض أن الفاعلين يتبعون قواعد "الأثنوميتودولوجيا"
 1 .التي بواسطتها تخرج الى الفعل هذه القواعد "دي سارتو"

 :الثقافية في توجيه الأفعال الاجتماعية بالمنظمة عند الأفرادأشكال الأبعاد  :ثامنا
جهون الى تفضيل الفعل المستقل بالتبادل الاجتماعي مع الأفراد ذوي البعد الثقافي الفردي يتّ 

قافة الجماعية الذين يتجهون الى المنظمات التي يعملون بداخلها وهذا بالمقارنة مع الأفراد ذوي الث
ومن هذا المنطلق فان مثل هذا البعد ، الى العمل الجماعي والمكافأة الجماعيةكثر أهمية إعطاء أ

فالأفراد الذين يتواجدون ، الثقافي يعكس العلاقة المتواجدة بين الفرد والجماعة التي ينتمي اليها كعضو
إلى  يتجهون الى إعطاء الأهمية القصوى ، ضمن الثقافات العالية في الفردنة كالمجتمع الأمريكي مثلا

 هتماماتهم الذاتية وتقاسمذاتي والتعاون والرغبة في تحقيق إ نجاز الشخصي والتوجيه الالمبادرة والإ
رادها وهذا بالمقارنة مع الثقافة الجماعية التي يتجه أف، د مع التنظيمالمسؤولية في مكان العمل والتّوح

 2.ميول كل فرد ينتمي اليهاو  هتماماتالى منح أكثر أهمية الى الإنتماء الجماعي لتحقيق حاجات وا  
 :لوك الانسانيتشكل السّ و  جتماعيسوسيولوجيا الفعل الإ:تاسعا

بناء الذي أسهم في هو  لعلّ النّقاش الذي ناله موضوع الفعل في الدراسات السوسيولوجية
ذا  ما أردنا ان نضع الموضوع في سياقه التاريخي ، جتماعنظريات كبرى في مجال علم الإ والجوانب وا 

التي تعتبر جادَة في و  التي أحاطها السوسيولوجيون الكبار بكثير من العناية والإهتمام في محاولاتهم
والتي ، علينا أن نبحث في التَراكمات المعرفيَة قبل كل شيء، بناء نظرية كبرى حول موضوع الفعل

ولا إلى مطارحات علم ستفاد منها التُراث السوسيولوجي في مرحلة علم الاجتماع المؤدلج وصإ
بالطرح الوظيفي بالمعنى  وأ، ق الأمر بالإتجاه اليساري بمعناه الماركسيالإجتماع الأكاديمي سواء تعلّ 

لتي كانت بمثابة لذا سنحاول من خلال الموضوع الوقوف عند أهم المرتكزات الأساسية ا، الليبرالي
ظرية السوسيولوجية في المرحلة ستنطاق  ظاهرة اجتماعية شكلت عصب الننقطة انطلاق في إ

كيف أصبحت موضوع النظرية و  متداد هذه الظاهرةدون أن نغفل في البحث في إ، سيكيةالكلا
 .السوسيولوجية المعاصرة
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 :سوسيولوجيا الفعل الإجتماعي امتداد للأنتربولوجيا أم قطيعة لها -1
فكر طالما كان  خلالمن الفعل الإجتماعي  فيسنحاول من خلال هذا المدخل أن نبحث 

إنه علم الاجتماع ، وكذا اختبارها على مستوى الميدان، سباقا في فك شفرات مفاهيمية متنوعة نظريا
ياته الأولى على مطارحات رتكز في بداهذا الفهم الذي إ، الساعي إلى فهم حقيقة ومعنى التغيٌر

في حقيقة الأمر ما ، مختلفة فجاءت نتائج تحليل كل وحدة، ختلفت منها وحدات التحليلصراعية إ
التراكم المعرفي الذي أدخل العالم في تصادم وصراع والتصورات لتتبلور وتتكون لولا  كانت هذا الرؤى 
ن كان الموضوع المعروض لت نقطة انطلاق واحدة ولكنَها اختلفت في التّ في مواضيع شكّ  لاقي حتَى وا 

والتَراكم الذي شكَل القطيعة والتَصادم في المراحل إنَه الإمتداد ، موضوع واحدهو  للمطارحة والنقاش
الأولى في مأسسة  نظرية عامة حول موضوع التغيُر الحاصل على مستوى الأبنية والأسناق والذي 

 .أحد أهم محاورهاجتماعي كان الفعل الا
حديث هو  ،إنَ الحديث عن معنى ودلالات الفعل الاجتماعي على مستوى الأنساق والأبنية

لك العمليات وعلاقتها ولنبيين معنى ت، يقودنا بطبيعة الحال عن تلك العمليات الإتصالية بين الفاعلين
نحاول أن نقدم قراءة علمية للوقوف عند ، ختصاص هذه العملياتوكذا موضوع إ، بالبناء الإجتماعي

قراءة وتحليل أهم خصائص الفعل والتفاعل من جهة وكذا أهم المداخل النظرية لتفادي الخلط في 
التي تناولت الموضوع من خلال دون أن ننسى أهمية السوسيولوجي ، الموضوع بالنسبة لكل تخصص

وبناء على هذا نحاول أن ، ددإيجاد قراءة وفهم وافي يمكن أن يقدم القراءة الموضوعية في هذا الصّ 
المرجعيات الثقافية للقائم م فما هي أه .جتماعي من قبل الفاعلينعالج مسألة الإتصال في البناء الإن

 تصال على مستوى الأبنية؟بالإ
 :مدخل لفهم سوسيولوجيا الفعل بنظرة ثقافية :أولا

" مثلما هي بالعوامل" جتماعيةالإ"معنية بصورة رئيسة بالعوامل  بما أن السوسيولوجيا
بالإضافة إلى مفهوم العلاقات ، جتماعيوبالإ" المجتمع"توضيح ما نعنيه ب فلا بدَ لنا هنا من، "الثقافية

والذي يتكوَن ، لها المجتمع لهمجتماعية والذي نعني به ما يفعله الأفراد من أنشطة وسلوكيات يشكّ الإ
المجتمع إذن يشكل السُلوك النمطي  .من الأنماط السٌلوكية للأفراد والتَفاعلات التي تجري فيما بينهم

رة لسلوكيات الأفراد التي يظل المجتمع فهي الأنماط المتكرّ  جتماعيةأمَا الهياكل الإ، لأفعال الأفراد
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جتماعية تتغيَر وبالعكس فإنَ الهياكل الإ، ذاتها ينتجها ما ظلَ الأفراد يتصرَفون ويتفاعلون بالطريقة
 .بسبب التغيُرات التي تطرأ على أشكال السُلوكيات والتَفاعلات في المجتمع

علاقة مباشرة ولا يوجد الكثير من الأشكال المختلفة بينها هكذا تبقى سوسيولوجيا الثقافة على 
ومنه نجدها تتشارك في الكثير من ، وبين السوسيولوجيا البنيوية ونظرية الفعل والسوسيولوجيا الظواهرية

 قةجتماع أن يتعاملوا مع القضايا المتعلّ يرون أنفسهم متخًصصين في علم الإ وعلى الذين، القضايا
راسة ما ببساطة يعني د، جتماعي من خلال البحث في العلاقة بينهماعية والفعل الإبالبنية الإجتما
البنية )يجبرهم على فعله  وع أودراسة ما يمليه عليهم المجتم( جتماعيالفعل الإ)يفعله الأفراد 

 ذلك، (الفعل والبنية)البحث في الجانبين معا هو  ويرى بعض الدارسين أنَ معيار البحث، (جتماعيةالإ
، التوفيق بين الجانبينهو  والأفضل هنا، أنَ الإهتمام بجانب واحد يرفض دراسة الجانب الآخر لها

جيا لفهم هي أن تسعى السوسيولو ، والأكثر من ذلك وحتَى يكتمل التَعامل مع موضوع الفعل والبنية
اينة في ت الرئيسية المتبتجاهاالإستيعاب لكي يتم إو . 1جتماعية والعوامل الثقافيةالعلاقة بين العوامل الإ

جتماعية وجب وضع حد للإنقسام  جتماعي من وجهة نظرنظر وفهم موضوع الفعل الإ ثقافية وا 
 .2جتماعية والتقريب بينهماالحاصل بين الإتجاهات الثقافية والإتجاهات الإ

كذا نقسام في دراسة مثل هفي الدراسات السوسيولوجية وجود إ إذن لم يعد هناك مبرر
ستراتيجيات ر في الفعل والإمقترن بطبيعة الحال مع تغيُّ هو  جتماعيخاصة وأنَ أي تغيُر إ، مواضيع
مجالي سيحدث سيعيد بطبيعة الحال  -أنَ أيُ تغيُر سوسيو، ممَا لا يدع مجالا للشَك، ات أيضاوالهويّ 

، التَراكمات المعرفيةوانطلاقا من ، نتاج علاقات وتفاعلات أخرى تؤثر وتتأثَر على المستوى النسقيإ
ا في هذا التّغيُر الإجتماعي فإنَ مختلف الدوائر السوسيولوجية التي تبحث في هذا الاتجاه تدعو 

نب التفاعلي من مجالي إلى البحث في مثل هذه المواضيع من دون إقصاء الجا-والتَحوُل السوسيو
لَا سيؤدي الإ، عية من جهة أخرى جتماجهة والأبنية  الإ ي أي دراسة سوسيولوجية من خلال نقسام فوا 

إنَها دعوة ، بحثها في اتجاه واحد إلى عدم فهم الظَاهرة بالمقدار الذي يتوجَب  الوصول إليه من فهم

                                                           
ترجمة لما نصير، المركز العربي للابحاث ودراسة  ":مدخل الى سوسيولوجيا الثقافة: "جون هيوسون  -ديفيد انغليز -1

 .10-11-00-00، ص1104، 0السياسات، بيروت، ط
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، "المسألة الثقافية من اجل بناء نظرية في الثقافة: "زكي الميلاد -2
 .110، ص1110، 0ط
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إلى التَلاقي من أجل الوقوف عند أهم المسبّبات الرئيسية في سعي ومحاولة لفك مختلف الأبعاد المؤثرة 
تاريخية و مثل هؤلاء الباحثين قد استفادوا من السياقات السوسي هذا راجع بالدرجة الأولى إلى أنو ، فيها

 .والثَقافية في قراءة تكون موضوعيَة على الأقَل لفهم طبيعة مثل هذه المواضيع
ستمرارية النسق الإجتماعي والثَقافي وا  و  حدود قطيعة:ثانيا  :فاعلمكانيات الت  ا 

واضحا في رؤيته للمجتمع بصفته مصدرا لتشكُل الفرد وقولبته كيفما شاء  "دوركايم" إذا كان
جتماعية مهمة علم الإجتماع في دراسة العلاقات الإ ضمن أطره الثقافية بحيث أصبحت عنده

، اعيةيشكل الفرد بإرادته الو  وفه، "ماكس فيبر"جتماعية عند ركيزة الحياة الإهو  فإنَ الفرد، وتفسيرها
وتأويل بواعثه وفهم أهدافه ، جتماع عنده هي دراسة فعل هذا الإنسانبحت مهمة علم الإوبالتالي أص
وعلى الرَغم ، أمَا الثَانية فتؤسس لطوعية إرادوية، المقاربة الأولى تفتح الباب لجبرية متعالية، ومقاصده
إلَا أنَه ، جتماعيَةالتَاريخيَة والإفرد في العمليَة شدَد في كتاباته الأولى على دور ال" كال ماركس" من أنَ 

لا قبل ، قوانين الطبيعةبه ابكان يرى أنَ المجتمع يخضع في النهاية في حركته لقوانين حتميَة تتش
 .1والحريَة هي معرفة الضرورة، للإنسان بتغييرها فهي قدر محتوم

 :تصال والمرجعيَات الثَقافيَةالفاعل الإجتماعي والإ  -ثالثا
لى المعاني التي يسقطها الفاعل على الظواهر والأحداث يستدعي الفعل من إنَ الوصول إ

 فمجمل المعاني التي، كذلك نجد في كل مرَة معنى خاص، عتبارل أخذ الأطر التَفاعليَة بعين الإخلا
 .تصاليوج إلى المعنى الإجمالي للفعل الإسمح بالولنصلُ إليها من خلال التّنسييق ت

اعل عوامل اجتماعي تتكوَن شخصيته من تفو  كائن بيولوجي وسيك جتماعيإنَ الفاعل الإ
جتماعية إضافة إلى عاملي الزَمن والمكان الذين يعتبران بعيدين لا يمكن أن بيولوجية وسيكولوجية وا  

تغيير لا  وممَا يؤدي إلى تعديل أ. ستمرار مؤثرةهذه العوامل في وضعيات تفاعلية بإتتفاعل ، جزآتي
خبرات تضاف تصاليَة جديدة تكسبهم معارف و ف إات وآداء الفاعلين كلمَا عاشوا مواقينقطع في سلوكيَ 

 .مزي الرّ  التّفاعل إلى
ستعارات نساني عالم الإشارات والصُور والإفقد اتَفق كل المفكرين على أن العالم الإ

، والفلسفة وعلم الاجتماعضوع أنتربولوجي وتاريخ الأديان والميثولوجيا والفن والأدب و م وفه، والخرافات
                                                           

، مركز دراسات الوحدة "المفاهيم والاشكاليات من الحداثة الى العولمةسوسيولوجيا الثقافة، : "عبد الغني عماد -1
 .00، ص1110، 0العربية، بيروت، ط



 التَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةالفعل الإجتماعي في التنظيم            :            الفصل الثالث

 

110 

 

قافة الإنسانية التي تنبثق وتتشكَل تدريجيًا مزية والثّ ولعلَ هذه الحقيقة هي الدافع للخلط أحيانا بين الرّ 
 .1من الخبرات المشتركة التي تبنى على أساس الرُموز المفهومة والمتقاسمة بين القائمين بالاتصال

التَفاعل القائم بين الفاعلين الإجتماعيين عمليَة هو  إن ما يمكن الإشارة إليه في هذا الإتجاه
هذه الخبرة التي أرست قواعدها النظرية ، تصالية القائم على معنى الخبرة المشتركةأثناء عملياتهم الإ

السوسيولوجية المعاصرة وأولتها نشيئا من الاهتمام في فهم معنى ودلالات التَفاعل الحاصل بين 
 .الفاعلين

جتماعيين يبنون ويهدمون ويعيدون البناء دائما لواقعهم انطلاقا من الوسائل الإ إنَ الفاعلين
أنَ التَحول الثَقافي نمط من إعادة  "ساهلينس"لذلك يقول ، الجديدة على السَواءو  القديمة
الأمر الذي ، جتماعي مزوَد بكل من المناهج والعمليَات والأنشطة وحسن الآداءفالفاعل الإ.2انتاجها

آليَات للتَأقلم مع الوضعيَات يجعله قادرا على التَكيُف مع العالم الذي يحيط به ويعطيه معنى ويبتكر 
 .3تصالي مزوَد بخبرات ورموزكائن إ وفه‘ الإتصاليَة الجديدة

 :جتماعيمقاربة صناعة الفعل الإو  تماعيَةجحركية الأبنية الإ:رابعا
جتماعية لبحث في كيفية تأثير الكيانات الإاهو  هذا الصَددلعلَ ما يمكن أن نشير إليه في 

في البحث فغالبا ما تمَ التَطرُق ، على مختلف التَشكيلات التي تشمل هذه الكيانات من الوجهة الوظيفية
هتمام ليس الباحث في هذا السياق شيئا من الإولكنَ الأمر الذي لا يعطيه ، شكالية من هذا النَوعفي إ

نَما تفاعل هذه الوحدات في إطار مرحلة سوسي، وحدات التحليل هذه مقدار تفاعل ، تاريخية معيَنةو  وا 
 مقاربته المعرفيَة في إطار الحركيَة التي يشهدها المجتمع" مالك بن نبي" من هذا المنطق يقدم لنا

الأفراد من  عاتجتماعيَة في إطار تَجمُ التي تعدَل من خلالها الأبنية الإبالإضافة إلى الكيفية ، يعيشهاو 
ات يريد أن يوضح بأنَ طبيعة علاق "مالك بن نبي"يتَضح جليَا من هذه المقاربة أنَ .خلال عامل الزَمن

، ة إلى دائرة معرفية جديدةخضع المجتمع في كل مرَ اعية يمكن أن تجتمالأفراد في إطار تفاعلاتهم الإ
مالك "يقول ، والوظيفة إلى النقاش من جديدعتبار أنَ عامل الزَمن كاف بأن يعيد البناء والفرد على إ 

وجيه الثَقافي يحدث في التّ  وإنَ كلَ تغيُر يطرأ على الخصائص التَشكيلية أ: في هذا الصَدد" بن نبي
                                                           

للدراسات والنشر والتوزيع،  طاكسيج كوم، مجلة فكر ومجتمع، "القائم بالاتصال والمرجعية الثقافية: "وحيدة سعدي -1
 .004، ص1101العدد الثاني عشر، افريل

2
- Coulon A: tethrome thodologie, puf paris eoll quesais je ? 1987 p45. 
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ر في ولا يعتريها تغيّ ، نتيجة مباشرة لوظيفتها التَاريخيَة فإنَ كلَ جماعة لا تتطوَرهو  نسانيةلجماعة إ
 .ن الجدلي لكلمة مجتمعحدود الزَمن تخرج بذلك م

 :سمينظيم غير الرّ جتماعي عند الأفراد ورسمية التّ الفعل الإ :خامسا
جتماعية الرَسمية وغير الرَسمية من خلال نظيمات والبناءات الإفريق بين التّ غالبا ما يتم التّ 

هذه  إنَ ، اليوميَةتتجسَد تحديدا في ممارسات الأفراد وتفاعلاتهم  ، أطر ومرجعيات كلُ بناء وتنظيم
ق من النَاحية العلميَة في خاصَة عندما تطرّ  "مالك بن نبي"هتمام النقطة أساسا  شكَلت موضوع إ 

، اميكية والحركيَةخاصَة عندما يربط المفهومين بمفهوم الدينّ ، الجماعةو  تفسير مفهوم ومعنى المجتمع
، جتماعي في بناء غير رسميإ ء تفسير وتأويل وغطاء شرعي لفعلبهذا يسعى ويحاول إعطا وفه

جتماعي بنًظرة نَ إعطاء فهم سوسيولوجي للفعل الإإ، فكما أشرنا سابقا، بداعي الديناميكية والحركيَة
م لنا تعريف هذه اللَفظة في يقدّ " مالك بن نبي"هو  ها، ثقافيَة لا يكون إلَا بتقديم تعريف لفظة مجتمع

 ".نساني يتم طبقا لنظام معيَنطابع إ وتنظيم معيَن ذهو  بل، رادبأنَه ليس مجرَد مجموعة من الأف"قوله 
 :ظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدَم من عناصر ثلاثةوهذا النّ 

 .حركة يتسم بها المجموع الانساني -
 .وانتاج لأسباب هذه الحركة -
 .وتحديد لإتجاهها -

تعتبر عنصرا جوهريا و غيُر والتطوُر مفهوم التّ تلك التي تتطابق مع ، والواقع إنَ فكرة الحركة
 .1في التعريف في علم الاجتماع

ر عن معنى الجماعة والمجتمع جتماع يعبّ وم الحركة كأبرز مفهوم في علم الإهكذا يتحدَد مفه
فليس البناء ، جتماعية لهذه الجماعةك أنَها علاقة متينة بأفعال إبدلالات تقترن ممَا لا يدع مجالا لشّ 

نَما حاجة الجماعات إلى بناء متجدّ  من وهي الفكرة التي عبَر عنها ، ديحدد طبيعة هذه الأفعال وا 
لكنَ التاريخ يصنع و  ،أنَ الطبيعة توجد النَوع" ، الباحث بمفهوم المجتمع فيما بعد حينما خلص في قوله

                                                           
، ترجمة ، عبد الصبور شاهين، اصدار ندوة "ميلاد  مجتمع الجزء الاول شبكة العلاقات الاجتماعية: "مالك بن نبي -1

 .00-00، ص 0040مالك بن نبي، لبنان، 
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ن يسير بركب التَقدُم بينما غاية التَاريخ أ، مجرد المحافظة على البقاءهو  هدف الطبيعةو  ،المجتمع
 .1"ما نطق عليه اسم الحضارة  وهو  ،شكل من أشكال الحياة الرَاقية وعلى نح

، "مالك ابن نبي"ما جاء به  ونساني على نحالسُلوك الإو  أن تشكَل الفعل الإجتماعي ويبد
يأخذه بعين لكن ما لم ، عتبار مفهوم الحركة كأحد أهم مرتكزات بناء المجتمع وتغييرهيأخذ بعين الإ

ضمان المجتمع الذي يسعى أن يكون دوما في حالة حركة وديناميكية هو  ،"مالك ابن نبي"الاعتبار 
عايير جتماعي والسُلوك الانساني على مقادرا على أن يضمن بتشكُل جماعة إجتماعية تضبط الفعل الإ

للجماعة على مستوى جتماعي حقيقي تتَضح فيه أسمى سمات العضوية وقيَم ثابتة وبانية لنظام إ
بعيدا عن مستويات التحليل الإجتماعي هي و  رالأمر الذي يتوجَب البحث فيه في هذا الإطا .البناء

لسوسيولوجيا م لنا اتقدّ و  حوعلى هذا النّ  .قافية التي تتعارف عليها الجماعةجتماعية والثّ المحددات الإ
ق بتغيُر الذي تشهده حليل فيما يتعلَ التّ و  القراءةتجاه الماركسي المحدث بنفس المعاصرة خاصة في الإ

 .جتماعية بناء من موقعها من خلال التطورات البنيوية للمجتمعالطبقات الإ
جتماعي في المجتمع ي ضبط الفعل الإرَاهنة فقافية والأزمة الجتماعية والثّ الأبعاد الإ :سادسا

 :الجزائري 
قافة التقليدية من جهة كوحدة ثقافية برمَته عن الثّ قافي يجرنا الحديث عن طبيعة النظام الثّ 

، اضطراب بينها  و  وعدم وجود صراع، قافيةوافق المتبادل بين العناصر الثّ بمعنى نوع من التّ ، متكاملة
الضبط الإجتماعي  ومت بطابعها الأخلاقي أتسومن جهة أخرى إ، اروالأفكأي وحدة من المعتقدات 
إنَ مجرد الإشارة إلى هذا النظام الثَقافي يقودنا مباشرة إلى التساؤل  .2ارستقر للمحافظة على النظام والإ
كان  حتَى يتسنَى لنا أن نفهم إذا ما، بناءه الطبقي أيضاو  نتاجهوكذا نمط إ، عن طبيعة هذا المجتمع

 وما هي آليات هذا الضَبط؟، جتماعيهناك إمكانية لضبط الفعل الإ
يرتكز على العلاقة ، جتماعيإيديولوجي لهذا الواقع الإ وعاء وغ ذعادة ما يكون هناك مسوّ 

فشكَلت جانب من القيم العشائرية والقبلية متمثلة في .جتماعي للفعلبط الإالأولية كأساس لعملية الضّ 
، راعاتوفي الشَجاعة لأنَها أساس البقاء في هذا العالم المملوء بالصّ ، الإسراع للدفاع عن حرمة القبلية

                                                           
 .00مرجع سابق، ص: بن نبي مالك -1
في الانتربولوجيا،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، "ظاهرة التغيير في الاسرة الجزائرية، العلاقات: "دحماني سليمان -2

 .014-010كلية الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة ابو بكر بالقايد، تلمسان، ص، 
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نه يمثل جانب من التَساند والتَكافل المجتمعي في الداخل وجانب من الفخر والتَطاول في وفي الكرم لأ
نصهار إأي ، وفي الجماعة، اعةأمَا الجانب الآخر فشكَله القيَم العائلية متمثلة خاصة في الطّ  .1الخارج

 2.الفرد ومصلحته في الجماعة ومصالحها
الأزمة الرَاهنة في أنَ هذه الأبعاد فد شكَلت جانبا من هو  لعلَ أهم ما يمكن أن نُشير إليه هنا

المعايير التي تحكم وجود و  وهذا راجع إلى الإختلال الحادث في سلَم القيَم، جتماعيضبط الفعل الإ
مجموعة علاقات ذات طابع مؤسسي تخضع لقواعد تحظى بالإتفاق ما هو المجتمع وتنظيمه وتسييره ب
ويتجلَى ذلك الإختلال القيمي بحدة في غياب إطار مرجعي يمثل قاعدة ، النسبي للأفراد والجماعات
وفي ذات الوقت معيارا لتقويم تلك النماذج ، أنماط السُلوك والعلاقاتو  مقبولة لبلورة نماذج الفعل

 .3مقابل نموذج قيمي مثالي، والأنماط الفعلية
ر منها بعجز التي ترتبط في جزء كبيالثَقافي للأزمة و  الإجتماعيلا بدَ من تأكيد أهمية الجانب 

نتماء لمجموعات تقال من وضعيَة تقليديَة متميزة إجتماعية قائمة على روابط الإنالمجتمع من تحقيق الإ
اللُغة في عزلة عن و  ينالدّ و  .تحدد هويَتها عوامل مثل القرابة، المكانو  تضامنيَة محدودة في الزَمان

 متجدد في تكوينهو  متنوع، الضُغوط التي يفرضها وسط ثقافيو  ياتمواجهة التَحدو  التَفاعل مع المحيط
التَعدُد المستند إلى و  ذلك أنَ المجتمع العصري يقوم على التنوُع .مرجعيَاتهو  دلالاته القيميةو  تعابيرهو 

 مرتبطة بدور الأفراد( عقائديةو  تعليمية، مهارتية، مهنيَة) سياسية و  اقتصادية، خصائص مكتسبة
ليس الضمني و  الإعتراف الصَريحهو  ما يميزه أيضا، مكانتهم في البيئة الإقتصاديةو  تالمجموعاو 

خضاعها لقواعد ضبط تحظى بالاتفاق في الوقت ذاته إو  ،معاييرهو  مهالتَنوع في قيَ و  بذلك الثَراء
 .4النسبي

 المستوى من التَحليل الذي قام به الباحثون في مجال السوسيولوجيا حولو  إلى هذا الحد
المجتمع العصري و  لتَقليديالثَقافيَة الخاصَة بطبيعة النظام الثَقافي يبقى كل من المجتمع ادات المحدّ 

                                                           
، دراسة "صادية عند ابن خلدون واسسها من الفكر الاسلامي والواقع المجتمعيالنظرية الاقت: "عبد المجيد مزيان -1

 .100، ص 0000فلسفة، اجتماعية، المؤسسة الوطنية للكتاب مع ديوان  المطبوعات الجامعية، 
 .010مرجع سابق، ص: دحماني سليمان -2
، 0المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط ديوان ،"دراسة نظرية وتطبيقية-نحو علم اجتماع نقدي : "العياشي عنصر - 3

 .001،004، ص1114
 004-001مرجع سابق، ص : العياشي عنصر .-4



 التَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةالفعل الإجتماعي في التنظيم            :            الفصل الثالث

 

114 

 

الأمر ، الجماعاتو  معايير ضابطة لأفعال الأفرادو  طار مرجعي يفتقد إلى الحد الأقصى لقيمرهين إ
ممَا ، ولوجي الحديثمتثال نسبي لأعضاء يفتقدون لصفة العضويَة بالمعنى السوسيالذي ينجم عنه إ

ينجم عنه في كل مرَة إلى محاولات البحث على دعائم أخرى ترسي قواعد نظام ثقافي عضوي تنصهر 
جتماعية القدرة على دات الإفهل  للمحدّ . يتمركز الأعضاء حول ثقافة واحدةو ، فيه الثَقافات الفرعيَة

 ليدي ة العصري؟ظام الثَقافي في كل من المجتمع التقتجسيد ما أخفق فيه  النّ 
تعجز و  جتماعيَةميقة تفشل من خلالها المؤسسات الإعو  جتماعي يجسد أزمة حقيقيَةيتَضح أنَ البعد الإ
 كذلك الجمعيات المهنيةو  ،التَعليمو  خاصَة منظومات التَكوين، وظيفتها بفعاليَةو  عن آداء دورها

، لات التي عرفها المجتمعمن التَحوُ  ختلال قصوى على الرَغما  و  التَضامنيَة التي عرفت حالة إضطرابو 
أدت إلى فقدان الأطر المرجعية التي و ، أثَرت بعمق في توازن المجتمعو  ضطراب التي أصابتحالة الإ

ناك أمر آخر يتجلَى فيه البعد ه .القواعد الضَابطة لهاو  أنماط التَفاعلو  تعمل على بلورة نماذج الفعل
خاصَة ، جتماعية المختلفةالفئات الإو  تَفاوت بين الشَرائحجوة اليتمثَل في اتساع فو  جتماعي للأزمةالإ

تفاق نسبي بين ره في ظل غياب نسق قيمي يحظى بإأنَ هذا التَفاوت يفتقد إلى أسس مشروعة تبرّ 
يقوم التَفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع ، بل على العكس من ذلك تماما، جتماعيَةلقوى الإا

عن كل ذلك نتج ، (الطبقة الوسطىو  الطبقة العاملة) ة الفاعلة في المجتمع احتجاج من قبل الغالبيَ 
، أوَلا.مانيناتز بنية المجتمع الجزائري منذ منتصف الثّ جتماعي الحاد الذي تميّ رفض مزدوج للتَفاوت الإ

 لثَقافيَةالمسوغات او  عدم تكافؤ الفرص مهما كانت المبرراتو  اللَامساواةو  لما يرتبط به من شعور بالظُلم
ممَا يعنى ، شرعيَة قانونيا غيرو  ثانيا قيام ذلك التَفاوت على أسس غير مقبولة ثقافيَاو  ،الايديولوجيةو 

 ،ن الإمتيازمّ كل ذلك في ظل غياب قواعد تث، عتهاطبي وخضاعه لضوابطه مهما كان مصدرها أعدم إ
 .مؤسسات ذات مصداقيَةو  صارمة تمارسها أجهزةقوّة الفعاليَة التي من شأنها منح و  الآداءو 

جتماعي غالبا الذي أرسى قواعد نظام إو  لثَقافياو  جتماعيبعيدا عن طبيعة النظام الإو  هنا من
بمعنى ، جتماعيي يمكن أن تسهم في بناء الفعل الإدات التنحاول أن نفهم أهم المحدّ ، ما كان تقليدي

 عتبار الجانب البنائيا بأخذ بعين الإطريقة أفضل نوعا مآخر أنَ الفعل الاجتماعي يمكن أن يفهم ب
 الاتصالو  عتبار مفهوم الجماعةهكذا يسعى الباحثون بأخذ عين الإ، الجانب التفاعلي على حد سواءو 
 .1تشكيل السُلوك بالمنظَماتو  تفسيرو  القيادة كأخذ المعايير في فهمو 

                                                           
 .000-004مرجع سابق، ص : العياشي عنصر -1
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بعة في أنماط العمل المتّ و  ،الإجراءاتو  القوانينو  ،تتمثل في الأبنية الإداريةو  :الأبعاد الهيكلية :سابعا
للقضاء و  ،تنفيذ البرامجو  ،دات الهيكلية لم تعد تساعد على سرعة الأداءهذه المحدّ و  ،الأجهزة الإدارية

 :تحقيق هدفين أساسيين هما" دوربنوس " على هذه البرامج يقترح 
ليتخذ ، قاعدة جماهريَة واسعةإعادة توزيع السُلطات المتمركزة في قمَة الجهاز البيروقراطي على  -

 .مشاركةو  العمل منحنى أكثر ديمقراطيَة
حيث ، بين عامة الشَعبو  تقويض الفوارق الطبقيَة بين من يتربَعون على قمَة البيروقراطيَة الحكوميَة -

 .النفوذو  ليس انفراد بالسُلطةو  يصبح العمل في الأجهزة الرَسميَة تكليفا
 ،تتمثَل في العلاقات التي تربط الجهاز الإداري بالتنظيمات السياسيَةو  :الأبعاد السياسيَة :ثامنا

نها من البقاء طويلا إلَا ذلك أنه لا يوجد سند شعبي للبيروقراطية في حد ذاتها يمكّ ، الأحزاب المختلفةو 
ميع مناحي تتعاظم سطوتها على جو  لذلك يقود نفوذ البيروقراطيَة .أنَها تساندها القوَة السياسيَة الشرعيَة

 .الكسب غير المشروعو  بذيرالتّ و  ،الإختلاسو  شوةكالرّ ، تؤدي إلى ممارسات لا أخلاقيَةو  ،الحياة
قواعدها لا تنبع و  إنَ هذه المظاهر السلبيَة تؤدي إليها البيروقراطيَة حتما إذا كانت خصائصها

بين العمَال و  ،كتنظيم رسمي إن هناك فجوة كبيرة بين البيروقراطيَة، ثقافتهو  تقاليدهو  من قيم الشَعب
" حسب رأي الدُكتور ، ليس أصيلو  فنموذج البيروقراطيَة منقول، يقومون بتنفيذهاو  الذين يخضعون لها

بين السُلوكات الانسانية و  ،الاجراءات الرسميَةو  من هنا جاء التناقض بين القواعدو ،"علي السلمي 
نساني ينبغي أن تنبع من داخله التنظيمات ك الإفالسُلو ، يمكن ملاحظتها في مختلف المؤسساتالتي 

ذا فرضت عليه من الخارج فإنَه يطور أساليبو  ،المختلفة يتحايل بها على هذه القواعد ، ممارسلتو  ،ا 
فإدارة الدول ، التنظيم كما هي مرسومة على الورق نحراف عن نماذج يؤدي به الأمر إلى الإو  ،رَسميَةال

فمشاكل )" بيرجر و  مور" نتقال كما يرى هي مرتبطة بمرحلة الإو  ،كل كثيرةالنَامية مثلا تعاني من مشا
 قليدنتقال من حالة التّ إ –انتقال  –صل بالإدارة مثلا هي في أساسها مشاكل فترة البلاد المختلفة التي تتّ 

 ،ي تجار و  من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعيو  ،إلى نظام الأدارة الحديثة المسؤولة، شبه الإقطاعو 
 .من نظام استعماري يديره الأجانب إلى حكومة قوميَةو 



 التَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةالفعل الإجتماعي في التنظيم            :            الفصل الثالث

 

116 

 

بين الإدارة الموروثة عن العهود ، نظيم في الدول النَامية مازال يتخبَط في مشاكل عويصةالتّ و  إنَ الإدارة
يعمل على تنفيذ و  ،ي رغباتهميلبّ و  ،بين خلق تنظيم جديد يساير تطلُعات الجماهيرو  ،الاستعماريَة
 .1انجاحهاو  التنميَةمخططات 

 :الاتّجاهات الجديدة في فهم السّلوك بالمنظّمات-3
 :الثَقافيَة في فهم السُلوك بالمنظماتو  جتماعيةدات الإنموذج جديد للمحدّ  ونح:أولا
تشكيل سلوك و  تفسيرو  المعايير السوسيولوجية التي تعتمد في فهمو  هي أحد المقاييس: الجماعات *

 ،فيها يتم التَعرُف على تكوين الجماعاتو  ،أحجامهاو  المنظَمات على تبايُن أنشطتهاالعاملين بمختلف 
تخاذ القرارات داخل جماعات كما تتناول ظاهرة إ، بسُلوك العملعلاقتها و  ظواهر التَماسك الجماعيو 

منظمات إنَ أهمية جماعات العمل تنبع من حقيقة أنَ معظم الأنشطة التي تتم ممارستها داخل ، العمل
لذلك فإنَه من المهم للمدير أن يتذكَر دائما أنَه من خلال ، الأعمال عادة ما تتم داخل جماعات العمل

التي تعد بدورها و  ،مسؤولا عنها سلوكيات جماعات العمل يمكن تحقيق الأهداف التي يعدّ و  أنشطة
، معايير السوسيولوجيةلكن إذا ما تكلَمنا عن الجماعات كأحد الو  .2جزءا من أهداف المنظمة ككل

 وكرد فعل أ، ن بطريقة طبيعيةتتكوّ و  التي تظهرو  سميةينبغي الإشارة إلى جماعات العمل غير الرّ 
يمكن لهذا النوع من الجماعات من الجماعات و  شائعة لأعضاء المنظمةو  هتمامات عامةإستجابة لإ

يتأثَر تكوين الجماعات و  ،جماعةلا يتوقف هذا إلَا على معايير سلوك الو  اف المنظمةق أهدأن تعوّ 
الخصائص *  احتمال تحقيق الهدف*  فرص التفاعل* ، غير الرسمية بعوامل منها وسمية أسواء الرَ 

نَ و  ،بصفة عامة فإنَ الجماعات غير الرَسمية تربطها صلات عملو  .3الشخصية لأعضاء الجماعة ا 
يوجد على و  ،نظيم الرسميالتي يتركها التّ  الفجوات وإحدى وظائفها الرئيسية تكمن في سد التَغيُرات أ

 .داقةجماعات الصّ و  هما جماعات المصالحو  سميةالأقل شكلين لمجموعات العمل غير الرّ 
قد يجتمع الأفراد غير المنتمين إلى نفس مجموعة العمل الرسمية معا لتحقيق  :جماعات المصالح*

التّجمُع من العاملين الذين يتكون بغرض تشكيل من أمثلة هذا و  ،الأهداف المشتركة وبعض المصالح أ

                                                           
 .00-01، القاهرة، ص1110، 0التوزيع ، طو  ، دار الفجر للنشر"الجماعاتو  التنظيم: "حسان الجيلالي -1
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المكاسب الوظيفية مثل زيادة الأجر  ودة أمام الإدارة بغية الحصول على المزيد من المزايا أجبهة موحّ 
من الملاحظ أنَ أهداف هذه الجماعة قد لا ترتبط و  ،زيادة فرص التَرقية وتحسين ظروف العمل أ وأ

 .مرتبطة بجماعة محددة إلَا أنَها تظلّ ، قد تتعارض معها أحيانا بشكل مباشر بأهذاف التنظيم بل
يسعون إلى تحقيق  ون العديد من الجماعات نظرا لأنَ الأعضاء يمتلكون أتتكوّ  :جماعات الصداقة *

، الخ....العرقية  والأخلاقية أ والدينية أ والإتجاهات السَياسيَة أ وأ، النوع، شيء مشترك مثل السن
خارج نطاق أنشطتها  وة أتصالاتها خارج حدود المنظما  و  جماعات غالبا ما تمتد أنشطتهامثل هذه ال
سمية الجماعات غير الرّ و  سميةنشير إذن إلى أنَ الفارق الرئيسي بين جماعات العمل الرّ ، الوظيفية

ف في أهداو  دةعتبارها وسيلة لغاية محدّ صريح بإو  الأولى تنشأ بشكل مخطط يكمن في أنَ النَوعية
عتبارها آداة لتحقيق أهداف بإو  ،الرَسميَة أهميتها من ذاتهابينما تستمد مجموعات العمل غير ، نظيمالتّ 

 .1ليست تنظيمية في الغالبو  شخصية
الهامش الأكبر في و  رغم أنَها تشكّل الحيزو  ،بالرَغم من تصنيف الجماعات بهذه الطريقةو  إنَه

الجماعات يمكن أن تؤدّي دورها في إطار العلاقات التي إلَا أنَه قد يظهر نوع آخر من ، التنظيم
 :التَاليو  يمكن أن نقسمها على النَحو  .تتشكَل ما بين الأفراد

 .هي تلك الجماعات التي ينتمي إليها الفرد فعلا :الجماعات العضويَة*
ق قيم تلك تفاالجماعات التي يرغب الفرد في الإنتماء إليها نظرا لإ هي تلك :الجماعات المرجعيَة*

 مبادئ كل من الجماعات المرجعيَةو  اقتربت قيم ه كلماويلاحظ أنّ ، اتهعالجماعة مع آمال الفرد وتطلّ 
نتماء إلى الجماعات د الذي يرغب في الإستقرار سلوك الفر كلَما أدىَ ذلك إلى إ، ت العضويَةالجماعاو 

فسوف يعاني الفرد من وجود نوع من أمَا إذا كان الفرق كبيرا بين القيم في الجماعتين ، المرجعية
 .2ر على مستوى تفاعله مع الآخرينراع يؤثّ الصّ 
عمل  وفي جو  إقناع الآخرينهو  إنَ الدَور الكبير الذي يجب على المنظمة القيام به :القيادة*

كسب اجحة هي تلك المنظمة القادرة على فالمنظَمة النّ ، بفعاليَةو  بضرورة انجاز الأعمال بدقَة، مناسب
 ،ستخدام أنظمة الحوافز المناسبةمن خلال تنميَة مهارات الأفراد بإنجاز الأعمال أييد الجماعي لإالتّ 
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الأبحاث نظرا لأهميته كمدخل في تنمية و  قد تناول الباحثون مفهوم القيادة في الكثير من الكتاباتو 
بأنَها ذلك النَشاط الذي يمارسه " فقد عرفها البعض ، الولاء التَنظيمي لدى الأفراد في منظَمات العمل

كما تمَ تعريفها بأنهَا ، تحقيق الأهدافو  شخص القائد للتأثير في سلوك الآخرين لإجبارهم على التَعاون 
 توجيههم بطريق تؤدي إلى الحصول على رضاهمو  أثير على الأفرادذلك الفنُ في القدرة على التّ 

هميَة عالية في حياة فإنَ مسؤولية القيادة لها أ  على ذلك بناءو  ،تعاونهم إلى الأهدافو  مولائهو 
 بناء الثّقةو  انتمائهمو  تنميَة ولاء الأفرادو  فعليها مسؤولية اختيار الأهداف، استمراريتهاالمنظَمات و 

الذي يستطيع أن يعمل على زيادة درجات الولاء التنظيمي لدى هو  القائد الناجحو  ،تحقيق الأهدافو 
ينمّي و  ،يبعث فيهم الرَغبة في بذل المزيد من الجهد المبدعو  ،هم بأهميَة التّنظيميدعم اعتقادو  ،الأفراد

الأفراد من و  العمل على تطوير التنظيمو  ،فيهم الرغبة في المحافظة على العلاقات التّنظيميَة الجيدة
 .1زيادة رغبتهم بالعملو  حيث الاحترام

فهي تعتبر من بين الدعائم الرَاسية ، المنظَمةبرز دور القيادة في تشكيل ثقافة إذن هكذا ي
نظم و  فهي تؤثر على العلاقات، أفعالهمو  العقلاني المجسَد في سلوكيَات الأفرادو  لمعنى التَنظيم الرَسمي

تتأثَر جميعها بثقافة و  كيفية تحقيق الأهدافو  الواجباتو  تصف آداء المهامو  ،الاتصالاتو  المعلومات
التأثير على النَمط السُلوكي ، أنَها توضّح الأنشطة وتجعلها ميسّرة للفهم بالإضافة إلى، المنظَمة

 تدعم استقرارها كنظام اجتماعيو  تساعد على تكوين هويَة للمنظَمة، للعاملين تعوق تحقيق الأهداف
 التزامهم بتحقيق أهدافها ممَا ساعد على استقرارهاو  ذلك من خلال احساس العاملين بانتمائهم إليهاو 
تباع أنماط سلوك ويَة بثقافتها الملزمة للأفراد بإعلى هذا الأساس تتضح معالم المنظَمة القو  .2موهانو 

من ثمَة فإنَ أي تجاوز عن هذه الأنماط سوف يجد الفرد من يعيده مرَة أخرى و  ،معيَنة لا يحيدون عنها
 .إلى المعايير القويَة السائدة بالمنظمة

عبير عن أبعاد التَفاعل الإجتماعي بين تَصال للتّ الفرد مع غيره من خلال وسائل الإ يتفاعل :الاتَصال*
 خلق حركيَةو  ،جتماعيَة التَي يتمُ من خلالها التَفاهم بين الأفراديعدُ الإتَصال الوسيلة الإو  ،الأفراد

تصال وسيلة لإاو  ،الجماعات على حدَ سواءو  ،التَفاعل المستمر بين الأفرادو  ،ديناميكيَة الجماعةو 
                                                           

1
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حيث يتم من خلالها نقل ، رئيسيَة من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أهداف المنظَمة بشكل عام
قد ازدادت أهميَة و  ،غرض تحقيق الأراء المستهدف للمنظَمةالأفكار بين و  الآراءو  لبياناتاو  المعلومات

إلى ازدياد  إضافة، تطوُرهاو  نموَهاتسارع و  ،سع نطاق الأخيرةتّ بالمنظَمة المعاصرة بعد أن إالاتصالات 
باعتبارها وحدة ، المنظَمةو  بتعاد الإدارات العليا عن حركة التنفيذ في ميادين العملا  و  ،تعقيدهاو  حجمها

، تصالاتحركة دائمة من الإو  حلقات مستمرةلا تستطيع تحقيق أهدافها تلك إلَا عبر ، جتماعية هادفةإ
، جتماعية هي حقيقة أساسيَةأنَ التَفاعلات الإو  هذا خاصة، يالرَسمغير  وسواء بطابعها الرَسمي أ

تصال ذات ذا فإنَ عمليَة الإلو  ،الذي تشهده المنظمات المختلفةو  مالنُ و  التَطور( ديناميكية)تمثَلها حركيَة 
لى تصال عكما تعتمد كفاءة الإ، الجماعات وأالأفكار بين الأفراد و  أهميَة أساسيَة في نقل المعلومات

 وأ، الموقع المادي لوجود الأفراد وأ، سواء ما يتعلَق منها بطبيعة العمل، العديد من المتغيَرات المختلفة
الوسائل المختلفة لتنسيق جهود و  ،غير الرَسميَة وما يرتبط منها بطبيعة جماعات العمل الرَسميَة أ

 تـَصالاستيعاب مضامين الإو  ،المختلفةم المفاهيو  تحقيق مستويات التَفاعل لوصول الأفكارو  ،الأفراد
 .المنظمة معاو  أبعاده المهمَة في تحقيق أهداف الفردو 

 الأدوارو  خصوصا تماسك الجماعةو  ،تصالبجلاء الأهميَة التي يتطلَبها الإمن هنا يتضح و  
 وعة أتصال بحجم الجماإضافة لتأثير عمليَة الإ، ة الأخرى العوامل الضَاغطو  المعايير التي تعتمدهاو 

الجماعة دورا أساسيا في ( ديناميكية)تلعب حركيَة و ، تعقيد المهمَات المطلوبة تحقيقهاو  حجمو  ،المنظَمة
سهاما فعَالا في متطلَبات تحقيق ذلك لأنَ الجماعة تسهم إ، كفاءتهو  في فاعليتهو  عمليَة الاتصال
الغايات تكمن في إستمرار حركة سيلة تحقيق هذه لذا فإنَ و ، شباعهاإسبل و  رغباتهو  حاجات الفرد

تصال بكافة أنواعه سيؤدي إلى تعويق ق للإمعوّ  وهكذا فإنَ أي عائق أو  1تصال بين أفراد الجماعةالإ
قد يؤدي هذا العائق إلى  وعليه سيشوَه معناه أو  ،ستقبالهايؤخر إ والمعلومات أو  دل الأفكارعملية تبا
التَعرف على أهم ، م الأفراد لطبيعة الأعمال التي يؤدونهاكونه مرتبط بالدرجة الأولى إلى تفهُ  2رفضها

                                                           
التوزيع، و  ، دار المسيرة للنشرنظرية المنظمة: خليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود -1

 .110،ص0،1110عمان،ط
، 0التوزيع، طو  دار مجدلاوي للنشر دوره في التفاعل الاجتماعي،اني و الاتصال الانس: ابراهيم ابو عرقوب -2

 .040ص،1110



 التَطورالسُوسيوتاريخي في دراسةالفعل الإجتماعي في التنظيم            :            الفصل الثالث

 

120 

 

يحقق هامشا و  نسانيةخرى يعمل على تقويَة العلاقات الإمن جهة أو  ،المشكلات التي تحيط بالوظيفة
 .1في مجمل الأحوال يوعي الأفراد بأهداف المنظمةو  ،نسيقواسعا في التّ 

 :بالمنظَماتأهداف دراسة السُلوك الانساني :ثانيا
ساعد ذلك حيث ي، هتمام بدراسة السُلوك الانساني في المنظَمات أصبح ضرورة ملَحةإنَ الإ

على العموم هذه بعض من الأسباب و  .ستخدام الأمثل لمواردها البشريَةأدارة المنظَمات على الإ
 :الرئيسيَة لدراسة السُلوك وهي كالتالي

 ،تصرُفات العاملين في مواقع العاملو  التَعرُف على سلوكيتطلَب ذلك و  :فهم سلوك العاملين *
 .تحليل الأسباب الدَوافع لهذا السُلوكو  دراسةو 
، الأسباب وراء هذا السُلوكو  ،إذا ما تعرَفت المنظَمة على سلوك العاملين :التَنبؤ بسلوك العاملين*

كذلك التَعرف على آثار و  ،المختلفةفإنَ ذلك يمكَنها من توقُع السُلوك المستقبلي للعاملين في المواقف 
 .من ثمَة نأخذ عللى عاتقها اتَخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الآثارو  ،هذا السُلوك على المنظَمة

 المستقبلي سيمكَن المنظَمة من التَحكًمو  إنَ فهم سُلوك العاملين الحالي :ضبط سُلوك العاملينو  توجيه*
ياسات التَي تمكَنها من تحقيق قد تقوم الإدارة بإعداد بعض السّ و  ،المستقبل وجيه لسُلوك العاملين فيالتّ و 

 .2هذا الهدف
لا يمكن في هذا الإطار أن تتوقف حاجتنا عن الهدف من دراسة السُلوك الانساني بالمنظَمات 

 ،ةحتَى نستطيع أن نستقصي أهم الدَوافع الأساسيَ ، دون أن نبحث في الأسباب الخفيَة لهذا السُلوك
 .تحليلها بطريقة تقودنا إلى فهم السُلوك فعلاو  منه الوقوف عندهاو 

 :نسانيالدَوافع الأساسيَة للسُلوك الإ :ثالثا
 :يمكن تفسير السُلوك الانساني من خلال ثلاثة مبادئ

سُلوك فلكلَ ، سُلوك مسبَبهو  مبدأ السَببيَة على أنَ السُلوك الانساني وترتكز فكرة أ :ببيَةمبدأ السّ  -
قد تنتج هذه و  ،لذلك كي نستطيع تفسير سلوك الفرد لابدَ من البحث وراء أسباب هذا السُلوكو  ،سبب

 .الأسباب من تأثير العوامل البيئيَة التَي يعيش فيها الفرد
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 .ف معيَنلفرد يسلك سلوكا معيَنا لتحقيق هديقصد بذلك او  :مبدأ الهدف *
 ورغبات أ وبجانب وجود أسباب محدَدة للسُلوك فهناك حاجات أ :الدَافع للسُلوك ومبدأ الحاجة أ *

يختلف الدَافع عن و  جاه السُلوكا َ و  ع أهميَة كبيرة في تحديد مدىيلعب الدَافو  1دافع محرَك لهذا السُلوك
الدَافع يمثَل هذه القوَة الأساسيَة المثيرة و  ،الذي ينشئ السُلوك المطلوبهو  حيث أنَ السَبب، السَبب
داية إلى أن يمثَل الدَافع حالة داخليَة تقود السُلوك من نقطة البو  ،يدفعه في الإتَجاه المحدَدو  للسُلوك

شَدتها حيث يمثَل الدَافع الحاجة التَي يسعى  وترتبط قوَة الدَافع بمدى الحاجة أو ، يصل إلى نقطة معيَنة
 .لة لإشباع هذه الحاجةتستخدم الحوافز بأنواعها المختلفة كوسيو  ،الفرد إلى إشباعها

مختلفة للموقف الواحد الذي يواجه الفرد و  يظهر السُلوك البشري في أشكال متعدَدة :له أشكال متعدَدة*
 وذلك يحدَد الهدف أو  مواقف مختلفة ولمجموعة من الأفراد في موقف واحد أو  في ظروف مختلفة

كما أنَ السُلوك البشري يختلف طبقا للمواصفات ، جتماعيَة بالفردالتَوافق مع البيئة الإو  الدَافعو  الحاجة
هذا لا يعني أن يكون التَصرُف و  محصلة تفاعل هذه الشَخصيَة مع البيئة المحيطةو  الشَخصيَة للفرد

ر بصورة حيث إنَ الظروف المحيطة من الصَعب أن تتكرَ ، نفس المؤثَر وواحدا عندما يتكرَر الموقف أ
فمثلا لا شكَ ، يجيَة التَي يستخدمها الفرد لتحقيق السُلوك قد تكون مختلفةستراتلذلك فإنَ الإو  ،متطابقة

هو  ستجابتك عمَا إذا كان أحدوف تختلف درجة إس، ي عملا ماأنَه عندما يطلب منك رئيسك أن تؤدّ 
 .2الذي يطلب منك تأديَة العمل نفسه

 :نساني بالمنظَماتلوك الإ العوامل المؤثَرة على الس  :رابعا
جتماعي بالمنظَمات لا يخرج عن إطار فهم العوامل المؤثَرة دلالات الفعل الإو  فهم معنىإنَ 

ما : الإجابة على التَساؤل التاليتوى الفهم في هذا الاتَجاه في عليه يتوقَف مسو  ،على سلوك الجماعة
الإجابة  ؟ إنَ نة نتيجة لجهودها مقارنة لجماعة أخرى ي لتحقيق نجاح جماعة معي  بب المؤدالس  هو 

مستوى ، حجم الجماعة، ن متغيَرات مثل قابليات أعضاء الجماعةلكنَها تتضمّ و  ،ؤال معقَدةعلى هذا السُّ 
يبيَن الشَكل التالي و  ،الضُغوط الدَاخليَة على أعضاء الجماعة للإذعان لمعايير الجماعةو  ،الصَراع

 .نموذج سُلوك الجماعة
 

                                                           
 .10المرجع السابق ، ص: صلاح الدين عبد الباقي  محمد  -1
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 نموذج سُلوك الجماعة :(20)كل رقم الشّ 
 

                

 

 

 
 
 

 :أثر الجماعة غير الرَسميَة على السُلوك الانساني :خامسا
فهي ، تأثيرات غبر متوقَعة على العامل الذي يعمل من خلالهاإنَ لجماعات العمل غير الرَسميَة 

كما أنَها تشبع ، تَصالالإو  اعيَة كالحاجة إلى الصَداقةجتمل مصدرا لإشباع حاجات العمَال الإبالفع
نظيم بدلا من أن لوك المعتادة للتّ أنماط السُّ و  في نفس الوقت يمكن لها تدعيم الأفكارو  حاجات الأمن
عم الأفراد في تدّ و  ،ط المشرفكما تعمل على حماية الفرد من تسلُّ ، ارتباطهم بهمو  لأعضاءتدعم التزام ا

تظهر ثقافة غير ، عرَض الأفراد لضغوط تنظيميَة رسميَةهكذا عندما يتو  ،بط التنظيميمقاومتهم للضّ 
قيق بعض يحاول من خلالها الأعضاء تح، التَوقُعات غير الرَسميَةو  رسميَة بالإضافة إلى المعايير

من و  ،جتماعيَة كيان سوسيولوجيإلى أنَ الجماعات الإ "ليبتتو كاترايت"قد أشار و  .الحرَيَةو  الاستقلال
ثمَ تحدث قراراتها تغيُرات في سلوك الفرد بشكل أكبر من التَغيُرات التَي تنشأ على المحاولات الرَامية 

جماعات العمل هذه أن تكون لصالح التَنظيم بأنَه بإمكان يرى و  ،د منعزلينلتغيير سلوك الأفراد كأفرا
، فيما يمكن أن يؤثَر على جماعات العمل بالمنظَمة، غير بعيد عن هذا الإطار تقريباو  .1ضدَه وأ

يظهر في أفعالهم يمكن أن تؤثر أحيانا بعض القرارات و  ،ث يتجسَد هذا التأثير فعلا في ممارساتهميبح
يتَضح ذلك و  ،خاصَة إذا ما شملت هذه القرارات مصالحهم الشَخصيَة، الإداريَة على العاملين بالمنظَمة

ن كانت هذه الصَياغو  حتَى، بشكل جلي عندما تقوم المنظَمة بصياغة جديدة لهيكل تنظيمها ة تخدم ا 

                                                           
لتسير الفعال واثره على تماسك الجماعات العمالية ، رسالة ماجستير في علم الاجتماع ا: عبد العالي بلعيفة  -1

سطيف، جامعة منثوري  لانتاج الحليب ومشتقاته، التل الموارد البشرية، دراسة نظرية وتطبيقية بوحدة
 .000،ص1110قسنطينة،

 مهمَة الجماعة

 

 موارد اعضاء الجماعة

الظروف الخارجية  الأداء الرضى

 عمليات الجماعة المفروضة على الجماعة

 تركيب الجماعة
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القرارات المتعلَقة انيَة بالجوانب الانسفي في هذا الاتَجاه نسعى إلى البحث و  ،أهدافهاو  مصلحة المنظَمة
 ما هي مختلف الجوانب التَي ينبغي مراعاتها ؟و  .غة الهيكليَة التنظيميَةبالصَيا
 :نسانيَة في قرارات المنظَمة لصياغة الهيكل التنظيميالجوانب الإ  :سادسا

، م إدخال التَغيير الهيكلي من حيث أثره في تحقيق غرض المنظَمةإذ لا بدَ أن يقيّ  :غرض المنظَمة* 
 .يرفض على قدر وفائه بمتطلَبات هذا البعد المنظَمي وبمعنى أن التَغيير يقبل أ

هم يدركون هذه المصلحة و  ،يهتم أعضاء المنظَمة من حيث وفائه بمصلحتهم :تطوَرهو  الفرد ونم* 
الفرص المتاحة أمامهم و  ضرورة الحفاظ على مناصبهمو  تدريبهمو  ،الشَخصيَة من خلال خلفياتهم

تقليص نشاط بعض  وأ، نظيمي إلى إلغاء بعض المناصبالتّ  غييرفقد يؤدي التّ ، النُموو  للتَطور
غيير الهيكلي الذي يهدَد هذا يعني أنَ التّ و  ،أمام الأفرادو  تقليل فرص النُمو  ممَا يعني توسيع، قسيماتالتّ 

 .هذه الفرص سيقاوم منذ البداية
نتمائهم لجماعات العمل م عن العمل في المنظَمة من خلال إيشيَع الأفراد رضاه :جتماعيالرضا الإ* 

 ،رتباط بين الأفراد فيهاالزَمالة النَاشئة عن الإ وداقة أأسر الصَ  وبسبب أ، التَي يشعرون أنَهم جزء منها
بسبب  بالعكس قد يرضى الأفراد بالتَغيير المذكورو  ،غيير الهيكلي إلى تفكيك هذه الجماعةقد يؤدي التّ و 

 .أقوى و  جتماعي أفضل أما يحقَقه لهم من رضى إ
ذلك قد لا  غبر أنّ ، من المرغوب أن يفي التغيير الهيكلي بمتطلَبات الأهداف الثَلاثة أعلاه

عتبار يخلق ضرورة أخذها بعين الإو  اك وجودهافإدر ، هناك إمكانات للتوفيق بينهاو  ،يحصل دائما
ل من المقاومة يقلَ و  ،يذلل بعض العقبات أمامهاو  ،الموائمة بين الأهداف الثَلاثةو  الفرص للتنسيق

 .1للتَغيير
 : السُلوك المؤسَسيو  ظامثقافة الن  :سابعا

فأي موقف ، المناخ الذي يسوده يعتبر بعدا هامَا في تشكيل سلوكات أعضائهو  إنَ ثقافة النَظام
فالفرد عندما ، مع بيئتهو  فاعل العضدالَة تو  هو  سلوك أي عضو  ،بيئةو  سلوكي يشتمل على أعضاء

لكنَه في الواقع و  ،في الحقيقة لا يكون قد التحق بمجموعة عشوائيَة من الأفرادو  يدخل أي نظام فه
نَ لهذه الأمور أثرها الكبير على و  ،يديولوجيته الخاصَة بها  و  ثقافتهو  بنظام حي له تاريخه يلتحق ا 

على أنَ للبيئة أثرا كبيرا في تشكيل أنماط سُلوك الأفراد  "باركر"قد أكَد و  .سلوكاته داخل النَظام المعيَن
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فإنَ أثر البيئة على ، فحسب وجهة نظره المستنبطة من علم النَفس البيئي، العاملين ضمن إطارها
ختلافات الفرديَة بين الإو  لُب على العديد من الفروقاتالسُلوك كبير إلى الحدَ الذي يمكنها من التَغ

على بناء ثقافة مؤسسة من إذن هكذا يكون العمل . 1لون في نظم البيئة المختلفةالأشخاص الذين يعم
النَظر إليهم كأعضاء في بيئة عمل واحدة بمثابة محاولة و  هتمام بإشباع حاجات العاملينخلال الإ

ل من خلا، الأفراد العاملينو  حترام متبادل بين الإدارةفيتشكَل إ، آداء متميَز لأفرادها لترسيخ معايير
 ،كلُ ذلك سيترتَب عليه زيادة قوَة تماسك المنظَمة، إعطائهم دورا كبيرا في المشاركة في اتَخاذ القرارات

قوَة هائلة نتيجة  ستطاعت أن تشكَلت به المنظَمة اليابانيَة التَي إهذا ما تميَز و  ،زيادة الولاء لهاو 
 .2الثَقةو  حترامالإو  للتَماسك

 :العقلاني ببناء فريق عمل مثاليإرساء قواعد الفعل  :ثامنا
المتمثَلة و  أسباب البحث عن بنائهو  لا توجد طريقة واحدة في بناء فريق العمل حيث أنَ أهدافه

شباع الحاجات إلى ا  و  الإنتماءو  الإتصالات الفعليَةو  التَماسكو  الثَقةو  نويَةارتفاع الرُوح المعو  في التَعاون 
الممارسات التَي تساهم و  تحقيقها إلى جانب العديد من المداخلكلَ تلك أهداف يمكن ، الآمانو  الأمن

مهما اختلفت الطَرق لتحقيق تلك الأهداف و  ،التَفهم مع تحسين الآداءو  قاعدة للتَفاهمو  في وضع أسس
 كبيرة أن يحرص الفريق على تنميَة قدراته من أجل حسن تشخيص مشكلاتهلدرجة إلَا أنَه من المهم 

 .3حلول المناسبة لهاالعمل على وضع الو 
ختيار للفرد الذي تتوافق مؤهلاته ي يتوقَف على مدى صحَة عمليَة الإإنَ بناء فريق عمل مثال

 تقديرهو  بالإضافة إلى تحفيزه، رغبة في العملو  ما يشكل له أيضا دافعو  هو  ،مع متطلَبات الوظيفة
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مداده بالمساعدات التَي تتطلَبها الوظيفةو  التَدريب اللَازم لاستكمال قدرته على تأديَة المهام كذا تقديم و  ،ا 
 .1المطلوبة منه بالأدوار التَي يقوم بها
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 :خلاصة الفصل
إن هذ المحاولات المعرفية قد ساهمت إلى حد كبير في نقلة نوعية للمجتمعات خاصة 

نتربولوجية والسوسيولوجية ظهر لنا الأي قام بها الباحثون في الحقول فبفضل الجهود الت، ناعيةالصّ 
اعية والتي تتماشى وفقا للمنظور العقلاني اسة الصنّ مايسمى بالمجتمع الحداثي الذي كان نتيجة للسيّ 

والتي كانت سببا مباشرا في صناعة ثقافة ، وق الرأسماليةالعلاقة الوطيدة بالسياسة الليبرالية والسّ  وذ
قصى في تقسيمات العمل الناتج عن لكبير الى حد ما في وجود حد أط افرالت نتيجة الإجماهرية تشكّ 
امن شيد الضّ جتماعي العقلاني والرّ والتي كان من مخرجاتها الفعل الإ نظيمات البيروقراطيةصرامة التّ 

جانس الكبير الموجود مابين وهذا نظير التّ ، ستمرارية المؤسسات والدولة الوطنيةلإفي حدود قصوى 
فاعلية قافية من حيث العلاقة التّ جتماعية والثّ قتصادية والإياسية والإوالفاعلين والبناءات السّ فراد الأ

 .والوظيفية
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  :تمهيد
، تشكّل المداخل النّظرية في علم الإجتماع حلقة مهمّة في فك شفرات أي دراسة سوسيولوجية

 ي تناولت موضوع الفعلونحن من خلال دراستنا هذه سنحاول أن نسلّط الضّوء على أهم المداخل التّ 
أحدث توليفة مابين لمحدث الذي بشقيها الكلاسيكي وا اد المدرسة السوسيولوجيةجتماعي عند أهم روّ الإ
وسنحاول أن نشتغل في ، ظرية الكلاسيكيةة عند الوظيفيون والماركسيون في النّ فتراضات المتضادّ الإ

ن وذلك م، أشار إليه وجتماعي أق إلى موضوع الفعل الإظري على أي إفتراض تطرّ هذا الفصل النّ 
 .علمية وموضوعيةب فكرة عامة حوله حتى تساعدنا في فك شفراته بطريقة أجل أن نركّ 
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 المداخل السوسيولوجية الكلاسيكية المفسّرة للفعل الاجتماعي-1
 :التفسير النفسي الاجتماعي للفعل-أولا

داخل لوك الإنساني في التّ نظيم ومظاهر السّ فسي الاجتماعي لأبعاد التّ فسير النّ تكمن أهمية التّ 
ويولي الباحثون في ميادين علم ، د هذه المظاهر وتنوعهاالاجتماعية لتعدّ القائم بين العوامل النفسية 

، فرعيما هو أساسي منها و ما هو النفس وعلم الاجتماع اهتماما كبيرا لهذه العوامل ويحاولون إبراز 
ففي حين يجتهد علماء النفس في تعزيز أبحاثهم وتجارتهم للكشف عن الصفات الوثيقة بين 

وأشكال السلوك الصادر عنهم يحاولون الباحثون في علم ، والشخصية للفاعلينالخصائص الذاتية 
الاجتماع الكشف عن الروابط القائمة بين نظم المجتمع الثقافية منها الحضارية من جهة وأشكال 

إسهامات توجا نظريا يحاول الاستفادة من السلوك ومظاهره من جهة أخرى يلاحظ في هذا السياق 
الميدانين ليحقق لنفسه استقلالية تمكنه من تطوير افتراضات النظرية القائمة أساسا  المفكرين في كلا

 .وعدم إمكانية الفصل الموضوعي بينها، على وحدة العوامل الذاتية والاجتماعية
وفق هذا التصور ليس إلا استجابة عملية ، إن الفعل الإنساني وأشكال السلوك المختلفة

ينطوي على تفاعل الذات بسماتها وخصائصها الوراثية المكتسبة مع المحيط  ووه، لتحويلات الواقع
تهم النظرية والاجتماع تقديم مساهماويسوغ هذا الأمر للباحثين في علم النفس ، بظروفه وتنوع مثيراته

تشابه الخصائص الفردية  وحتى مع تماثل الظروف المحيطة به أ، التفسيرية لأشكال مظاهر الفعل
 1.شخصيات الفاعلينالمميزة ل

 :الفعل الاجتماعي في النظرية السوسيولوجية بين نماذج الحتمية والاستقلالية -ثانيا
ه المجتمع وتؤثر في أهمية البني التي توجّ على إذا كانت المنظورات الوظيفية والصراعية تؤكد 

لدور الفعل والتفاعل بين فإن نظريات الفعل الاجتماعي تولي قدرا أكبر من الأهمية ، لوك البشري السّ 
ويبرز دور علم الاجتماع هنا في استيعاب المعاني التي ينطوي ، أعضاء المجتمع في تكوين هذه البني

عليها الفعل الاجتماعي والتفاعل لتفسير طبيعة القوى الخارجية التي تدفع الناس إلى نمط معين من 
ذا كانت المقاربات الوظيفية والصراعية تط، الأفعال الطريقة التي يعمل بها رح النماذج النظرية حول وا 

زون على تحليل الأسلوب الذي يتصرف به فإن الملتزمين بنظرية الفعل الاجتماعي يركّ ، متهر المجتمع ب
 .يتفاعلون به فيما بينهم وبين المجتمع من جهة أخرى  والفاعلون والفرد أ

                                                           
 .222ص، 1111، منشورات جامعية، دمشق، علم اجتماع التنظيم ومشكلات العملأحمد الأصفر، أديب عقيل،  - 1
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، الفعل الاجتماعي رو ظفي أكثر الأحيان باعتباره أول الداعيين إلى تبني من "برفي "ويشار إلى
، مثل الطبقات والأحزاب السياسية وأصحاب المكانة وآخرين ةفرغم أنه اعترف بأهمية البنى الاجتماعي

، نىجتماعية التي يقوم بها الأفراد هي التي تخلق مثل هذه البتقد في الوقت نفسه أن الأفعال الإفإنه اع
وقد جرى في وقت لاحق تطوير هذا الموقف بصورة منهجية في أوساط التفاعلية الرمزية التي برزت 

ماكس "وتأثرت هذه المدرسة بصورة غير مباشرة بأفكار ، وشاعت في الولايات المتحدة بصورة خاصة
وفي نفس  1، "جورج هربت ميد"غير أن أصولها المباشرة كانت في أعمال الفيلسوف الأمريكي  "فيبر

مه من على ما قدّ  رين بناءزين والمؤثّ واحد من أكثر علماء الاجتماع المميّ  "بارسونز"ر عتبالاتجاه ي
ظام الاجتماعي متفوقا في ذلك على غيره من علماء لة بكل من الفعل الاجتماعي والنّ أعمال وثيقة الصّ 

عام " جتماعيبناء الفعل الإ"دم من أعمال وكتابات ابتداء من يتضح ذلك من خلال ما قّ ، عصره
بناء نظرية عامة  ةمحاول .7311عام " الأنظمة الاجتماعية وتطور نظرية الفعل العام"حتى  7391

وشاملة عن الفعل الاجتماعي الإنساني حيث رأى أنه لابد للوصول إلى بناء هذه النظرية الكلية 
الدراسات والبحوث والتحليلات السوسيولوجية جتماعي الإنساني لإجراء هم هذا الفعل الإفوالشاملة ل

شتمل يالاجتماعي التي  ملار العل ونفسّ نحلّ  وويرى أيضا من الصعب أن نفهم أ، للظواهر الاجتماعية
ماله من تأثير هائل وضخم على علماء  تغيرات المرتبطة بالفعل الإنسانيعلى كل الجوانب والم
طورات تّ على معظم ال" بناء الفعل الاجتماعي"حيث سيطر عمله المبكر عن ، الاجتماع الأمريكيين

علماء  نويرى عدد م، جتماع منذ بداية الأربعينات حتى منتصف الستيناتظرية الأخرى في علم الإالنّ 
من أعمال يكون بمثابة مدرسة بنائية وظيفية في  حد ذاتها ويتضح  "بارسونز"ما قام به أنّ الاجتماع 

من أعمال هامة ومثمرة للنظرية الوظيفية  "بارسونز"إلى أنه ما قام به " آلان ويلز"هذا عندما أشار 
قابل " ألفن جولدنر"وأيضا قال عنه ، المعاصرة يكون مرئيا على أنه مدرسة للوظيفة في حد ذاتها

ر الذي أكثر من أي مفكّ " بارسونز"إنه ، أم لا ومرتبط بالموضوع اجتماعيا أم لا يافكر  طبيقللتّ 
، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ر وجذب انتباه علماء الاجتماعأثّ ، اجتماعي معاصر آخر
لين الذي أعطى البؤرة للمناقشة النظرية لعلماء الاجتماع الموا" بارسونز"وأنه ، لكن في العالم أجمع

سهاماته في النظرية السوسيولوجية  "بارسونز"هكذا تبقى أعمال ، والمعاصرين له لمدة ثلاث عقود وا 
ر أهم مصدر ومنبع أثّ ، والنظرية العامة عن الفعل الاجتماعي بوجه خاص، المعاصرة بوجه عام

                                                           
 .72، ص1112، 2، ترجمة فايز الصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط"علم الإجتماع"أنتوني غدنز،  -1
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وفي نفس الإطار سنحاول أن نلقي  .وجهته لهذا الاتجاه البنائي الوظيفيو بصفة كبيرة على تفكيره 
 باريت"و، "كدوركايم الفرنسي"إشارة إلى بعض المحاولات التي قام بها بعض علماء الاجتماع 

 1.السوسيولوجية في نظرية الفعل "بارسونز"والتي أثرت في كتابات ، "الايطاليو 
ل لنا الفعل يشكّ يف ريقة كضح لنا من خلال هذه المحاولات السوسيولوجية وهذه الطّ سيتّ 

ظرية السوسيولوجية من الناحية النّ  أمة تبدقامة توليفة معمّ إوفكرة ، جتماعيظام منظومة الفعل الإوالنّ 
 2.ص من تقليد المطارحة الكلاسيكيةبالتخلّ 

 :النظرية العامة للفعل الاجتماعي-ثالثا
فة الفعل الصّ حيث يكتسب هذا ، تعتبر نظرية الفعل الاجتماعي الوحدة الرئيسية للدراسة

وهذا يعني أن ، مجموعة من الفاعلين ولوك للفاعل أر القصد في توجيه السّ الاجتماعية حينما يتوفّ 
فة رّ لوكية المتطّ ظرية على رفض السّ وتقوم هذه النّ ، خصيةفيه الشّ و  لوك الذي تنمالسّ  واعل هالتفّ 
ضرورة دراسة ضوء القيم الخاصة بالفاعل والإشارة إلى ، أكيد على المعنى الذاتي في موقف الفاعلوالتّ 

وتدرس هذه النظرية سلوك الأفراد في المجتمع من خلال التصرفات التي ، وتوقعاته لاستجابة الآخرين
  3.يقوم بها الأشخاص في مواقف محددة ثقافيا وفي أسناق معينة للعلاقات الاجتماعية

 :جتماعيلفعل الإلخصائص النظرية العامة -رابعا
 وه" ETZIONISإيتزيوني "أهم خصائص النظرية العامة للفعل الاجتماعي من وجهة نظر  
قسام نهذا الإ، تخدام بين الكلي والجزئيلها وخلطها بشكل متكرر من خلال إزودواجية الاستنصّ 

إن المصلحة الأساسية ، مييز بين الفعل البنيةوكذا إلغاء التّ ، الحاصل في علم الاجتماع ينبغي تحديده

                                                           
دراسة تحليلية نقدية، دار المطبوعات الجامعية، ، "الفعل الاجتماعي عند تالكوت بارسونز"محمد عوض عبد السلام،  -1

 .19- 11، ص، ص، 2912الاسكندرية، 
2
 - Thomas. J Fararo, Social Action Systems Foundation And Synthesis In Sociological 

Theory, Library Of Congress Cataloging In Publication Data, Printed In The United States 

Of Amrrica, First Published In 2001, P 54. 
، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العلوم الاجتماعيةالشامل قاموس مصطلحات مصلح الصالح،  - 3
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أن الأفعال لا تقتصر على عالم الحياة المباشرة والأطراف ، "ETZIONISإيتزيوني "من مخاوف 
 1.ن أنشطة اقتصادية وسياسية قويةمل جزءا ولكنها تشكّ ، الفاعلية في هذا العالم

  :"كال ماركس"عند الفعل الاجتماعي  -خامسا
بالنظرية "لما يعرف اليوم " بارسونز"يرى بعض علماء الاجتماع أن ماركس قد تعرّض قبل 

نما تصبح ممكنة عندما  "الاختيارية للفعل الاجتماعي عندما قرّر أن الثورة لا تحدث من تلقاء نفسها وا 
الفعل الثوري  وفي سبيل إثبات نظريته في الفعل الاجتماعي أ" ماركس"واستخدم .يدفع الناس للقيام بها

حيث افترض أن الأفراد لهم أهداف أساسية ، يه بالمذهب الآلي الرشيدنموذجا بسيطا جدا يمكن أن نسمّ 
ق مفهومه من قد اشتّ  "ماركس"أن و  ويبد، ويستغلون كل الفرص المتاحة لمتابعتها، يسعون لتحقيقها

معظمها حول أن الغاية تبرّر الفعل الاجتماعي من المبادئ الاقتصادية الكلاسيكية التي تدور في 
قتصادية إلى الأنساق الأسلوب التحليلي من المجالات الإنقل هذا  "ماركس"ثم حاول ، الوسيلة

 2.الاجتماعية
 :الفرد والنظام الاجتماعي في النظرية الماركسية*

النظام نظرية الماركسية بطبيعة سلوك الإنساني عند الأفراد في الّ د الفعل الاجتماعي والّ يتجسّ 
ره وفي ر الطبيعة الإنسانية خيّ كيف يمكن تصوّ " ماركس"ففي هذا الاتجاه لا يتساءل ، الاجتماعي

هذا " ماركس"ر يفسّ ، بيعة الإنسانيةالوقت ذاته يتواجد الفقر وأشكال القهر المختلفة في ظل هذه الطّ 
أن العيب إذن لا يرجع إلى ، الموقف من خلال تميزه بين السلوك الفردي وطبيعة العلاقات الاجتماعية

البنية الاجتماعية التي  وأساس كامن في النظام الاجتماعي أهو  لوك الفردي بلإلى السّ  والأفراد أ
ينبغي البحث عن حلول  ومن ثم، (النظام الاجتماعي الطبقي بالطبع)تنتج الفقر وسوء التوزيع 

المجتمع  وفاتهم بل في النظام الاجتماعي أتصرّ  وسلوكهم أ وليس في الأفراد أ، جتماعيةللمشاكل الإ
ن أخطاء نظام اجتماعي معيّ ، إذن هي تعبير عن الأخطاء الاجتماعية، المشكلات الاجتماعية، نفسه

، التحليل العلمي للمجتمع ة فإنّ ومن ثم، ولاترجع بأي حال من الأحوال إلى الأخطاء الفردية، وعيوبه

                                                           
1- Wilson Careymc Williams:The Active Society Revisited,Library Of Congress 
Cataloging –In-Publication Data, Printed In The United Of Amierica, 2005, P. P. 15.16. 
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على حسب النظرية الماركسية  1ية لتحليل المشكلات الاجتماعيةل ضرورة منطقظام الاجتماعي يمثّ والنّ 
أنه لا ينبغي أن نقف عند مستوى تحليل الفعل ورد الفعل ولكن ينبغي أن نتجاوز " كال ماركس"و يدع

فتيش عن مظالم هذا النظام من خلال التّ ، ذلك بالوقوف عند مستوى تحليل البناء والنظام الاجتماعي
بب مثلا بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية الغربية يوجد فالسّ ، الاجتماعي ذاته وليس في الأفرادالبناء  وأ

وفي سياق تحليله هذا ، في طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي المسؤول عن إفراز الفقر وعدم المساواة
لة ية فعاّ ييز بين نظم إجتماعافتراضا أساسيا وينهض على أساس التمّ  ومسلمة أ" ماركس"يطرح 
د إسهاما يعّ  ووه، مستجيبة في البنية الاجتماعية في مرحلة تاريخية معينة وبة أوأخرى مترتّ ، ومسيطرة

 . ظرية السوسيولوجيةبالغ الأهمية في النّ 
بنية العلاقات الأساسية لنظامه إنّ تحليلا علميا لأيّ مجتمع يستحيل إنجازه بدون فهم وتحليل 

 ذلك أنّ البنيات والعلاقات الخاصّة بهذا، الاقتصادي بالمعنى الواسع وأ الإنتاجيظام النّ  ووه، المركزي 
ة الأساسية بنييه بالبز ماركس إذن ما يسمّ يميّ ، جتماعيةالحياة الإ وة جوانب المجتمع أقيّ بالنظام ترتبط ب

الذي تنهض بوصفها شكل الأساس ، للمجتمع وهي التي تنطوي على قوى الإنتاج والعلاقات الإنتاجية
ما مدى قدرة النظام هو  ال الذي ينبغي أن يطرح في هذا الاتجاهؤ إن الس 2فوقه كل الظواهر الأخرى 

وما هي أساليب المدافعة التي يحمي بها هذا النظام نفسه؟ يرى ، الاجتماعي هذا في احتوائه للفرد
إلى درجة تهديد النظام لتناقض الموجود يمكن أن يطوران المجتمع ل دأن التغيّر المنشو  "ماركس"

عندما يحدث تناقض بين نمط الإنتاج هو  يه المجتمعوأبرز تناقض يمكن أن ينمّ ، الاجتماعي بالانهيار
اعة إلى جم ينتقلأن توازن القوة الاقتصادية يمكن أن ، "ماركس"وقصد بذلك ، وعلاقاته الاجتماعية

رى أن الرأسماليون يصبحون في النهاية ومن ثمة ي، جتماعي القديمجديدة دون المساس بالنظام الإ
كما .لأنهم يعجزون في الحفاظ على الطبقة العاملة، م في نظام الإنتاج الرأسماليعاجزين عن التحكّ 

انخفاض معدل ، مجموعة من التناقضات الكامنة ضمن هذا التناقض الرئيسي" ل ماركساك"وصف 

                                                           
 .211، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص "أسس علم الإجتماع"محمود عودة،  - 1
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 .202، القاهرة، ص 1111



 المداخل النظرية المفسرة للفعل الاجتماعي         :                                  الفصل الرابع

 

136 

 

فعل ردّ وتزايد استغلال الطبقة العاملة بما يؤدي إلى ، الرأسماليينوزيادة التنافسيين ، الربحية للرأسماليين
 1.ثوري 

ليهو  جتماعي الذي يدعوصفا عن نظامه الإ "ماركس"م لنا يقدّ و  حعلى هذا الن وهكذا تظهر ، ا 
فتظهر بشكل وبطريقة مفاجئة نتيجة للتناقض ، الظواهر الاجتماعية التي تختفي وراء هذا النظام

منها لا يكون من وجهة نظر  والحدّ ، ز لهابها بالدرجة الأولى النظام الرأسمالي المعزّ الموجود المعني 
وبخلاف ذلك فإن أي قانون يؤخذ به ستبقى هذه ، موذج الماركسي بقوانينه الماركسيةماركس إلا النّ 
اء على هذا بن .لت إليها الرأسماليةة بفعل القراءات التي أنتجتها وتوصّ دفة بعناصر متضاالظاهرة متألّ 
يديولوجيته، يرى ماركس  مدركين الم يكونو ، أن المدافعين عن هذا المجتمع ومنه النظام الاجتماعي وا 

ن الأفراد البشر حياتهم يكوّ .ه مجتمع غير ثابتبنيته الحقيقية إذ أنّ لولا ، صيرورة المجتمع الواقعيل
التاريخ في الظروف التي يحددها قرار ولكنهم لا يصغون ، تاريخهم والتاريخ العام، (جتماعيةالإ)

، لكن هذا النشاط لم يكن كاملا، نشيطا( الاجتماعي والفردي)منذ بداية البشرية كان الإنسان ، إرادتهم
تتناقض مع ، كبيرة تقريبا، في النشاط الواقعي لكل كائن بشري هناك نصيب من السلبية، واعيا، حرّا
يجب تحليل أي نشاط ، وبعبارة أخرى ، ها لا تزول بالكامل أبدالكنّ ، م القدرة مثل الوعي البشري تقدّ 

وبتغيير الطبيعة والعالم الذين يحيطان ، في نشاطه يختلطانوالنشاط والسلبية ، إنساني بصورة جدلية
الكائنات البشرية ، هي طبيعته الخاصة الطبيعة نفسها، أبداهو  م يخلقهايخضع الفرد لظروف ل، به

تقسيم وتنظيم العمل ، مجموعة الأدوات، التقاليد)نت هذا النشاط الطرق التي كوّ ، بهالأخرى التي تحيط 
، دة وهي علاقات اجتماعيةيدخل الأفراد بالتالي في علاقات محدّ ، وبواسطة نشاطهم ذاته، (إلخ...

 2.وبالنتيجة فهذه العلاقات سيدخلون فيها الأفراد بالضرورة
 :بقيةعلاقات الإنتاج والبنية الطّ  الماركسي بين في الفكرتشكل الفعل *

يبدأ ، الناس والطبيعة بين نتيجة للتفاعل الإنتاجي المتواصلو  أن المجتمع ينم "ماركس"يرى 
إنتاج الحياة وا عادة ، رون في إنتاج وسائل بقائهمشيز أنفسهم عن الحيوانات حالما يبايتمبالناس 
، للحاجات والقدرات الجديدةق والأهم أنهما المصدر الخلا، ا ضرورة تمليها حاجات البشريةممّ ، اإنتاجه

                                                           
 .202ص مرجع سابق : مصطفى خلف عبد الجواد -1

، ترجمة حبيب نصر الله نصر الله، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، "الماركسية"هنري لوفيقر،  - 2
 .70، ص 1121، 2ط
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فعل "أول هو  الإنتاج، إذن في جذر المجتمع بمعنى تاريخي وبمعنى تحليلي، الفاعلية الإنتاجية هي
نتاج الحياة المادية، "تاريخي السنين  آلافيجب في هذا اليوم كما في ، كشرط أساسي لكل التاريخ، وا 
يعيد كل فرد في أفعاله من يوم ، اعة لمجرد الحفاظ على الحياة البشريةسم وكل إنجازه كل يو ، السابقة
نتاجه في كل لحظة، إلى يوم ر في التنظيم الاجتماعي مصدر كل ما استقّ هو  وهذا، خلق المجتمع وا 

أصل كل تعديل الذي يجري فيه بصورة لا نهاية لها يقتضي كل نوع من الأنظمة الإنتاجية مجموعة 
أحد أهم هو  وهذا، ة بين الأفراد الداخلين في العملية الإنتاجيةئمالعلاقات الاجتماعية القا معينة من

من اختراع هو  ،انتقادات ماركس للاقتصاد السياسي ولمنصب المنفعة على العموم مفهوم الفرد المنعزل
البرجوازي ويعمل على إخفاء الطابع الاجتماعي  "INDIVIDUALISM"فلسفة المنصب الفردي 
ر الناس في الطبيعة فقط بل يؤثر بعضهم في البعض الإنتاج لا يؤثّ في  .الذي يظهره الإنتاج دائما

ولكي ينتجوا يدخلون في ، نةمتعاونين بصورة معيّ  لاّ إلا ينتجون ويتبادلون نشاطاتهم ، الآخر أيضا
لات الاجتماعية والعلاقات ويحصل ضمن هذه الصّ ، مع الآخرين ة الواحد منهمعلاقات معينّ و صلات 

 .يحصل الإنتاجف تأثيرهم في الطبيعة
وعلاقة خلقت تاريخيا بين الأفراد ، في كل شكل من أشكال المجتمع مجموعة من القوى المنتجة

يمكن  ما يعني أنه لا، وتنتقل من كل جيل إلى الجيل الذي سبقه، والطبيعة وبعضهم والبعض الآخر
ولهذا يمكن تفسير تعديلات ، إعطاء أي تفسير إلا بإرجاعه إلى تحليل تاريخي واجتماعي ملموس

على أساس تلاقي ، نة في الانتقال في النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسماليالمتضمّ ، القوى الإنتاجية
فيها القوى الإنتاجية  بحأضف إلى هذا وجود حالات لمجتمعات تص، اريخيةمجموعة من الأحداث التّ 

 1أيّ تقدّم آخرعالقة التطور تماما لكن عناصر أخرى من التنظيم الإنتاجي تؤخر 
جتماعي مرتبطة ن أسس التناقض داخل كل البناء الإن أحليل الماركسي يبيّ وبهذا فإن التّ 
بشرية وضرورات ، (علاقات الإنتاج، قوى الإنتاج)ظروف موضوعية معطاة : بعاملين أساسيين هما

رة ويعطي التحليل الماركسي أهمية بالغة دة ومتطوّ مقرونة برغبة تفصح عن نفسها بشكل حاجات متجدّ 
والقوى التقنية والتنظيم ، يعةبكب الكلي القوي للطّ المرّ : وأساسية للظروف الموضوعية على أنها

حليل الماركسي يهتم التّ لم .رورية الاقتصادية هدف إلى كفاية حاجات الإنسان الضّ يي ذجتماعي الالإ
                                                           

، ترجمة، أديب يوسف تشيش مطبعة جامعة كمبريدج، "جتماعية الحديثةظرية الإالرأسمالية والنّ "أنطوني غدنز،  -1
 .01،00ص
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وأهمل أثرها الفعال في قضايا ، التي  تؤثر في البناء الاجتماعي، طويرزة للتغيير والتّ م المحفّ بأثر القيّ 
لأن للعلاقات ، إذ ركزّ على الأساس الاقتصادي للبناء الاجتماعي، بالتنظيم الاجتماعي جميعها

والواقع أن وجهة نظر الماركسية التقليدية في ، تماعيةالاقتصادية أثرا أساسيا في تكوين التنظيمات الاج
، فجتماعي فيها بعض التطرّ تؤثر في البناء الإ والتي تحرك أ هذه القضية المتعلقة بالقيم والعوامل

ر الوحيد في المؤثّ  وك أبوصفها المحرّ ( حتيةالبنية التّ )وذلك لتركيزها على العنصر الاقتصادي وحده 
ر في باقي العوامل المختلفة التي لا تقل أهمية يؤثّ ها الوأهم، جتماعيلإفي البناء اجميع النظم السائدة 

 .عن الأثر الاقتصادي المادي
على الرغم من أنها ، جتماعي مكان أساسيا في النظرية الماركسيةولم يحتل موضوع التنظيم الإ

معالجتها لمسائل الصراع  من خلال، أسهمت في شرح قضايا التنظيم البيروقراطي الرأسمالي وتفسيره
طوعية  آداةنظيمات البيروقراطية حليل الماركسي أن التّ إذ رأى التّ ، وأزمة المجتمع الرأسمالي، الطبقي

تستخدمها التنظيمات الاجتماعية الرأسمالية من أجل أحكام السيطرة على العمال واستغلالهم بأشكال 
 1.متعددة

 :الاجتماعيالأسئلة الماركسية عن الفعل *
جتماعيان إن تاوتوجد طبق، ن المجتمع من طبقات في رأي ماركسن المجتمع؟ يتكوّ ا يتكوّ ممّ  -

نتمون يي د الطبقة التّ وعلاقة الناس بوسائل الإنتاج هي التي تحدّ ، ن في جميع المجتمعاتتارئيسي
فهي التي تتبع قوة عملها بقة الأضعف أما الطّ ، بقة الأقوى هي التي تمتلك وسائل الإنتاجوالطّ ، إليها

 .ها ماركساّ البرجوازية والبروليتاريا كما سم، انتبقد الطّ وهكذا تتحدّ ، من أجل لقمة العيش
من خلال  -ماركس –كيف يقوم المجتمع بأداء وظائفه ؟ يقوم المجتمع بأداء وظائفه في رأي  -

 راعها بالطبع إلى الصّ وهذا يجرّ ، فكل طبقة تسعى بالطبع إلى تحقيق مصالحها، بقي أساساالصراع الطّ 
بين الطبقة البرجوازية والطبقة  مع الطّبقات الاخرى وقد ركّز ماركس بصفة خاصة على الصراع

 .البروليتارية في المجتمع الرأسمالي
 لماذا تكون بعض الجماعات في المجتمع أكثر قوة من جماعات أخرى ؟ -

                                                           
مجلة جامعة دمشق، المجلد  – "الاتجاهات التقليدية لدراسة التنظيمات الاجتماعية عرض وتقويم" –حسين صديق، -1

 .12، ص 1122، العدد الثالث، الرابع، 17
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لأنها تحوز ، أكثر قوة من الأخرى  الطّبقاتوبعض ، "ماركس"الطبقة هي أساس القوة في رأي 
، نها من حماية ما يحوزه والمحافظة عليهدها بالوسائل التي تمكّ وهذا يزوّ ، أكثر قدرا من الملكية والثروة

 .ةأن هذه الحالة حتمية وضروري "ماركس"يرى  الوظيفيينوعلى عكس 
 بقيراع الطّ فالصّ ، بقيراع الطّ نتيجة للصّ  جتماعير الإر الاجتماعي؟ يحدث التغيّ ب التغيّ ما الذي يسبّ  -

رستقراطية والبرجوازية صور الوسطى كان هناك صراع بين الأوفي أواخر الع، اريخك التّ محرّ هو 
 .وفي المجتمع الرأسمالي يكون الصراع أساسا بين البرجوازية والبرولتياريا، اعدةالصّ 
، صراع ؟ المجتمع في حالة صراع جوهري بين الطبقات هل المجتمع بطبيعته في حالة توازن أم -

ر ظهحيث ي، جتماعيين يمكن أن تحدثبأن فترات النظام والتوازن الإ "ماركس"ومع ذلك يعترف 
الأغنياء أكثر من الفقراء والأقوياء أكثر من  تفيدوهذه الفترات ، تةبقي لفترة مؤقّ راع  الطّ خلالها الصّ 

 .الضعفاء

رئيستان بين الماركسين حول علاقة الفرد ن الفرد بالمجتمع ؟ هناك مدرستان فكريتنا ما علاقة -
ب المدرسة الأولى إلى أن الفرد لا وتنصّ ، نفسه" ماركس" أعمال غموضا فيما يعكس و  وه، بالمجتمع

والثورة ينظرون إلى الصراع الطبقي  الرّأيومن يعتنقون هذا ، حياة الآخرينو  يستطيع التأثير في حياته أ
ومع ذلك يرى بعض من ، ا يمكن للفرد القيام بهظر عمّ النّ  بغضّ ، الاشتراكية على أنهما حتميان

ة الفرد يأتي ئيسي لهويّ هم يرون أن المصدر الرّ إلا أنّ ، الماركسين أن هناك دور أكبر للفرد في المجتمع
 .بقةمن عضويته في الطّ 

الأساسي من وراء دراسة علم الاجتماع؟ يهدف علم الاجتماع إلى وصف وتحليل  الهدف وما ه -
  1.وتفسير الصراع الطبقي

 :جتماعير الإغيّ والتّ والتّصوّر الوظيفي نظرية اميل دوركايم  -سادسا
جتماعية بعضها مع بعض وعلاقتها بالإطارات سات الإبتحليل العلاقات بين المؤسّ " دوركايم"اهتم  -

ين والأخلاق والقانون والاقتصاد حيث رأى من المستحيل فهم الحقائق الاجتماعية مثل الدّ ، الاجتماعية
 " دوكايم"وضع ، رت فيهبعضها البعض داخل الإطار الاجتماعي الذي نشأت وتطوّ بدون فهم علاقتها 

مييز بين عد التّ ن على قوانين ملاحظة الحقائق الاجتماعية وقوا قواعد المنهج السوسيولوجي ويتضمّ 

                                                           
 .21،20مصطفى خلف عبد الجواد، مرجع سابق ، ص   -1
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فسيرات الحقائق الاجتماعية العادية والمرضية ووضع قواعد تفسير الحقائق الاجتماعية وفحص التّ 
 .السوسيولوجية

في دراسة تقسيم العمل على ملاحظة ووصف وتحديد ومقارنة الحقائق  "دوركايم "لقد اعتمد -
مع ، اريخي للحقائق الاجتماعيةحليل التّ والتّ ، في للمجتمعظيالاجتماعية بالإضافة إلى تحليل البناء الو 

أشياء ها ة من المجتمعات التي نجد دراسة طبيعة ووظيفة هذه الحقائق ووضعها في نماذج خاصّ 
ة لفرض نفسها على والتي لها من القوّ ، ة عن إرادة أفراد المجتمعخارجة ومستقلّ ، (الحقائق الاجتماعية)

 .أفراد المجتمع
 ،لظواهر الاجتماعية بوجه عام باعتبارها نتائج مصاحبة لتقسيم العمل في المجتمعفقد قام بتحليل ا -
بمثابة أكثر  واستخدام القانون الّذي اعتبره مظهرا للحياة الاجتماعية لايخضع فقط للملاحظة بل هو 

فقد اتّسمت دراسته لتقسيم العمل بتحليله ، صور القهر الاجتماعي في تحليله لظاهرة تقسيم العمل
غلب على الظروف باهتمامه في الكشف عن كيفية التّ لطبيعة التّضامن ومضمونه في المجتمع 

 .د على انقاض المجتمع القديمجوالمشاكل التي يعاني منها المجتمع الصناعي الحديث الذي و 
من أجل فهم وا عادة بناء هذه المجتمعات بصورة مرضية  "دوركايم"جتماع وكما يرى لهذا فعلم الإ -

المشاكل الإنسانية ليست فقط من أجل  وكان مهتما بدراسة الحقائق الاجتماعية أ "دوركايم"بمعنى أن 
 والفعل الاجتماعي أ وولكن أيضا من أجل وضع الحلول لها ذلك إما بالسلوك أ، فهمها ومعرفتها

إلى القول  "دوركايم"وربما هذا ما دعا ، سياسة العامة في المجتمعلمة ومدروسة لبوضع سياسة منظّ 
 1".ما فائدة القيام بالبحث إذا كان من أجل الاهتمام بالنظري فقط"
هو  أن الضمير الجمعي "دوركايم"يرى ، وغير بعيد نوعا ما في دراسة عن تقسيم العمل الاجتماعي -

مير الضّ  "دوركايم "ويعتبر، للمنظور السوسيولوجي للدراسةب الإهتمام في اختيارنا الكيان الذي يتطلّ 
فهي نتاج ، ا يماثلها من الفردياتعمّ يا التي تختلف جوهر ، ل مجموعة الحقائقالجمعي على أنه يمثّ 
ت الجانبية كااهر مجموعة الإدر الظوّ  وحيث تصبح هذه الحقائق أ، عاتهم الفرديةاجتماع الناس بتطلّ 

جمع تجتمع وتتراكم وتصبح ها في قلب التّ حة والخطأ إلا أنّ إدراك له جوانب الصّ كل ، الفردية المختلفة

                                                           
، دار "نظرية في الادارة وممارساتها ووظائفها 104 لدراسة  –ظريات الإدارة والأعمال ن"رعد حسن الصرن،  -1
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ا ناتها وقد تحمل إسهام كل منها ولكنهّ حقيقة أسمى من مكوّ و  أ، اتج واقعاخرج النّ يو ، بعضها بعضا
 .أسمى من كل منها وليست أيا منها

ه أكبر ونطاقه أوسع من جميع مير الجمعي عادة ما تكون قدرتأن الضّ " دوركايم "ولذلك يعتبر -
ولكنه يتجاوز كل ذلك ، طارئ  وعارض أما هو بسبب أنه لا يخضع ل، لة لهمائر الفردية المشكّ الضّ 
على و  وبما أنه يسم، مات الدائمة في الأشياءيشتمل على السّ و  فه، تفوق الإدراك الفردي والمؤقّ و  ويغد

م القوالب التي ينبغي أن تكون يقيّ و  وعليه فه، الواقعل في داخله يتشكّ فيرى بذلك أبعد منه و  الفرد فه
 ومير الجمعي هوهكذا يصبح الضّ ، يرها من الخارجعيطرح هذه القوالب من داخله ولا يست ووه، وفقها

ات وحتى نماذج شخصيتهم يأساس وجوهر صناعة كل ما يأتيه الأفراد من أفعال وسلوك
" تقسيم العمل الاجتماعي"مه في كتابه المرحلة الأولى كما يقدّ مير الجمعي في ن الضّ ويتكوّ .وأنماطها
نّ ائعة بين الأفراد الذين يكوّ صورات والعواطف الشّ ه مجموعة من التّ على أنّ  ه ناتج نون أغلبية المجتمع وا 

المنهج في  قواعد"انية حسب ما ورد في كتابه أما في المرحلة الثّ ، شابه فيما بينهمماثل والتّ بسبب التّ 
عة يمارس ضغوطا على الأفراد والتي بدورها مير الجمعي بمظاهره المتنوّ يرى بأن الضّ ، "علم الاجتماع

ة ة أيّ ه لا يرى في القضيّ بأنّ " ليلى علي"ق ويعلّ  .فاعل العقلي والعاطفي بين الأفرادد نوعا من التّ تولّ 
مير را لمراحل تشكيل الضّ ل تصوّ بقدر ما يمثّ ، مير الجمعيللضّ " دوركايم"ر صبح في تصوّ تمرحلية 
ه موجود قبلهم وخارج على الأفراد وأنّ  قه من جهة سابله أنّ إذ يظهر هذا الكيان بعد تشكّ ، الجمعي
نّ ، ة خارجية وغير منحبسة من داخل الذوات الفرديةع بخصائص كليّ ويتمتّ  ما يتوفر على قوالب تنشأ وا 

رق والأدوات ر له الطّ ولكن توفّ ، اواتا خارجة عن هذه الذّ هز هذه القوالب بأنّ وتتميّ أ، وات الفرديةفيها الذّ 
 .ة الإلزام والقهرلة بقوّ ا مسجّ يرجع إلى أنهّ ، باعهاوسبب إتّ ، فاعل الاجتماعيالتي يساعد على توجيه التّ 

مير ة الأفراد لأن وجود الضّ من حريّ  بأنه لايحدّ  "دوركايم"  بية الأفراد؟ فيجمن حريّ فهل هذا يحد ّ 
، ولذلك فالأفراد، ل طبيعتهم الاجتماعية من خلال قوالبه وطبيعة أنماط سلوكهالذي يشكّ هو  الجمعي

 1.مير الجمعيمنذ البداية يخضعون لتنشئة اجتماعية تتوافق مع الضّ 
من وجهة نظر دارسي نظرية علم " تقسيم العمل الاجتماعي"ل كتابه هكذا يمكن أن يمثّ 

ره لأنه من خلال قضاياه وأفكاره يبين لنا تأثّ ، كايمير على الفكر الدو ف ة كبرى في التعرّ الاجتماع أهميّ 
                                                           

، ص، 1117صال، قسنطينة، تجتماع الإ، مخبر علم الإ"جتماعتجاهات الأساسية في علم الإالإ "رابح كعباش،  -1
 .92.91ص، 



 المداخل النظرية المفسرة للفعل الاجتماعي         :                                  الفصل الرابع

 

142 

 

مع المجتمع  وضمنات البيولوجية التي عقدها صراحة ماثلابل وبالم "كونت وغستأ" بفكر الواضح
عالم الاجتماع " ارون  ريمون "ذا أردنا عرض الفكرة المحورية لهذا الكتاب فلن نجد خيرا من ا  الإنساني و 
التيارات "في كتاب  "ريمون ارون  "يذهب، سياقا ولغة وتحليلا" كايمر دو "ذي ألمّ بكتابات الفرنسي ال

ز إلى أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها كتاب تقسيم العمل تتركّ " الأساسية في الفكر السوسيولوجي
ساؤل المسألة من خلال التّ  "ارون "ويعرض .ديد العلاقة بين الفرد والمجموعحكايمي لتور صور الدفي التّ 
روري الوعي لوجودهم رط الضّ م جمع من الأفراد مجتمعا؟ وكيف ينجزون الشّ كيف يقيّ : التالي

: ضامنيزا واضحا بين نمطين من التّ يعلى هذا السؤال أقام تم" دوركايم"ب يلكي يج الاجتماعي؟
من الآلي تصنيف الاختلافات ضاد أهم خصائص مجتمع التّ تتحدّ .ضامن العضوي ضامن الآلي والتّ التّ 

لهم نفس ، فالأفراد في هذا المجتمع متشابهون ، درجة ممكنة والفوارق بين الأفراد وانحصارها إلى أقلّ 
وبعبارة موجزة أفراد ، سةقون على نفس الأشياء المقدّ كون بنفس القيم ويتفّ ويتمسّ ، المشاعر والأحاسيس

ضامن وعلى النقيض من هذا النمط يكون التّ ، روا بعديتغيّ هذا الجمع متجانسون لأنهم لم يتباينوا ولم 
وتعبيرا عن هذا التباين في ، الذي يأتي تضامن من الأفراد وتماسكهم فيه نتاجا لتباينهم، العضوي 

إلى  رإن أول ما يتباد 1فقون ويحدث بينهم الالتقاءلون فهم يتّ رون ويتبدّ ولأن الأفراد يتغيّ .الوقت نفسه
صة في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي والذي يعتبر السوسيولوجية الدوركايمية خاّ ذهن الباحث حول 

الاجتماعي الفعل لماذا التزم دوركايم بهذا التقسيم في محاولته لفهم معاني هو  من أهم مصادره البحثية
لى أي مدى يكون هذا التقسيم ، وولادته  عن حالة علمية وموضوعية يمكن أن تضبط سلوكياتيعبّر وا 

: قوليعن هذه الأسئلة ف" دوركايم ميلإ"يجيب . الأفراد والجماعات خاصة في المجتمع الصناعي ؟
د المسعى العلمي لتقسيم العمل في الكشف عن القوانين التي تحكم الظاهرات الاجتماعية وذلك يتحدّ 

الاجتماعي ضامن المجتمع إلى التّ بحتى نصل  الاجتماعية علاج المشكلاتهو  معيبهدف مجت
فكأن الغايات الأقرب إلى البرمجياتيه هي المخرج النهائي ولا ، المنشود وتقسيم العمل الوظيفي الفعال

 "كايمر دو "ف الذي أراده كيّ إنه التّ  2يستحق علم الاجتماع لخطة عناء واحدة إن لم تكن له فوائد علمية
أعاد وصل " دوركايم"من ذلك أن " ورشية جي"لوك واستنتج من خلال جعل طرائق وقواعد جمعية للسّ 

                                                           
للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  المجلس الوطني، "إتجاهات نظرية في علم الاجتماع"عبد الباسط عبد المعطي،   -1

 .11، ص 2912
 .11عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص  -2
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يهتم بالفرد  "دوركايم"ن لنا أن ويتبيّ .نفسي واجتماعيما هو ر بعضهم أنه قطيعة وأعنى بذلك ما تصوّ 
فالفعل عنده وليد ، جمعي من قواعد السلوك والتفكير والشعورما هو من خلال مقدار امتثال أفعاله ل

كما أن الحقيقة الاجتماعية تكون خارجية ومستدمجة في ذوات الفاعلين في الوقت ، لوسطه وبيئته
 1.دة للفعل لكونها مستدمجة في ذات الفردالخارجية هي المولّ البيئة  ومعنى ذلك أن .نفسه

جربة الجماعية ة سلفا للتّ بأن العناصر المعدّ  "دوركايم"ولكن بالمقابل إنه من الصعب القول مع 
نا ننسى هنا أن هذه إنّ ، ساتبحجة أن الحياة الاجتماعية تختلط بدورها مع المؤسّ ، مةظّ ي عناصر منه

ة لأنها استطاعت تقوية نفسها قمات خلاإنها منظّ ، ةمات غير مركزية للمواقف والممارسات الحيّ المنظّ 
المستوى الأكثر عمقا يظهر إذا منسجما مع عملية تكوين الموضوعية  إنّ ، من خلال الخوف والإصرار
واتجاهات الحياة ، هذه العقليات الجماعية الخلاقةإن ّ ، امية إلى التجديدوبين التقاليد مع الجهود الرّ 

قة الكبيرة قد تجد طريقها في وهذه المواهب الخلاّ ، تجد مجددا أوساطا نشطة تعيش فيها، الاجتماعية
روف التي تحيط بها والتغيرات التي تصيب وذلك تبعا للظّ ، ر في مسيرهاوقد تتعثّ ، ساتالمؤس

 2.المجتمع
 "  Max wiber ماكس فيبر "جتماعي عندنظرية الفعل الإ-سابعا

أول من حاول تقييم نظرية شاملة حول  وه" ماكس فيبر"يرى معظم علماء الاجتماع أن 
من مفهوم " السلطة"وميّز مفهوم ، أطروحاته بالاتساق المنطقيالتنظيمات البيروقراطية فاتصفت 

التي ميز و  معتبرا أن لصاحب السلطة كل الحق في ممارسة سلطته على المرؤوسين، التأثيرو "القوة"
 .والسلطة التقليدية، السلطة الروحية والسلطة القانونية، بين ثلاثة أنواع لها

وجود تسلسل رئاسي يحقق هو  أن أهم ما يحقق التوازن في التنظيمات الاجتماعية "برفي "ويرى 
الاستقرار في التنظيم وفق نظام متكامل من الحقوق والواجبات وضمن قواعد موضوعية تتم من خلالها 
ممارسة الضبط الاجتماعي الذي يحمل طابع الشرعية من أجل تحقيق أعلى معدلات للأداء والإنتاجية 

نظيمي بوجود ف العامل مع وضعه التّ ويحدث ذلك عندما يتكيّ ،  إلى الكفاية الإنتاجية المطلوبةوصولا

                                                           
دراسة تحليلية من منظور إسلامي، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، – "الفعل الاجتماعي"عقيل نوري محمد،  -1

 . 11، ص 1111
للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،  دترجمة، فاروق الحميد، دار الفرق ،"مدخل إلى علم الاجتماع"جان ديفينيو،  -2

 .19، 11، ص، ص، 1122، 2دمشق، ط
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مسؤولا عن ويصبح كل رئيس ، ت والخبرات لدى العاملخصص ونظام تقسيم العمل بحسب المؤهلّا التّ 
لأبعاد البناء سق الثابت نسبيا من الأنظمة والقواعد المحددة عتماد على النّ مرؤوسيه بشكل واضح بالإ

جتماعي لأصل في تحقيق فاعلية التنظيم الإاهو  التنظيمي ونشاطاته بغية تحقيق أعلى أساس المعرفة
جتماعي الفعل الإ مو تحليله للبناء الاجتماعي على مفهفي " فيبر"ز ويركّ  ".فيبر"حسب ما يراه 
، جتماعيوتفسيرها في إطارها الإجتماعية لاقات المتبادلة بين المؤسسات الإجتماعية والعوالعلاقات الإ

الظواهر و  شاطاتومسارها التاريخي الخاص ويهتم أكثر من الذين سبقوه من علماء الاجتماع بتحليل النّ 
 .والأنظمة الاقتصادية وتفسيرها

ومن ، نظيمي في المؤسسات على حد سواءدات السلوك التّ جتماعي من أهم محدّ يعد الفعل الإ
جتماعية داخله وأثر الجماعات ضمن التنظيم وطبيعة العلاقات الإ أداء العاملد خلاله نستطيع أن نحدّ 

جتماعي التنظيم الإ" فيبر" فتناول، عمل من ها فيما يحققه من آداء وما ينجزهودرجة إسهام، نة لهالمكوّ 
 قتصادية المختلفة لجميع المجتمعات والثقافات ولا سيما مجتمعاتالإ نظيماتوالسياسي وأشكال التّ 

نظيمات العالم القديم من أجل الكشف عن العوامل التي صدرت وأسهمت في نشوء أشكال من التّ 
ح صور الفيبري توضّ إن هذه القراءة والتّ  1قافية والسياسية في المجتمع الغربي الحديثالاقتصادية والثّ 
فالمجال ، جالاتبات الفعل الاجتماعي ومن ناحية أخرى تعدد في المد في علاقات ومسبّ بأن هناك تعدّ 

جتماعي بناءا على لا تعتبر مجالات مستقلة للفعل الإنظيم الاقتصادي السياسي والثقافي وأشكال التّ 
 2.هذا التصور

 :لأهم ما عالجه فيبر بهذا الخصوصتحليليا  اوفيما يلي عرض
التنظيمات التنظيمي الحديث حيث أوضح أنه برغم وجود و  أولا بدراسة النم" wiber"" فيبر"اهتم 

، ظهور الدولة الحديثةب م تحقق نموا ملحوظا إلاّ ها لإلا أنّ ، البيروقراطية في بعض المجتمعات القديمة
ربوية والتّ ينية نظيمات الكبيرة الحجم قد غزت المجالات الدّ منذ البداية أن التّ " فيبر"ولقد أكد 

سلسلات الرئاسية في هذه التّ قمّة  وماترتّب عن ذلك من ظهور المركزية في، قتصادية بشكل سافروالإ

                                                           
، "التقليدية لدراسة التنظيمات الاجتماعية عرض تقديم مجلة جامعة دمشقالاتجاهات النظرية "حسين صديق،  -1

 .22، 21، ص،ص 1122، العدد الثالث والرابع، 17المجلد 
ترجمة جمال محمد أبو شنب، دار  ،"الاجتماع المقارن والنظرية الاجتماعية ما بعد الثلاثة عوالم"جراهام كرو،  -2

 .11، 17، ص،ص 1110وزيع، الاسكندرية، المعرفة الجامعية للطبع والنشر والت
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ى ذلك إلى ولقد أدّ ، عاليةشيدة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفّ ر نظيمات تحكم بواسطة قواعد التّ 
هاية إلى تكييف العامل في وضعه نظيمية وفقا لأسس رشيدة تسعى في النّ تحديد أشكال البناءات التّ 

نظيمية على الفرد حيث ولقد انعكست هذه الظروف التّ ، ق أقصى درجات الإنتاجيةنظيمي لكي يحقّ التّ 
وما يرتبط بذلك من ضيق أفقه وعدم قدرته على ، تهخصية وتلقائية على حريته الشّ فرضت قيود حادّ 

نظيمي التّ و  استخدم مصطلح النم" فيبر"والملاحظ أن .نظيم ككلفهم الأدوار التي يقوم بها وعلاقتها بالتّ 
لوك التي توجد فقط كير والسّ جين قصد به الإشارة إلى قوالب التفّ ، سع جداّ في بعض الأحيان بمعنى وا

ذلك " فيبر" وحين فعل ، أشكال مجالات الحياة الاجتماعية ي كلنظيمية بل التي تغطّ في المجالات التّ 
مصطلح العقلانية هو  هة أصل في فكر أهميّ  ه جعل من هذا المصطلح مرادفا لمصطلح اخر يحتلّ فإنّ 
"RATIONALIZITIN" ، ّمقد نظر إلى مسألة النّ " فيبر"أن هو  يء الواضحة حال فالشّ وعلى أي 
نظيم ر في غير موضع مكانته أن التّ يقرّ و  فه، زدواجيةنظيمي نظرة تنطوي على ضرب من الإالتّ و 

في موضع ر  ثم يقرّ ، بعها الإنسان حتى اليوم كفاءةنظيمية التي اتّ البيروقراطي يعد أكثر الأشكال التّ 
ة الفرد كل أعظم تهديد لحريّ نظيمي في العالم الحديث تشّ التّ و  ماجمة عن النّ آخر أن الكفاية النّ 

طرح في هذا السؤال الذي ينبغي أن يُ  إنّ  1.يمقراطية في المجتمعات الغربية بصفة عامةمات الدّ والمنظّ 
نظيم البيروقراطي عند المثالي للتّ موذج جتماعي والنّ ما هي حدود الربط بين الفعل الإ:هوتجاه الإ
لفعل افي اتجاهه السوسيولوجي بين نظرية  "فيبر ماكس"بمعنى آخر لماذا ربط  وأ" فيبر ماكس"
 نظيم البيروقراطي؟لتّ لموذج المثالي لنّ او 

نسقه السوسيولوجي مرتبطا بإطارات منهجية اعتمد في دارسة " فيبر ماكس"م تجاه قدّ في هذا الإ
ل تلك الإطارات المنهجية وتتمثّ ، ظر الذاتيةتي تستند إلى شروط وجهة النّ لظرية واالقضايا النّ العديد من 

صور فاعتمد هذا التّ ، موذج المثالي في معالجة العديد من القضايافي استخدامه للنّ " فيبر"لدى 
جتماعي والظواهر الإلوك ويتمثل في محاولة التوفيق بين الواجهة الذاتية المثالية للسّ ، المنهجي الجديد
هج الفهم نل في موالذي يتمثّ " فيبر"ة هذا الإطار المنهجي الجديد لدى وتبدوا لنا أهميّ  .السوسيوثقافية
مختلف و ، جتماعيةى فهم وتفسير السلوك والأفعال الإذا ما عرفنا أنه يهدف من خلاله إلإالتفسيري 
لوسيلتس منهجتين  "فيبر"منهج على مستوى المعنى لدى الويرتبط ، جتماعية والاقتصاديةالظواهر الإ

 :هما
                                                           

 .21،22، ص، ص، 2990، دار المعرف الجامعية، القاهرة ، "علم الاجتماع التنظيم"السيد الحسيني،  -1
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قعي في سلوك الأفراد او لالفهم التفسيري والذي يهدف من خلال الوقوف على المعنى ا
ية تالذاّ ، ى المعانيللوك فهما داخليا بواسطة الوقوف عهذا السّ م سيتكمله بمحاولة فه مّ ث، والجماعات

وافع والمعاني دورا مهما وأوضح أن للأفكار والدّ ، ليةمنهج التجربة التخيّ ل المرتبطة بتلك الأفعال من لا
ق فسيري يحقّ منهج الفهم التّ  دد أنّ في هذا الصّ " فيبر"وقد أورد ، منهج السيكولوجي لديهالفي تكوين 

هو  والثاني، الملائم تفسيري الفهم ال، جتماعية على مستويين الأولواهر الإأعلى مستوى في فهم الظّ 
 .المعنىو  الفهم الملائم ذ

ذا كان  للفهم التفسيري إلى أن يحقق التوافق ته قد سعى جاهدا من خلال منهجي" فيبر ماكس"وا 
فإنه ، وسيوثقافيةالفعل الاجتماعي والظواهر السّ  ولوك ألسّ ابين الجوانب الموضوعية والذاتية في دراسة 

، للفهم النفسي والذي إتخذ لديه واجهة تفسيرية في إطار منهجه" فيبر"يمكننا القول في هذا الصدد أن 
وفي ، تحقق هذا الفهم التفسيري النفسي ماذج المثالية واعتبرها كأداة منهجية يمكن لها أنقد استخدم النّ 

ننا من الظواهر تمكّ  ونماذجه المثالية للفعل أ وأ، أن تلك التصورات التصميمية" فيبر"دد يرى هذا الصّ 
 1.منطقية الفعل وقة بعقلانية ألمتعلّ معالجة المشكلات ا

ثم يكون فهمنا لطبيعة هذا السياق ، وافعإنه وبعبارة أخرى نستطيع أن نضع الفعل في سياق الدّ 
وافع بطبيعتها وهذا الإجراء ممكن لأن الدّ ، لوكووضع الفعل داخله بمثابة تفسير للمجرى الحقيقي للسّ 

وافع بالنسبة للفاعل والباحث على السواء أساسا ملائما الدّ ريقة تصبح هذه وبهذه الطّ ، لها معنى ذاتي
 2.لوك موضوع البحثللسّ 

نظيم البيروقراطي بنظرية الفعل عند موذج المثالي للتّ رغم من ذلك وبعيدا عن علاقة النّ ه وبالّ إنّ 
ولعلّ ، موذج ونظرية الفعلفإن هناك أشياء كثيرة تبدوا غير واضحة في كل من هذا النّ ، "ماكس فيبر"

موذج المثالي الراسية لقواعد قات النّ أحد معوّ ، هذه الحقيقة هي التي ينبغي أن نبحث فيها باعتبارها
 .الفعل العقلاني
، انحرافات عن النموذج المثالي وأ، عةد الكثير من الباحثين وجود أنماط غير متوقّ لقد أكّ 

لقائي بين الأفراد العلاقات نتيجة التجمع التّ وتنشأ هذه ، نظيم على أنحاء أهدافهتظهر وتؤثر في قدرة التّ 

                                                           
 .121،129، ص، ص، 1111، دار المعرفة الجامعية، "السلوك الاجتماعي"جمال محمد أبو شنب،  -1
، ترجمة، محمود عودة وآخرون، بدون دار نشر، بدون ط، "طبيعتها وتطورهانظرية علم الاجتماع "، فنيقولا تيماشي -2

 .بدون سنة
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ولقد وصفه ذلك بعبارات مختلفة فالبعض ، استغرق نشاطهم فترة طويلة من الزمن، داخل تنظيم معين
ل استخدام مصطلح البناء الاجتماعي والبعض الآخر يفضّ ، ه ديناميات البيروقراطيةيصفه بأنّ 

ا كانت أيّ  المهمّ  1.إلخ...ظيم الاجتماعي غير الرسمي لجماعات العمل وهناك من يستعمل عبارة التن
المصطلحات فإن الحقيقة الاجتماعية تفيد إلى أن هناك خصائص أخرى تؤثر في سيرورة وحياة 

وهذه الحقائق في غالب الأحيان هي التي تفرض ، وائح والأهداف المعلنةمة غير القوانين واللّ المنظّ 
جتماعية لأعضاء قافية الإها تصدر من الخلفيات الثّ نظيمي ذلك أنّ سيطرتها وقانونها على الواقع الت

 2.ه الأساسي لسلوك الأفراد وحركية المجتمعاتل الموجّ والتي تمثّ ، مةالمنظّ 
سميات وهي عبارة عن نظيم البيروقراطي إلى أن الرّ في نموذجه المثالي للتّ  "فيبر"ذهب 

، م قرارات الفرد وأعمالهوائح هي التي تحكم وتنظّ القواعد واللّ صرفات بناء على نسق مستقر نسبيا من التّ 
ع في البيروقراطية وتحقيق أعلى درجات لوك المتوقّ وتعتبر وسيلة أعلى لتأكيد إمكانية حساب السّ 

في ، موضوعيا وجاها لا شخصيا أنظيم اتّ ي إلى أن يتخذ أعضاء التّ ا تؤدّ وأنهّ ، رشيد الإنسانيالتّ 
 .خصية والعاطفيةم عن الاعتبارات الشّ يهوتخلّ ، علاقتهم

د عن طريق الأوامر على أنه سلوك محدّ ، نظيمينظر إلى سلوك الأفراد داخل التّ " فيبر"إن 
نظيم وأثره في متجاهلا دور الصراع الذي يمكن أن يحدث داخل التّ ، نظيمالصادرة من الرؤساء داخل التّ 

والتي يمكن أن يكون لها ، عةعة والمتوقّ غير المتوقّ  وغير ذلك من العوامل الأخرى ، لوك التنظيميالسّ 
 .نظيمغير المباشر في سلوك الأفراد داخل التّ  وأثرها المباشر أ
أن  الشخصيةته نظيمات البيروقراطية على وجود الفرد وحريّ بدراسة تأثيرات التّ " فيبر"وقد اهتم 

ة بالإضافة إلى ظهور المركزية في قمّ ، ت إلى انهيار شخصية العاملة تقسيم العمل قد أدّ زيادة حدّ 
نظيمات المختلفة التي أصبحت تحكم بواسطة قواعد رشيدة تهدف إلى تحقيق ئاسية للتّ سلسلات الرّ التّ 

وينصب ، خصية وتلقائيتهية الفرد الشّ ة على حرّ هاية قيودا حادّ ا فرض في النّ ممّ ، ليةأعلى درجات الفعاّ 
في المجتمعات الغريبة بصفة و  ماجمة عن النّ إلى أن الكفاية النّ  إلى أبعد من ذلك حينما ينقل" فيبر"

                                                           
 .129، ص 2912، دار النهضة العربية، لبنان، "مجتمع المصنع"محمد علي محمد،  -1
باتنة، ، دراسة ميدانية بمؤسسة قارورات الغاز، وحدة "المسألة الثقافية وعلاقتها بالمشكلات التنظيمية"كمال بوقرة،  -2

، 1117دراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراها العلوم في علم الاجتماع تخصص تنظيم وعمل، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .227ص 
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الذين ذهبوا إلى  نظيمر في بعض علماء التّ قد أثّ " فيبر"حليل الذي نصب إليه ونجد أن هذا التّ ، عامة
 .أجل المؤسسات إلى نهايةتطبيق البيروقراطية ينذر و  جاه الحالي نحأن الاتّ 

 :الدين والرأسمالية والعقلانية بين" "Max wiber "فيبرماكس "الفعل الاجتماعي عند *
ينية ين والمعتقدات الدّ ومنصب على تأثير الدّ  مركّزالتاريخي المقارن " فيبر"كان معظم عمل 

عة لنشأة الرأسمالية في تلك ريقة فقد استنتج العوامل المشجّ الطّ  وقاليد أهذه التّ بجتماعي و على الفعل الإ
 "كما أوضح، موذج للمجتمع الحديثالنّ  ومط أوهذا النّ ، لها تربةو  عبارة عن جذورالدول التي كانت 

أن الفعل العقلاني انتشرت صورا أخرى للفعل والتي أصبحت في المجتمعات الرأسمالية  "فيبر
الصناعية الحديثة طريق للفاعلين عبارة عن نظام تقليدي تبع الحركات للقيام بالأفعال وفقا لأسباب 

عقلية بسبب الاستنتاجات ال والكفاية والحسابية أكثر من الأسباب والعوامل العاطيفية والتقليدية أ
أفضل على أنها و  فإن الحداثة تفهم على نح" لفيبر"وبالنسبة ، الخاصة الوحيدة للأهداف الواضحة
وكذلك لتلك ، ظر إلى عالم الأمور التي تحدث فيهريقة للنّ وهذه الطّ ، انتصار لهذه الطريقة من التفكير

 .تصرف والقيام بالأفعال المختلفةريقة من الّ الطّ 
اريخي للعلاقات العقلية أثير التّ رة في التّ الحديثة هي نتيجة عملية العقلانية المتجذّ إن الرأسمالية 

هي المشكلة " لفيبر"صرف وفقا ريقة في العيش والتّ إن نشأة تلك الطّ ، ةدة والخاصّ الذهبية المحدّ 
ول ما حاؤل ساريخ يسترشد به من خلال التّ فتفسيره لهذا التّ ، اريخ العالمي للحضارةئيسية في التّ الرّ 
رة بب في أن المجتمعات غير الغربية لا هي عملية ولا فنية وليست سياسية وكذلك ليست متطوّ السّ 

وفقا لبيلتون ولكزون " فيبر"يجب أن تتبع الطريق العقلاني الذي تميز به الغرب وهي رؤية ، اقتصاديا
للأفكار والاتجاهات داخل  ينين به تشجيع بالأشكال والأنماط المختلفةفإن دور القادة الدّ  7391

اهب البوذي ينسحب من سبيل المثال فإن الرّ  علىتلفة هي مسألة حيوية وضرورية و المجتمعات المخ
شاطات الدنيوية بهدف تحقيق الارتقاء الروحي بينما العابد الكنفوشي يندمج ويتصل وينشغل كل النّ 

التوجيه  من قافة ينبعالغربية فإن أصل الثّ إلا أنه فقط في الدول ، والتقليدية بالمعرفة غير العلمية
الذين ينتمون ، الشهيرة عن دور البروستانية الخالصة" فيبر"وفي محاولة ، قافي الذي يخدم العقلانيةالثّ 

لوك والاتجاهات اللازمة إلى طائفة الكالفنيين على أن يعشوه من خلال عقيدتهم الدينية وكذلك نوع السّ 
ز على عملية تشجيع هؤلاء ليركزوا على الأعمال وقد ركّ ، ا على شكل فعليللرأسمالية للقيام بعمله
وكذلك في نفس الوقت كانوا مجهدين ومستنزفين ، الأفضلية العظمى وشاط ذالدنيوية على أنها النّ 
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صنيع والعمل الجاد ة التّ أكيد على أهميّ أن هذا التّ " فيبر"وأوضح ، ليعيشوا حياة زاهدة متقشفة مقتصدة
وأن مثل ، بةة والمتعصّ تيانات المتزمعملية فريدة نادرة للدّ هو  فةاهدة المتقشّ المقترن بالطلب للحياة الزّ 

 1.رزدواج للإلتزمات الدينية يعطي فرصة للرأسمالية لتصنع جذورها وتتطوّ هذا الإ
 :"Max wiber ماكس فيبر  "لنظرية الفعل عند بينقد وتعق*

ين في أن تكون ور الذي يمكن أن يلعبه الدّ الدّ  "فيبر "ريقة يرى شكل وعلى هذه الطّ بهذا الّ 
إنه المدخل الصراعي القائم على الدين بين البروتستات ، دة عمليا وبفعل عقلانيكرة مجسّ فالرأسمالية 

مما يعطي الانطباع أن فكرة العقلانية بمعناه العلمي والأكاديمي الذي ، والكاثوليك بالدرجة الأولى
في جميع المجتمعات ومن دون أي استثناء يمكن أن يصطدم  ةتوافق عليه كل القوى الفاعليمكن أن ت

حينما أقرّ في نهاية قسمه  "فيبر ماكس"الذي انتبه إليه ء يالشّ هو  ولعلّ هذا، من الإخفاق ءبشي
أن يكون موذج الذي يمكن على اعتبار أنه النّ ، نظيم البيروقراطيموذج المثالي للتّ بضرورة تطبيق النّ 

المدخل الوحيد لإرساء قواعد الفعل هو  وذلك، الأوحد في ضبط الفعل الاجتماعي والسلوك الإنساني
لهذا  الفيبري فماذا بعد هذا الاعتراف ، من شخصيته الفردة العامل و ه يحد من حريّ العقلاني رغم أنّ 

 النموذج الذي يتماشى جنبا إلى جنب مع نظرية الفعل الاجتماعي؟
 : "Max wiber فيبر ماكس" عند جتماعيلفعل الإا طأنما*

ب على يتوجّ ، يه علم الاجتماع الفهممن خلال ما يسمّ " فيبر ماكس" عندإن علم الاجتماع 
ف ب عليه إعادة بناء منطقيات الفعل ولأجل ذلك صنّ علم الاجتماع تفسير أسباب الفعل كما يتوجّ 

 2الاجتماعيةأربعة أنماط أساسية للأفعال " ماكس فيبر"

، عات سلوك الأشياء في العالم الخارجي وسلوك الأشخاص الآخرينمن خلال توقّ : يئعقلاني غا -
ها نجاح عة لأنّ وسيلة لغايات عقلانية مرجوة ومتوقّ  وعات بوصفها شروطا أوباستخدام تلك التوقّ 

 .لصاحبها
ذات  وأ، جمالية وة أديني وعتقاد الواعي في قيم أصلية أخلاقية أمن خلال الإ: عقلاني قيمي -

 .لا غنى عنها لأي سلوك معين بحت ولا علاقة لها بالنجاح، تفسير آخر
                                                           

ترجمة محمد ياسر خواجة، مصر العربية للنشر والتوزيع،  ،"جتماعية والممارسات البحثيةلنظريات الإا"فليب جونز،  -1
 .211، 211، ص، ص، 1121، القاهرة، 2ط

2
- Philippe P Riutort : Précis De Sociologie, Presses Universitaire De France, Paris, 

Çollection Major, 1
éne

 Edetion, 2004, P 39. 
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وذلك بفعل تأثيرات راهنة وحالات شعورية تقليدية من خلال العادة التي درج عليها : انفعال وجداني -
 .خصالشّ 

أساسا تسميته بالفعل الذي  قليد الذي يأتي كرد فعل ما يمكنقليدي البحت مثل التّ لوك التّ السّ  إنّ 
لاّ و  في الكثير من الحالات لا يعد وفه، هه معنىيوجّ  د رد فعل عميق على حالات أن يكون مجرّ  ا 

إن مجمل التصرفات المعتادة التي ، خلي الذي حدث تأقلم عليهاصور الدّ جاه التّ مثيرات معتادة في اتّ 
، الذي يعتبر حالة متداخلة في المنظومة، مطيقوم بها الحشد في الحياة العمومية قريبة من هذا النّ 

الحفاظ عليه بدرجات متباينة من الوعي ومعان مختلفة  ولكن حيث أن الارتباط بالمعتاد يمكن أن يتمّ 
 .أيضا

ه تبعا للمعنى إذ يمكن أن موجّ ما هو و  –خارج حدود –عالي على حدود كثيرا لوك الانفالسّ  إنّ 
لوك الانفعالي نوعا من وقد يكون السّ ، لاينتمي للحياة اليوميةيكون رد فعل غير مقيد على مثير 

سامي عندما يكون هذا الفعل بمثابة عملية تفريغ واعية للأحاسيس فيكون في هذه الحالة عادة وليس تّ ال
 .كليهما معا وأ الفعل الغائي وأدائما أقرب إلى العقلانية 

دائما في الاستخلاص الواعي لبعض ، ني القيميخل الانفعالي والفعل العقلاان الفرق بين الدّ كمي -
للفعل الذي توجهه القيم ط وجيه المخطّ ه الفعل ومن خلال التّ هائية التي توجّ قاط المرجعية النّ النّ 

 .العقلانية
ظر عن نتائجه المتوقعة من يقوم بالفعل بغض النّ هو  الفرد الذي يقوم بفعل عقلاني قيمي بحت

وفقا لطلبات يعتقد القائم بالفعل أنها  وه تبعا لأوامر أيتوجّ و  فه، ويبدوا له أنه واجبلخدمة ما يعتقد فيه 
 .مفروضة عليه
ه فعله تحقيقا لغرض معين وبالاستعانة بوسيلة عندما يوجّ ، يئخص بفعل عقلاني غايقوم الشّ 

عقلانية ما بين الوسيلة في ذلك بالموازنة بصورة ، ويقوم، محددة وأملا في بلوغ نتائج جانبية بعينها
 وقد يتمّ ، بين الغايات المختلفة الممكنة فيما بينهاو  ،تائج المصاحبةالنّ و وكذلك بين الغايات ، والغاية

عندئذ ، ه عقلاني قيميتائج المتنافسة والمتضاربة استنادا إلى أساس ذي توجّ الاختيار بين الغايات والنّ 
ه عقلاني كما يمكن للقائم بالفعل دون توجّ ، يتعلق بوسائطه فقطفيما  لا يكون الفعل عقلانيا قيميا إلاّ 

قيمي امتثالا لأوامر وطلبات معنية أن يصنع الغايات المتنافسة والمتضاربة باعتبارها احتياجات 
ه فعله تبعا لها بحيث يتم إشباعها ثم يوجّ ، بصورة واعية اج حسب ضرورتهشخصية موجودة في تدرّ 
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وجيه العقلاني القيمي للفعل يمكن أن تكون له التّ ( مبدأ المنفعة الحدية)تابع التّ  قدر الإمكان وفقا لهذا
العقلانية القيمية تتحول دائما وبصورة متزايدة  أنّ  ي للفعل إلاّ ئوجيه العقلاني الغاعلاقات مختلفة مع التّ 

 1لت القيمةإلى غير عقلانية وذلك كلما تحوّ 
لوك فالسّ ، جتماعيةتباطا وظيفيا بأنماط العلاقات الإترتبط ار لوك وهذه الأنماط الأربعة من السّ 

خاص و  فه، لوك العاطفيأما السّ ، الفعل الاجتماعي الذي يسود المجتمع عامةهو  ،العقلاني بنوعيه
 وقوامه جملة من العادات، الإنسانية جمعاء قليدي يخصّ لوك اللاعقلاني التّ في حين أن السّ ، بالجماعة

 .ل إلى سلطة اجتماعية قاهرةقد تتحوّ التقاليد التي و 
على رصد هذه الأفعال في المجتمع المدروس  ركّزتالتي  هيفسوسيولوجيا الفهم ، ومن هنا

 2.اءالفعل العقلاني الهادف والبنّ  صورمع ، ةبتصنيفها وتنميطها والبحث عن دلالاتها الظاهرة الخفيّ 
ر الأنساق الاجتماعية وتطوّ ، والعمليات الاجتماعية، ئيسي للقيمصنيف الرّ وفيما يلي سوف نعرض التّ 

 .بوصف أنماط المجتمعات، بجلاء في بحوثه التاريخية "فيبر "بة عليها والذي أوضحهالمترتّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2، ترجمة، صلاح هلال، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط"مفاهيم أساسية في عليم الاجتماع"ماكس فيبر،  -1

 .22، 22، ص ، ص، 1122
  www.alukah.net، ، شبكة الألوكة"جهود ماكس فيبر في مجال السوسيولوجيا"جميل حمداوي،  -2

http://www.alukah.net/
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 1تصنيف فيبر للفعل الاجتماعي(:  3)كل رقم الشّ    

 :جتماعيالفهم على مستوى الفعل الإ *
علميا على درجة بالغة من  اللفهم الذاتي دور كبير في اتخاذه قرار  "فيبر"لقد كان لتأكيد 

يمنحه الفرد معنى ، منتشر وظاهر أ، بأنه سلوك إنساني "ACTION الفعل"فقد عرّف ، الأهمية
إذن فعلم ، قةالدراسة السوسيولوجية المعمّ  من المعنى الذاتي لا ينتمي إلىو  لوك الذي يخلفالسّ ، ذاتيا

                                                           
، ترجمة فادية عمر الجولاني، المكتبة المصرية، "نظرية علم الاجتماع نماذجها الرئيسية، وتطورها": جرهام كينلوش -1

 .212، ص 1112
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العلم الذي يسعى في المحل الأول إلى دراسة هو  ،كما سنشير بعد ذلكو ، الاجتماع كما يذهب فيبر
مييز بين علم فقد أفاده في التّ "لوك لفكرة توجيه السّ " فيبر"ا تأكيد أمّ  .ه إلى سلوك الآخرينالفعل الموجّ 

ضرب من هو  د أن الفعل الاجتماعيقد أكّ " فيبر"أن هو  والشيئ المهم هنا، الاجتماع وعلم النفس
ومن الواضح أن هذا الموقف يتعارض إلى حد كبير مع ما تذهب ، لوك يتضمن معنى للفاعل نفسهالسّ 

بحجة أنها تصعب على ، دراسته للمعاني الذاتيةوالتي تستعد ، لوكية الأمريكيةإليه المدرسة الس
إلى أن الفهم على مستوى المعنى يمكن أن تتحقق " فيبر"ويذهب  .عصي على التعبيروتست، الملاحظة

 :في صورتين
والذي ، اتيتتمثل في الفهم الذي يرتكز على الملاحظة المباشرة للمعنى الذّ  الأولىالصورة 

ونحن ، 4= 2*2فنحن نفهم ما الذي يعنيه شخص حين يقول ، ينطوي عليه فعل يأتيه شخص آخر
 وأيضا المعنى الذاتي للأفعال الغير العقلية التي تصدر عن شخص إنتابته حالة غضب أنفهم 
دراك بالمقاصد الذّ ، فهذه المعاني جميعها نستطيع أن ندركها، استياء اتية التي ترتبط لأننا على وعي وا 

 بالأفعال المماثلة التي تصدر عنا
إلى أنفسنا التبرير الذي  نقدم نستطيع أنفنحن " motive" "الدافع"أما الصورة الثانية للفهم 

فإننا نستطيع من خلال المشاركة ، أما إذا كان الفعل الصادر فعلا غير عقلي، يقدمه الفاعل لسلوكه
وهنا نجد تشابها )قمص الوجداني أن نفهم السياق العاطفي الذي تم داخله الفعل التّ  وعاطفية أالتّ 

، لأهمية الفهم التعاطفي "cooley"كولي  ومنهج البحث عند" فيبر"واضحا بين منهج البحث عند 
ولكنه يستطيع بطريقة عقلية أن ، والواقع أن الباحث ليس بحاجة إلى مشاركة في أهداف الفاعل وقيمه

ثم ، وبعبارة أخرى نستطيع أن نضع الفعل في سياق الدوافع، لوك للذين يدرسهمانفهم الموقف والسّ 
وهذا ، لوكلسياق ووضع الفعل داخله بمثابة تفسير للمجرى الحقيقي للسّ يكون فهمنا لطبيعة هذا ا

بالنسبة  –وبهذه الطريقة يصبح هذا الدافع ، له معنى ذاتي تهالدوافع بطبيعف، الإجراء ممكن الآن
 1.للفاعل والباحث على السواء أساسا ملائما للسلوك موضوع البحث

 

 

                                                           
، ترجمة محمود عودة وآخرون، بدون دار نشر، بدون طبعة، "نظرية علم الاجتماع طبيعتها تطورها" :نيقولا ثيماثيف -1

 .119-111بدون سنة، ص 
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 :الوظيفيبارسونز والاتجاه  -ثامنا
فكير للفعل بعمق في تاريخ التّ  ظرية العامةتكمن أصول النّ : اريخي للمقولات والقضاياالتطور التّ *
وهي التفكير ، تجاهات الهامةفي ثلاثة من الإ "ونزسبار "ويتبلور ذلك عند ، جتماعي وخاصة الغربيالإ

مع فلسفة الحرية و  بدأ ينملذي أما عن التقليد النفعي ا، ثم النموذج المثالي، النفعي والتقليد الوضعي
ر بخصائص أساسية من أهمها فقد غيّ ، م 73جتماعي خلال القرن قتصادية وسيطر على الفكر الإالإ

يات اوتباين الغ، مبريقية المفرطةوالتركيز على الإ، ة في العقلانيةوالمبالغ، نقسام والتجزئةالنزوع إلى الإ
ختيار ومن ثمة كان عليه الإ، شرة وذاتيةبالموقف معرفة مبافاعل والوسائل تباينا عشوائيا في معرفة التّ 

ولم يهتم المذهب ، ختيار الحد قائماما دام  نسق لإ، وخاص، نافع، "لمفضّ "ما هو عتماد على بالإ
مع قيام نظام ، فقه بضرورة استمرار الحركة بغير توقّ النفعي بالترابط والتكامل بين المشاركين قدر تعلّ 

" روبنز"بعوا نموذج كر أن رواد نظرية المنفعة الذين اتّ والجدير بالذّ ، م الملكيةالتعاقد وينظّ قانوني يحمي 
قتصاد وكمشكلة تفسر الوجود الكلي روا عن الأبعاد المعرفية للإعبّ ، قتصاد الفرديحول مذهب الإ

اهلين جتم، قتصادي من قبل المعطياتصرف الإالمطالب والحاجات التي تدفع للتّ  وكأنّ ، للمجتمع
في ، ه لنماذج الفعلقتصاد كعنصر موجّ ميز الواضح حيال الإإلى جانب التّ ، حليل الأخرى أبعاد التّ 

، ظم الكلاسيكيةجتماعية والثقافية بأهمية تذكر داخل النّ تحظى المصفوفة الإلم ، المجالات الأخرى 
مؤلف أدم سميث  في جتماعيااقتصادي و و  العلاقة بين ماه ذات رات البحثوعلى الرغم من وجود مؤشّ 

حتى داخل النسق ، من المشكلات الجوانب العقلانية ضاعفو  ثروة الأمم فان الميل المتعاظم نح
فعيون بأن نظام فقد أيقن النّ ، جتماعي ككلظام الإد من المعظلات أمام النّ وعقّ ، قتصادي نفسهالإ

ة الأخرى صور الحياة الاجتماعي وانّ ، امظم النّ ستقرار ويدعّ سة الحرة في كل المجالات يحقق الإالمناف
فكير واضحا في نزعته الجريئة حيث اعتبر الأفراد قتصادي وبات خطر هذا التّ موازية لشكل التعامل الإ

فحجز عن حل قضية ، وحدات متناهية في الصغرـ وتناسي الوجود الكلي للمجتمع والقيم الكبرى 
جتماعية واستعاض عن المقولات الإ، س واقعيأسا جتماعي علىقتصادي والإالتنظيم في المجلس الإ

يكون مصدرها الانسجام الطبيعي ، تسعى إلى إقامة موضوعية من نوع خاصو  أ، بافتراضات فلسفية
وزيع المطلق للمطالب ية التّ وتكريس حرّ ، على افتراض وضوحها وعدم تعارضها، بين المصالح

 وه، وتر وتجنب المشكلات وأصبح الإنسانتّ كضمان لإقصاء ال، والأساليب والغايات، والحاجات
صور أخرجت وفي ضوء هذا التّ ، راتالموضوع الرئيسي للفعل مجرد واحد من بين عدد من المتغيّ و 
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صلحة بل بسبب مقتضيات لا التزاما بفكرة الم، ين الأدواريمن سياق الفعل قضايا الترابط وتبالنفعية 
، تدعيم النمط "بارسونز "تحقق في جملتها ما يسمسيه ولهذا فشلت لأنها لم .جتماعينظيم الإالتّ 
وتعالج السلوك في ضوء القوانين ، ظرية الوضعيةاني في تطور نظرية الفعل هي النّ موذج الثّ والنّ 

ئي للغايات لأنها تحول من دون وترفض القروض النفعية حول التوزريع العشوا، العلمية الحتمية
بعد العقلاني كما تختلف الوضعية عن النفعية في تقدير ال، ختيار الناجح من جانب الفاعلالإ
فعية بل يستند الذي لا يتمتع بالوجود المطلق كما تذهب النّ ، (لة المعرفية الكبرى جانب من المقو و وه)

ومن ، فكير العلمياحية الإيجابية بمنطق التّ د مستوى الملائمة من النّ ويتحدّ ، أيضا لمستوى الملائمة
وللجوء إلى ، سياق الظروف غير الذاتية في( الخطأ)و (جهلال)فرقة بين عنصرينلبية بالتّ الناحية السّ 

فسير الوضعي للفعل والتّ ، قتصادي فحسبالإ وليس واقع النظام، جتماعي ككلالموضوعية والسياق الإ
والنشأ  ة مقبولة لواقع الحياةحقائق الوراثية من أجل صياغالبات البيئة و تفسير سلبي يمزج بين متطلّ 

من الجوانب النظامية في الفعل ودور المعايير في  "دوركايم"ل هذا في موقف وقد تمثّ ، جتماعيالإ
، عتبارات الذاتية اختلافا جوهرياعن الإ، جتماعيةتلاف المقولة الإظر إلى اخبالنّ ، توجيه الفاعل الفرد

 1.قتصادي والسياسي وغيرهاالإلوك جتماعي في كل أنماط السّ وب العودة إلى الإطار المرجعي الإووج
قافي كمنطلق تحليل جتماعي والثّ ياق الإقد أخذ بعين الاعتبار السّ –إن مبدأ المنفعة والبراغماتية 

وفيق بين المنفعة التّ ، قتصادية خاصة الأنكلوسكسونيةظريات الإلذا حاولت النّ ، الفعل الاجتماعي
فإن منطق المصالح الخاصة " سميث لآدم"فية خال وتبعا لفكرة اليد، جتماعيةخصية والمنفعة الإالشّ 

وتستند هذه ، ةبفعل استغلال آليات جماعية خفيّ ، جتماعيالإ حركيةسيؤدي في النهاية حتما إلى 
كه بشكل أساسي مصالحه وسعيه المستمر لتحقيق تحرّ  الذي جتماعيلفاعل الإاظريات إلى نموذج النّ 

إن مبدأ ، النظام الاجتماعي قابلة للإختزال إلى اختيارات فرديةوبذلك تكون حركية ، الإشباع الخاص
را بشكل مصطنع من القيود التي المنفعة وحساب الإشباع الأمثل يفرض أن فاعلا عقلانيا متحرّ 

 .الثقافي –يفرضها عليه محيطه الاجتماعي 
، جتماعيةالإ فكير المفهومي للممارسةار نفعي منطقي يخضع التّ البراغماتية بمثابة تيّ  تعدّ 

نوع والتّ ، جتماعي الذي يستخدم فيهالإ التصنيفعة حسب فالمفاهيم ليست سوى أدوات ملائمة ومتنوّ 
                                                           

دراسة  ،"سق الاجتماعيتالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنّ  جتماع عندعلم الإ"محمد عبد المعبود مرسي،  -1
 .21،22، ص 1112، 2الحديثة، القصيم، السعودية، طمكتبة العليقي  -تحليلية نقدية



 المداخل النظرية المفسرة للفعل الاجتماعي         :                                  الفصل الرابع

 

156 

 

 .نتيجة لإرادة المعرفة الهادفة للقيام بفعل، لوكه نتيجة للسّ إنّ ، بالنسبة للبراغماتية شيئ ينبغي تحقيقه
ويصبغ ، على الفرد باعتباره معالجا للمشكلاتجتماعي قيمة إيجابية موذج البراغماتي للفاعل الإإذن النّ 

ع ظريات البراغماتية بشكل واسي النّ على المنهج مكانة تجعله بمثابة نظرية للفعل العقلاني وقد جرى تبنّ 
صلاحيةم توجّ هجتماع الأمريكيتين الذين كانت لمن قبل علماء الإ  1.هات لبيرالية وا 
" هوبز"في حوار صريح مع و  جتماع الذين دخلأهم علماء الإ "تالكوت بارسونز"ربما كان 

جتماع يجب أن يتخذ من هذه المشكلة نقطة لأنه كان يدرك تماما أن علم الإ، صاحب مشكلة النظام
فأفعال الفرد ليست ، ظاملمشكلة النّ  "بارسونز"في حل ، ة مطلقةلذلك اكتسب المعايير أهميّ ، انطلاق له
إذ نجدها تكشف عن قدر من ، على العكس من ذلك تماما هامحكومة بالعواطف ولكنّ و  عشوائية أ

وتوجد ، تختلف اختلافا كبيرا بحيث لا يمكن التنبؤ بها وأ، ظام بحيث لا تتردى في حالة من الحربالنّ 
فقط إذا ما شارك أعضاء المجتمع في مجموعة من القيم المطلقة التي تحدد أهدافهم ، هاتان الخاصيتان

ة ومن ثمّ ، ظام والمعنى على سلوك الفردوتضفي هذه القيم قدرا من النّ ، الأهدافووسائلهم لتحقيق هذه 
قد اكتشف هذه العناصر المعيارية في أعمال  "بارسونز"أن و  ويبد.تكبح الصراع والفوضى في المجتمع

منهم أصول نظريته العامة في  وذلك عندما استمدّ ، "باريتو"و" دوركايم"و "مارشال"و "ماكس فيبر"
وهي كذلك لأنها تعبّر عن عدائه ، بأنها نظرية طوعية "بارسونز"وتوصف نظرية الفعل عند ، الفعل

للحتمية وتترك جانبا كبيرا لحرية الإرادة للفاعل في تحديد أهدافه ووسائله في ضوء المعايير التي تعتبر 
ذا كا .لوكورة وثابتة للسّ طكات غير متمحرّ  حرية  وأ، نت القيم المطلقة منفصلة عن العنصر الطوعيوا 

، ذلك لأن إدراك المعايير يعتمد على جهة الأفراد الفاعلين، أن كلا منهما مرتبط بالآخر الإرادة إلاّ 
وتعتبر العلاقة الفعالة بين المعايير والأفراد عن الجانب الخلاق والطوعي ، روف التي يسلكون فيهاوالظّ 

فالأفراد يعتبرون ، يةمنها عن إرادة وحرّ  افالمعايير لا تكبح الأفراد من الخارج بل يتقبلو ، لوكفي السّ 
جوهر هو  وهذا، هون سلوكهم في ضوئهاومن ثم يدركون أهميتها ويوجّ ، المعايير شيئا مرغوبا فيه

من جانب ة المعايير وبين قبولها الطوعي فدوركايم لم يفرق بين قوّ ، "دوركايم "الخلاف بينه وبين

                                                           
، ترجمة، العياشي عنصر، دار المسيرة للنشر "جتماعيةجتماع في النظرية الإخطابات علم الإ" :جاك هارمان -1

 .211، ص 1121، 2والتوزيع والطباعة، عمان، ط



 المداخل النظرية المفسرة للفعل الاجتماعي         :                                  الفصل الرابع

 

157 

 

ومن هذا ، د إراديا مع هذه المعايير ويقبلها كجزء من تكوينهيتوحّ  "بارسونز"فالفاعل في نظر ، الأفراد
 1.فعلا ذا معنى ذاتي وطوعي في نفس الوقت، جتماعيالمنطلق يعتبر الفعل الإ

 :القوة وصيغ المعنى في الفعل الاجتماعي *

 :نموذج التوازن التفاضلي
 يمكن إجمال البنية المفاهيمية التي تحكم نموذج التوازن التفاضلي على النم: المفاهيميةالعناصر 

 :الآتيو 
واترات ستقرار النسبي واختزال التّ زن إلى حالة بنائية قائمة على الإيشير التوا: مفهوم التوازن  -
التكافؤ بين الأطراف  علىوازن لا يرتكز بالضرورة إن التّ ، الاختلالات إلى أدنى مستوياتها الممكنةو 

، معيار مشترك بين الأطراف المتفاعلة وأ( ق مشتركااتف)لكنه يرتكز في المقام الاول على ، المتفاعلة
وازن تكاملها يشهد حالة من التّ ، ن اختلاف الوحدات البنائيةمايز البنائي الذي يتضمّ وكذلك بأن التّ 

وفي هذا ، يغة البنائية المتمايزةعلة في هذه الصّ تفاق المعياري المشترك بين الوحدات الفاموجب الإب
وازن يتضمن حلا ولذلك فإن التّ ، (معيار إتفاق)توازن في المقام الأول أن الّ " يونج"السياق يلاحظ 
، "الإستقلالي التوازن "ظري المرسوم ب في نموذجه النّ  "جيمس كولمان"كما يلاحظ ، عرفيا للخلافات

من تصور الفاعلين أن بإمكانهم شراء إنتاج التفاعل موضع اهتمامهم من ن العلاقات المتوازنة تشتق إ
 .خلال بيع نتاج تفاعلهم في المقابل

فاضل يشهد حالة وهذا التّ ، فاضل إلى تفاوت الأطراف المتفاعلة من حيث القوةيشير التّ : فاضلالتّ  -
إن معادلة ، الطرف الأضعفوتكرّس خضوع ، رق الأقوى ستقرار تعمل بكل محتواها لخدمة الطّ من الإ

وتمثل ، جتماعية التي تحكم العلاقةوة في المعايير الإل القّ ترتكز بشكل أساسي على توغّ ، التفاضل هذه
وازن التفاضلي يمثل شكلا محددا ومن هنا فإن التّ ، عنصر تثبيت نسبي للتوازن القائم على التفاضل

على معادلة مجحفة يتم بمقتضاها كسب الطرف  قائمو  وه، "بارسونز"من التوازن المجرد الذي صاغه 
، دون أن يفتقد الطرف الأضعف نصيبه بشكل كلي، الأقوى أكثر من الطرف الأضعف وعلى حسابه

والتي تنحاز للطرف ، القائمة في العلاقة جتماعيةالإهذه المعادلة بموجب المعايير  حيث تتكرس
 .الأقوى 

                                                           
، 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،"جتماع النظريات الكلاسيكية والنقديةعلم الإ" :أحمد زايد -1

 .210، ص 1119
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ليصبح  للقوة بعض التعديل عليه "ماكس فيبر"لأغراض التحليل النظري يمكن اعتماد مفهوم : القوة -
بموجب المصالح ، القوة هي قدرة أحد الفاعلين على فرض إرادته في علاقة معينة: التاليو  على النح

ف على وهنا لابد من الوقو ، ظر ما إذا كان هناك مقاومة ناشئةوبصرف النّ ، والمعايير الاجتماعية
 .استكمالا لتحليل البنية المفاهيمية للتوازن ، العناصر الأساسية لهذا المفهوم

حيث أن القدرة تحمل معنى ، قوةيتضمن مفهوم القدرة قدرا من الحيادية في مفهوم ال: القدرة -
أن ، ومعنى هذا" لايعني أنه راغب ب"فقادر على ، ستطاعة دون أن تشكل الممارسة بالضرورةالإ

بحيث تكون الرغبة ، ممارسة القوة تتوقف على الرغبة والنية والقصد الذي يمكن أن يحمله صاحب القوة
وتمثل ، اقتران القدرة بالرغبة في الممارسة وأ، رادة التي تمثل مؤشرا فعليا للممارسةمرتبطة بفرض الإ

ى حساب مصالح لمصلحة صاحب القوة عل، التحكم وتوجيه محتوى العلاقة، عملية فرض الإرادة
 .ومعنى ذلك أن عملية فرض الإرادة تقع خارج نطاق العدالة والحقوق والواجبات المفترضة، الخاضعين

في موقع هو  ،فصاحب القوة أصلا، تمثل المصلحة ركيزة أساسية في بناء علاقة القوة: المصلحة -
والحاجات الخاصة بالطرف  م بالمصادر التي تنعكس فيها المصالحلأنه يتحكّ ، يمكنه من فرض إرادته

وقد يضطر أحيانا إلى التفنن في الخضوع ، يمارس الخضوع وبالمقابل فإن الطرف الخاضع، اضعالخ
رغم إدراكه أحيانا أن ما يحققه من مصالح لا تمثل جميع ما ، لقاء المصلحة التي يجنيها من العلاقة

، ي لا تنحصر فقط في المصالح الماديةولذلك فه، إن المصلحة هنا تنحصر في معناها العام، يستحقه
وهذا فإن ، يكشف عنه وأنه أن يحقق التفاضل أوكل ما من ش، إنما تتعداها إلى والقبول والتقدير

، (القوة الظاهرة)و ،(القوة الكامنة)، وهما، المصلحة تكشف عن اعتبارين فيما يتعلق بممارسة القوة
، القوة وممارستها إلا إذا ارتبطت مصالح الآخرين بهاحيث أن ملكية المصادر لن تفظي إلى ظهور 
 1.فرض إرادته وورافق ذلك رغبة مالك المصادر بممارسة القوة أ

 تظهر  :"homans جورج هومانز"اعي والسلوك الفردي الاختيار العقلاني والتبادل الاجتم-تاسعا
" ثبت وكيلي"جتماعي من خلال كتابات بادل الإالمساهمات الرئيسية في مجال نظرية التّ 

"thibautand kelley" 7317 مانزهو "و homans "وتركز النظرية ، "7314و بلار يتب"و

                                                           
فاضلي صيغة توليفية بين الوظيفة وازن التّ جتماع، التّ النظرية المعاصرة في علم الإ" :محمد عبد الكريم الحوراني -1

 .127، 122، ص، ص، 1111، 2، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط"راعوالصّ 
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أعضاء في الجماعة وسلوك هؤلاء الأفراد وكأنهم مدفوعون بالرغبة  .ظر إلى سلوك الجماعةعلى النّ 
 .المصلحة الذاتية وفي تحقيق أعلى درجة من المنفعة الذاتية أ

 :ظريةنّ لفتراضات الأساسية لالإ *
 .الأفراد يدخلون في علاقات اجتماعية جديدة لأنهم يتوقعون المكافآة -
 .تستمر العلاقة القديمة لأن الأفراد يجدون في تلك العلاقات ما يحقق لهم المنفعة -
أكبر درجة من ولابد وأن يقرر أيهما يحقق له ، ختيارات المفتوحة أمام الفردتوجد العديد من الإ -

 .الكسب والمنفعة أ
 وف يمدهم بنوع من الفائدة أو عي وهم متوقعون أن ذلك التفاعل سجتمايدخل الأفراد في التفاعل الإ -

 .القيمة
قيمة  وكلا منهم لديه شيئ ذفإن ، أكثر يشتركون في تحقيق المكافأة والتفاعل يجعل فردين أ -

عملية ، جتماعيالتبادل الإوعليه يتضمن ، قيمة منهم وحتى يتركون من أخذ ماله، للآخرين ون يقدم
  1.تبادل الأخذ والعطاء

إن هذه المساهمة الخاصة بنظرية التبادل والمتعلقة بالبحث في سلوك الفرد ومدى عقلانية هذا 
 :يرى أنو  يقدم لنا تحليل خاص بالمنظمة فه "مانزو ه"جعل ، وك في إطار عملية التفاعلالسل

المنظمة كنسق اجتماعي تقوم على مجموعة من الاعتبارات  "هومانز "يحدّد :إجتماعيالمنظمة نسق 
 :التالية

غيره  وحدة له علاقة مع وقسام تعتمد على بعضها فكل قسم أأتتكون المنظمة من مجموعة من  -
 .تأثير وتأثر لكي تتحقق الوظائفتبادلبة و بطريقة 

 .جتماعي وليس تحقيق الأهداف فحسبالنسق الإها أن تشبع كل احتياجات المنظمة كنسق علي -

 

 

                                                           
النظريات العلمية والنماذج المهنية بين البناء النظري والممارسة في العمل مع "ريوس، نصيف فهمي منق -1

 .121، ص 1119، المكتب الجامعي الحديث، "الجماعات



 المداخل النظرية المفسرة للفعل الاجتماعي         :                                  الفصل الرابع

 

160 

 

المنظمة كنسق إجتماعي لها سلوك وتقوم بأفعال تختلف عن أفعال سلوك بعضها وتمارس المنظمة  -
ولكن أيضا في ظل ظروف ، نشاطها ليس فقط بالاعتماد على مواردها وامكانيتها المادية والبشرية

 1.وعادات وتقاليد الأفراد بالمنظمة
تتعدد المداخل التي تحاول التصدي لدراسة ةتحليل المنظمات وقد تتحدد : ة تحليل المنظماتدراس -

 :مستويات التحليل في
 مستوى تحليل الفرد -
 مستوى تحليل العلاقات -
 .مستوى تحليل المنظمة ككل -

 :وقد يهتم البعض بمدخل التحليل التنظيمي من خلال
 .نموذج الهدف من دراسة تحليل المنظمة -
 .نموذج النسق لدراسة العلاقات بين أفراد النسق -
 .نموذج البقاء ويرتكز على متطلبات النسق -

 :وهناك رأي آخر يحدد مستويات تحليل ودراسة المنظمات
 :مستوى التحليل البنائي -

 .وأساليب وسائل الاتصال، وتحديد التخصص، وتحليل الخصائص البنائية للمنظمة لتقسيم العمل -
والذي ينظر إلى المؤسسة على أنها مجموعة من الأدوار الرسمية وغير : مستوى تحليل الدور -

 .الرسمية
فراد أعضاء أبدلا من التركيز على ، ظمة ككليرتكز على دراسة المنو  وه: حليل التنظيميمستوى التّ  -

 2.كما أنه يهتم بخصائص المنظمة ووضعها الوظيفي، المنظمة
مزيون في تفسير الفعل من خلال استغل التفاعليون الرّ : هربرت بلومر والتفاعل الرمزي  -عاشرا

، تالمعاني التي يضفيها الناس على سلوكهم واستيعاب دور الآخرين في تحقيق صورة موضوعية للذا

                                                           
، المكتب "(نماذج ونظريات مهارات مهنية)تجاهات النظرية، المعاصرة لتنظيم المجتمع الإ " :محمد عبد الفتاح محمد -1

 .17، ص، ص1122الاسكندرية، الجامعي، الحديث، 
المكتب الجامعي الحديث، ، "الاتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات المجتمعية" :محمد عبد الفتاح محمد -2

 .12،17، ص، ص، 1119الاسكندرية، 
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الذوات "وبذلك فالمجتمع يكوّن مجموعة من الأفراد ، جتماعي بوصفه استجابة ذكيةأي دراسة الفعل الإ
 .تتفاعل معا من أجل إثبات سلوك اجتماعي" الفردية

 والسلوك الفردي أ، فاعل من هذا المنطلق لابدّ أن تشتمل الخبرة الموضوعيةإن عملية التّ 
، والسلوك الذي يعني على أساس الملاحظة والتفسيرات العلمية والعملية والتفاعل الرمزي أيضا، الذاتي

الموضوعات وفهمها  ولنظرية التفاعلية ومنهجها على دراسة وتحليل الأشياء أوبالتالي لابد أن تشتمل ا
مدخلا وسطا لتفسير التفاعل أسماه  ومفهوما أ" بلومر"ومن هنا اشتق " الفاعل"وفقا لوجهة نظر 

 ".مدخل المنبه تفسير الاستجابة"
جتماع تفسير سلوك الرمزية تصبح مهمة علم الإ، اعليةواستنادا لهذا المدخل التفسيري للتف

بالإضافة إلى نظرية ، مجتمعاتال والجماعات أ، سواء كان السلوك متعلقا بالأفراد، الكائنات الإنسانية
فسيرية التي تسيطر التفاعلية الرمزية باعتباره نموذج تفسيري للمجتمع بوصفه نسقا من العمليات التّ 

الافتراضات الأساسية تعبّر عن تصوراته مجموعة من " بلومر"وقد وضع ، على السلوك البشري 
 :جتماعي يمكن إيجازها بالنقاط التاليةمزية والفعل الإللتفاعلية الرّ 

لسلوك معيّن ومحدد وذلك من خلال تفسيرهم ا جماعات استعداد وكانوا أفراد أ لدى الناس سواء -
الإنساني يعتمد على ك إذن السلو ، للمعاني التي تشتملها الموضوعات التي تشكل عالمهم الخاص

 .جتماعية التي تعكس موضوعات خاصةالمعاني الإ
 .هناك راوبط يتبادلها الأفراد والجماعات فيما بينهم وهي عبارة عن إشارات ورموز متفق عليها -
د وفقا للمواقف التي جتماعية وتتم من خلال العملية التي يقوم بها الفاعلون وتتحدّ تتشكل الأفعال الإ -

فسير وبهذا فالفرد كائن فعال لديه ذاته التي تشاركه في أداء الدور وتساعده في عملية التّ ، هايقومون ب
 .للموقف وسلوك الآخرين

وعمليات ، جتماعيةظم الإنظيمات والنّ بأنها تتضمن التّ ، توصف الروابط المعقدة للأفعال الإنسانية -
وفي إطار ذلك فإن ، تمتاز بالدناميكيةتلك العمليات ، بادلتصال والتّ وشبكات الإ، تقسيم العمل

تلك العملية التي تمتاز بالديناميكية والقدرة على ، التفاعل، المجتمعات والجماعات تتشكل أثناء عملية
 .كوين المستمرينجديد والتّ التّ 

جتماعي وعلاقته بالفعل طرح أفكاره حول عملية التفاعل الإي" بلومر"وتأسيسا على ذلك نجد 
السلوك الإنساني خلال وضح من خلاله كيفية تفاعل ، سيكولوجي-من منظور سوسيوجتماعي الإ
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موز والمعاني للموضوعات تصوراته حول الرّ ، جتماعية وكيفية تكوين الفرد عن طريق الذاتالموافق الإ
كما حرص أن يدرس الفعل الإنساني بوصفه سلوكا ، جتماعيةالإ، خصيةالمتحصلة خلال الخبرة الشّ 

  1.جميعا
 :جتماعيوجية المعاصرة المفسّرة للفعل الإالمداخل السويول-2
 "لفير شيلدون و  أ" بأفكار فلاسفة الإدارة من أمثال" برنارد"تأثر : نظرية النظام التعاونيبرنارد و -أوّلا
، يرى أن التنظيم يقوم على أساس تعاوني مقصود وهادفو  فه، "ماري باركر فوليت"و "ون مايوتأل"و

في و أ، يقول أن التنظيم الرسمي تعاون بين الناس من النوع الشعوري المقصود والهادف وولذا فه
ومن هذا ، قة بوعي وشعورالقوى الشخصية المنسّ  ونظام من الأنشطة أهو  تعريف آخر له أن التنظيم

 .تقوم على ثلاثة عناصر أساسية" برنارد"عريف نرى أن نظرية التّ 
 .وجود هدف مشترك يجمع بين الأعضاء ويسعون إلى تحقيقه  -
 .وجود نظام اتصالات كفؤ بين أعضاء التنظيم -
 .نظيم الصادقة للعمل والمساهمةرعية أعضاء التّ  -

نظيم غير الرسمي الذي ينشأ عن تفاعلات أعضاء التنظيم بحتمية وجود التّ  "برنارد"وقد اعترف 
أن التنظيم غير الرسمي يخلق لدى الأعضاء مفاهيم " برنانرد"يرى و ، واتصالاتهم ببعضهم البعض

نظيم الرسمي ليمارس من روف الملائمة للتّ كما أنه يهيء الظّ ، وأهداف واتجاهات وأنماط سلوكية معينة
نظيم غير الرسمي يقدم خدماته ولذا فإن التّ ، خلاله بعض نشاطاته التي يصعب تحقيقها بصورة رسمية

 :مي في المجالات التاليةنظيم الرسللتّ 
 .يعمل على تنمية وتدعيم الاتصال بين أعضاء التنظيم -
 .رابط بين أجزاء التنظيم المختلفةيعمل على تحقيق التماسك والتّ  -
 .يعمل على تحقيق شعور التكامل الشخصي واحترام الذات وحرية الاختيار بين أعضاء التنظيم -
نسان يتعاون مع التنظيم يرى أن الإو  فه، "برنارد "أبرز مساهمات وتعتبر فكرة التوازن التنظيمي من -

التي يقدمها التنظيم تزيد ، فسيةجتماعية والنّ بأشكالها المختلفة المادية والإ، إذا كانت المغريات والحوافز

                                                           
، 1122، 2دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط ،"المداخل النظرية لعلم الاجتماع"غني ناصر حسين القريشي،  -1

 .021، 022ص، ص 
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شتراك معبّرا الإعاون و وفي حالة عكس ذلك يرفض التّ ، تقديمهاو  من المساهمات التي يطلب من العض
 1.حتجاجذمر والإذلك بعدة طرق تتراوح في شدتها من التّ عن 
ل مرارا ضرورة أن يحلّ  "باريتو"لقد أكد  :"باريتو" عند جتماعيسق الإجتماعي والنّ الفعل الإ -ثانيا

بل كتركيب من ، ليس في حدود وبناءات اجتماعية خارجية موضوعية، المجتمع الإنساني ككل
ظم اريخي الإمبريقي للنّ حليل التّ لا تجد في مقدمته ما يقترب من التّ لذلك ، مجموعة أفعال غير منطقية

 "باريتو "كما أن، الحال في علم الاجتماع الفيبري ما هو ك، قافية وعلاقتها بالبناءات الاقتصاديةالثّ 
، جتماعيغير الذي يحدث بين عناصر الكل الإنفسه لم يكن مهتما بتحديد عمليات نوعية خاصة للتّ 

إن المجتمع عنده عبارة عن وحدة ، وضوحا تعريفه للمجتمع كنسق"و باريت"أكثر إنجازات  نولعل م
وقد ، ذلك لأن عنصر التماثل والاتساق قد يكون قويا للغاية عند بعض الأفراد، ليست متكاملة تماما

ينعدم بينما ، في الوقت الذي يكون فيه ضعفا لدى بعض ثالث، يكون متوسط الشدة عند البعض الآخر
خذ لذا اتّ ، محصلة عمل الطبيعة الإنسانيةهو  فإن المجتمع، وبعبارة أخرى ، عند البعض القليل منهم

ويشير الفعل غير المنطقي إلى عالم القيم ، بأنه دراسة الأفعال المنطقية: جتماععلم الإل هفيعر ت "باريتو"
 إلخ....والمعتقدات والمشاعر والعواطف

التي تحدد ، والأجزاء، عناية خاصة بالعناصر "باريتو "الاجتماعي عنوفي تحليله للنسق 
تتأثر أفعالهم بقوى غير إنسانية داخل ، الفاعلون يشكلون جزئيات النسق والمجتمع فالأفراد أ، طبيعة
، ولعلّ أهم ما يؤثر فيها من هذه الخصائص، إلا أنها تتأثر بالخصائص اللازمة للنسق ذاته، البيئة

جتماعي يحقق حالة سق الإوكانت الفكرة المحورية أن النّ ، والمشتقات، والرواسب، والمعرفة، المصلحة
بهذين  "باريتو"ما الذي كان يعنيه  .واسب والمشتقات بين جموع الأفراد ككلوازن وفقا لتوزيع الرّ من التّ 

 2إلى أن "باريتو"الراوسب والمشتقات ؟ للإجابة على السؤال يذهب ، المصطلحين

التي تحدد  مجموعة الثابتة المستقرةالوهي تشير ، هي المرأة العاكسة للعواطف والمشاعر:" الرواسب"
 .الأفعال غير المنطقية

                                                           
، دار الفكر للطباعة "سلوك الفرد والجماعة في التنظيم -مفاهيم وأسس -السلوك التنظيمي" :كامل محمد المغربي -1

 .21،22، ص، ص، 1110، 1والنشر والتوزيع، عمان، ط
، ص، ص، 1112دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع،  ،"اعالنظرية في علم الاجتم" :السيد عبد العاطي السيد -2

119 ،121. 
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فإنها جوانب متغيرة وهي تشير إلى مجموعة الأساليب التي تبرر بها البشر أفعالهم " المشتقات"ا أمّ  
إذن فالرواسب هي التي ، إلى مفهوم الإيديولوجية" باريتو"وبذلك فإن المشتقات أقرب عند ، ويشرحونها

المشتقات هي الأساليب التي تضفي على هذه الأفعال تبريرا ف، الأفعال الاجتماعيةتنهض عليه 
وقد تقسم ، ودورها في تحقيق التوازن في المجتمع، أهمية للرواسب" باريتو"ولقد أولى ، وشرعية

 :الرواسب إلى أنواع هي
 .الترابط ورواسب التكامل أ -
 .رواسب استمرار الجماعات -
 .رواسب الألفة الاجتماعية -
 .1.رواسب النشاط -

 :جتماعية والإرادة الواعيةالقوى الإ بين"غرامشيو  أنطوني"الفعل الاجتماعي عند -ثالثا
 زعامةينبغي أن نشير عما إذا كان ، "غرامشي"جتماعي عند قبل الحديث عن موضوع الفعل الإ

أن تصبح طبقة مسيطرة ومتزعمة إلى الحد الذي تستطيع من خلاله أن تنجح في  بمقدورهاالطبقة 
خلق نسق من التحالف الذي يسمح لها بتحريك الغالبية العظمى من الأفراد العاملين في مواجهة 

 .الرأسمالية والبرجوازية
الطبقة أن تتجاوز فيه تستطيع ، إلى تركيب متوازن من القيادة "غرامشي"تشير الزعامة في نظر

هكذا  2،مرحلة الدفاع عن مصالحها الخاصة لتصل إلى مرحلة توحيد كل الفئات الاجتماعية الأخرى 
رادة" غرامشي"تشكل الزعامة عند  وبواسطة الإرادة ، وبواسطة الإرادة، قوى إجتماعية تمتلك وعيا وا 

لوا ذلك وأن يعدّ ، ناته على الأخرى الواعية يستطيع الأفراد أن يرسموا مجرى تاريخهم بترجيح إحدى ممك
تعمل على ، تنتظم الإرادات في إطار إرادة جماعية تاريخية واعية، المجرى كلما كان ذلك ضروريا

 .تحقيق بعضها واستبعاد بعضها الآخر
رادةهو  من حيث، الاعتبار للفعل الاجتماعي" رامشيغ"يعيد ، على هذا النحو ومعنى ، وعي وا 
المجتمع  وتغيير وتطوير -في إنتاج وا عادة إنتاج، واختيار وطاقة منتجة مؤثرة وغايات وحكم وتقسيم

                                                           
 .21، 22، ص، ص، 1119، 1، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط"علم الاجتماع السياسي" :أحمد زايد -1
مؤسسة شباب  -"دراسة في علم الاجتماع -جتماعية والمجتمعبقات الإالطّ " :حسين عبد الحميد أحمد رشوان -2

 .27، ص 1111الجامعة، الاسكندرية، 
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وقبل كل شيئ منطق  أولاهو  ،أن الفكر الماركسي باعتباره فكرا حيا" رامشيغ"ويرى ، البشري وتاريخه
هو  ليس، خأن العامل الأساسي في التاري"ذلك المنطق الذي يعتبر دائما ، للفعل الإنساني الواعي
ومجتمع الأفراد الذين يجتمعون ويتفاهمون ويطورن من خلال ، بل الانسان، الوقائع الاقتصادية الخام

ويكيفونها ، عليها ويحكمون ، ويفهمون في الوقائع الاقتصادية، التفاهم إرادة إجتماعيةذلك الاجتماع و 
 .مع إرادتهم إلى الحد الذي تصبح معه الإرادة محرك الاقتصاد

بحيث ، في الزمن البنياتلتلك  محركومجرد ، مع وتاريخه مجرد نبيات موضوعيةإذا ليس المجت
بل إنها في نفسها نتاج للفرد الذي لا يكتسب إنسانيته ، منفعل بها خاضع لها، يكون الفرد حاملا لها

رادة، إلا من كونه فاعلا إجتماعيا وذا قدرة ، وذا حاجات وغايات يسعى بعمله إلى تحقيقها، ذا وعي وا 
ف الموضوعات بما فيها وبذلك تك، إن شئت أنسنتها وأ، ها وتكييفهالمام بعلى فهم الموضوعات والإ

الفرد ، لتصبح بفضل فاعلية، خام، مادية، على أن تكون مجرد كائنات طبيعية، قتصاديةالوقائع الإ
رادته الهادفة كائنات ثقافية تواصلية بامتياز   1.ووعيه وعمله وا 

الجماعة المحلية "يعد كتاب ": توينز دفردينا"جتماعية وثنائية الإرادة عند الإالعلاقات -ررابعا
جتماعية هي نتاج للإرادة ي هذا العمل أن كافة العلاقات الإوأكد ف، أول وأهم عمل له "والمجتمع

 :الإنسانية التي تتخذ نمطين متميزين
، يكمن وراء النشاط الإنساني كدافع لهوعضويا  نشاطا أساسيا وهي تمثل، الإرادة الرئيسيةهو  الأول

الشكل المعتمد والقصدي للإرادة الذي يحدد النشاط الإنساني و  وه، الإرادة التحكميةهو  والنمط الثاني
وأصحاب الحرف ، دويينيرادة الرئيسية تسيطر على حياة الأن الإ "تونيز"ويؤكد ، بالنظر إلى المستقبل

ويميل ، الطابع المميز لنشاط رجال الأعمال والذين يمارسون السلطةبينما التحكيمية هي ، والعامة
 .الأفراد إلى إشباع إرادة رئيسية

، على الجماعة الأولى التي تعبّر عن الإرادة الرئيسية مصطلح الجماعة المحلية" تونيز"وأطلق 
وتعد القرابة أساس هذه ، وتقوم على التنشئة والتقاليد، وهي تشير إلى المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ

 .ومستوى العلاقات الشخصية التقليدية، المجتمعات

                                                           
يولوجيا الفعل مثلات إلى سوسفي سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين، من سوسيولوجيا التّ " :عبد السلام حميد -1

 .210، ص1119، بيروت، 2الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط ،"ق الجسدالإجتماعي ومن منطق العقل إلى منط
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، فقد أطلق عليها الجماعة المجتمع، أما الجماعة الشخصية والتي نشأت عن الإرادة التحكيمية
وكثافة ، عليميةياسية والتّ وابط السّ ستند إلى الرّ توهي ، حضرلمجتمع الصناعي الرأسمالي والتّ بظهور ا
يعكسان ، ة والمجتمعويضيف أن الجماعة المحليّ ، خصيةالعلاقات الشّ و  ،عاقدوعلاقات التّ ، المصالح

ر الخدمات من إطار الجماعة وتحرّ ، فالمجتمع ينبثق حينما ينفصل الأشخاص، مراحل تطورية
 1.المحلية

، سوسيولوجيةو  كردراستها من وجهة نظر ما، جتماعيةخلال إشارته لموضوع العلاقات الإ من
، سوسيوثقافية من وجهة نظرتتشكلان بناء على تفاعل الجماعة  ناإلى أن هناك إرادات" تونيز"شير ي

ا جليا مرجعيات الجماعة وطبيعة أبيتها وبناء على هذا التفاعل ومخرجات هذا التفاعل تتضح لن
بل ضرورية إذا ما أخذنا بعين  إن نوعية هذه العلاقات حسب رأيه طبيعية جدا لا، جتماعيةالإ
 إلى نظرة ثقافية ما بين النمطين والأكثر من ذلك نراه يدعوا، لعملية التطورية للمجتمعاعتبار الإ

إلى أي مدى ، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه انطلاقا مما أشار إليه، كأساس لكل عملية تطورية
بين الجماعة المحلية والمجتمع من  "تونيز "إليه يمكن أن يكون هناك مستوى من المواقف بين ما ذهب

يرى أن العلاقات في المجتمع تكون قائمة على هو  خاصة، ومجتمع المنظمة من جهة ثانية، جهة
 .والسلطة بالأساس الأول؟، وعلاقات التعاقد، كثافة المصالح

فكرة الممارسة للإشارة  ومفهوم أ" ألتوسير"ل و لقد تنا :جتماعيألتوسير والبنيوية والفعل الإ-خامسا
فلقد ، نظرا لما يلعبه هذا المفهوم في تحديد وبلورة نظريته بصورة عامة، (الإنساني)للفعل الاجتماعي 

وهي ذلك ، قتصاديةوبين الممارسة الإ، الإنساني تصور وجود نوع من المماثلة بين الممارسة والفعل
قتصادية ثلاث عناصر العملية والممارسة الإوتشمل هذه  الفعل الذي يقوم بإنتاج شيئ من شيئ آخر

 أما الفاعل فه، آلات البضاعة المنتجةسائل الإنتاج ومنها قوة العمل بو ، المادة الخام: أساسية وهي
خام عن طريق وهذا ما يظهر  في تحويل المواد ال، إنتاج الأشياء وذلك القوة التي تقوم بتحريك أو 

هذه بلم يطرح تلك الممارسة  "ألتوسير"ولكن ، بضائع معينة ولإنتاج سلع أ العمال والفاعلين أ
بقي للعمال خلال عمليات الإنتاج وكيفية استغلالهم من بقدر ما حاول أن يحلل الوضع الطّ ، البساطة

بالإضافة إلى وصفه للعديد من مظاهر العمل التي انتقدها المجتمع ، جانب الطبقة الرأسمالية
                                                           

، المكتب الجامعي "جتماعظرية في علم الإتجاهات النّ جتماعية والإ الفلسفة الإ" :حسين عبد الجميد أحمد رشوان -1
 .210، 211، ص، ص، 1112الحديث، الاسكندرية، 
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، جتماعيالمماثلة بين الممارسة للفعل الإ أن يعقد نوعا من "توسيرأل"ومن ثم حاول ، الرأسمالي
ن كان قد حدّ ، قتصادية وكيف تتكون الأخيرة من عناصر كثيرةوالممارسة الإ دها في العناصر وا 

جتماعي الذي يتكون لتحليل مكونات وعناصر الفعل الإ" ألتوسير"يسعى  من هذا المنطلق، الثلاث
قتصادية ومن أهم الممارسات الفرعية التي رسة الإالممارسات على غرار الممابدوره من مجموعة من 

 :تندرج تحت ممارسة الفعل الاجتماعي وهي
جتماعية باعتبارها وسيلة يمكن عن طريقها أن ل في العلاقات الإوالتي تتمثّ : الممارسة السياسية* 

 .نظيم السياسي بممارسة نشاطه في المجتمعيقوم التّ 
الفكري  رأسمالهموهي الطريقة التي يفكر بها الأفراد والجماعات وتشكل : ة الإيديولوجيةالممارس* 

 .والعقائدي ونظراتهم إلى أنفسهم وعالمهم الخارجي الذي يحيط بهم
وعن طريق ، وهي ذلك النوع من الممارسات التي تتخذ من الإيديولوجية مادة لها: الممارسة النظرية* 
 .ظرية المفتوحة وذلك بهدف إنتاج نسق مميّز من المعرفةة النّ ي المنظومة الفكريتبنّ 
جتماعي في عل الإاوذلك النوع من الوسائل والأساليب التقنية التي قد يستخدمها الف: الممارسة الفنية* 
وعلى أية ، نجاز أعماله ووظائفه كما يستخدم العمال على سبيل المثال الآلات لقيامهم بعملية الإنتاجإ

عتباره أهم المقولات التي يمكن أن إجتماعي بالفعل الإحاول أن يركز على تحليل " ألتوسير"حال إن 
جتماعي والسياسي التي شهدته سوسيولوجية في تحليلها للواقع الإتقوم عليها البنيوية لنظرية 

لتي ل عدد من الممارسات اوهذا مايمث، المجتمعات الحديثة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين
الذي يشمل الأساس و  ،عيش فيهندراستنا وتحليلنا للمجتمع الذي عتماد عليها أساسا عند يمكن الإ

ل أي نوع من تلك الأسس التي يمكن عموما عن طريقها أن نحلّ ، والسياسي والأيدولوجي، قتصاديالإ
أن هذه ، لا سيمانفسه و  "ألتوسير"ما يمكن تسميتها بالمستويات الثلاث كما قصد بذلك  والمجتمعات أ

ل او ح، جتماعية بصورة عامةالبنية الإ وشكيل أالمستويات هي التي توضح طبيعة التّ  والأسس أ
جتماعي التي ي على غرار أصحاب نظرية الفعل الإجتماعن يقيم نظرية حول الفعل الإأ" ألتوسير"

لدى الأفراد ذاتهم حول هذه ودراسة ما ، وسع في دراسة المعرفة الحياتية العاديةز على ضرورة التّ تركّ 
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ظرية لتحويل ه هذه النّ جتماعي أن يوجّ فسعى من خلال نظريته عن الفعل الإ" ألتوسير"أمّا ، المعرفة
 1.تغيير العالم الأديولوجي ككل وأ، المعرفة العادية

نسق الفعل   "آلان توران"فيعرّ  :ونسق الفعل التاريخي " Alain touraine"آلان توران-سادسا
 ن الرابط بينمّ ؤ بتعبير آخر ي وفه، جتماعيةالممارسة الإ على نيةاريخاأنه تأثير التّ   2جتماعي علىالإ
ن جتماعية عن طريق القوانيلا تتحدد الممارسة الإ"توران "إذ به كما يقول ، وسير المجتمعنية اريخاالتّ 

الذي يحكم " موذج الثقافيخدمة النّ دة في ولكن بالموارد المجنّ ، جتماعيةمتطلبات الحياة الإ والداخلية أ
ترات بين نظرا لوجود التو . افية من خلال نسق الفعل التاريخيقجتماعية والثّ سة الإمقولات الممار 

واترات التي نفسه مكانا لممارسة هذه التّ هو  اريخيجتماعي يصبح نسق الفعل التّ التاريخاتية والنشاط الإ
 :حول ثلاثة أزواج"يفصلها آلان توران 

نظيم والتّ ( الحركة)جتماعي تجاوز السير الإ ر في حقل التاريخانية بينيعبّر عن توتّ : حركة نظام -
 (.النظام)جتماعي الإ
، الطبيعية)والموارد ( موذج الثقافيالنّ )اريخانية يعبّر عن تعارض بين توجهات التّ : هات مواردتوجّ  -

 (.السيكولوجية، البيولوجية، التقنية
ستهلاك القائم مع النظام من نموذج الإبداعية إلى نموذج الإنتقال يعبّر عن الإ :ثقافة مجتمع -

 .والموارد
 ق الفعل التاريخي باعتباره تأثيرنس، بة في ثلاثة أزواج متعارضةتتميز هذه العوامل المرتّ 

وتتوقف  ،ل الحركة إلى نظام غير مستقر بصفة تامةإذا تتحوّ ، جتماعيةاريخانية على الممارسات الإتّ ال
فهكذا لا يمكن في المجتمع ، على الموارد المتاحة التي تساهم في تحديدها( الثقافي)وجهات للنموذج التّ 

 .علاقة بالوسط وعلاقات بين الفاعلين: بمعناها الواسع)دون ثقافة 

                                                           
دار  ،"الجزء الثاني النظرية في علم الإجتماع النظرية السوسيولوجية المعاصرة،" :عبد الله محمد عبد الرحمان -1

 .207، 202المعرفة الجامعية، الأزارطية، بدون سنة، ص، ص، 
2
  Alain touraine : "la conxrince ouvriére, fiche de lecture réalisée parfran Bottolier 

depois (ENSLSH)". Les conflits sociaus, agrégation de xiences  economiques et sociales, 

préparations ENS ,2004, p 04. 
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اريخانية قافية والتي من خلالها تراقب حالة التّ جتماعية والثّ وجهات الإكل التالي التّ يصف الشّ 
       1:وتدير الممارسات الاجتماعية

قافية والتي من خلالها تراقب حالة التاريخانية جتماعية والثّ التوجهات الإيصف  (:44)الشكل رقم 
 .وتدير الممارسات الاجتماعية

 توجهات
  مواردء

 نظام حركة
 تسلسل هرمي النموذج الثقافي

 الحاجات تجنيد
 :MICHEL CROZIER"ةزيستراتيجي عند ميشال كرو لفعل الإة العمل المنظم وابمقار  -سابعا

فها هي المقاربة  2من وجهة نظر الفعل هذه المرّة يجب أن يكون سلوك الفاعل عقلانيا
فسلوك الأفراد داخل ، آخر لعلاقة الأفراد بالمنظمة نموذج لنا تقدم" كروزيه"السوسيولوجية عند 
ن، ة التي يعيشها هؤلاء داخل المنظمةنيللوضعية المهآلية وأوتوماتيكية المنظمة ليس إجابة  ما هو وا 

الإشكالية و  الإجابة التي يختارها ويقترحها هؤلاء للوضعية أهو  فعل واعي نابع من اختيارات هؤلاء وأنه
يارات الفاعل الدفاعية الهجومية تلوك فعل استراتيجي يترجم اخفمن المنطق أن السّ ، المطروحة عليهم

لهذا السبب يستعمل هؤلاء المؤلفون مصطلح الفاعل عندما ، التنظيمية وعوائقها باليئةفي علاقته 
يتمتع داخل المنظمة  رهم أن الفاعلحسب تصوّ  علىيكون ، يتكلمون على الفرد في علاقته بالمنظمة

 :نظيمي القائم وهذا يقتضي ما يليسق التّ ستقلالية عن النّ بدرجة من الإ
مجموعات عمل داخل المنظمة لهم أهداف شخصية يسعون إلى  ونوا أفراد أأن الفاعلين سواءا كا -

 .تحقيقها
أن النظام الرسمي مهما كانت درجة تشكيله دقيقة وصارمة تبقى به دائما تغيرات تترك مجالا  -

حرك يستعمله هؤلاء الفاعلين من أجل تحقيق هذه الأهداف الشخصية المترتبة عن ظروف للمناورة والتّ 
الإجابة المقدمة من هو  فسلوك الفاعل في هذه الحالة، هنية التي يعيشونها داخل المؤسسةالوضعية الم

                                                           
، ترجمة، ميلود طواهري ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، "علم الاجتماع المعاصر" :جان بيار دوران، روبير فايل -1
 .121، 109، ص، ص، 1121، 2ط

2
-  Oliver Merier  D Jean Claude Pacitto :" Le Retour De L’acteur Ou Les « Bonnes 

Raisons » Des Comportement Des Dirigeants Des Très Petites Entreprises" , Congres 

International De L’acadimie De L’entrepreneuriat , 04. 05 Octobre 2007, Paris , P 07. 
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ف إيجابي وعقلاني من وجهة نظره مع كل العوائق والفرص التي تكيّ  وفه يجابهاطرفه للوضعية التي 
يمية والمهنية استطاع أن يدركها في سياق عمله ونشاطه داخل المنظمة انطلاقا من الوضعية التنظ

، لأن كل وضعية مهنية هي نوعية وخاصة، صورة ملموسة وواقعية وليس نظريا هي في شكلالتي 
هانات التي تتضمنها ي بالضرورة إلى وضعية مهنية متشابهة من حيث الرّ هذا يعني أن لا يؤدّ 

في تفسير العلاقة بين الفرد والمنظمة تقوم على  "كروزيه"وعلى العموم إن نظرية ، 1نيةهالوضعية الم
 :المسلمات التالية

 :المسلّمات*
إن الأفراد لا يقبلون أبدا أن يعاملوا كوسائل في خدمة الأهداف التي يضعها : المسلمة الاولى -

لأهداف هذه ا نّ أرورة ولا يعني بالضّ ، هذا يعني أن لكل منهم أهدافه الخاصة، رون للمنظمةالمسيّ 
ة مع أهداف المنظمة مهما كان نمطها التنظيمي مشكل بطريقة يريد أن بمتقار  وأ الخاصة متناقضة

 .غير مطلقةتبقى هذه العقلنة ، ا لهيجعل سلوكات العمال خاضعة وتابعة كليّ 
ستقلالية نح له درجة من الإإن هذه الحرية التي يتمتع بها الفاعل داخل المنظمة تم :المسلمة الثانية -

نه من تحديد نظيم وتعطيه القدرة على الاختيار على الأقل بان يساهم أولا وهذه الاستقلالية تمكّ إالتعن 
ى بكل قدراته بأن فالمنظمة تسعى دائما للحد من درجة هذه الإستقلالية والعامل يسع، مستوى المشاركة
 .على الأقل أن يحافظ عليها وستقلالية أيعظم من هذه الإ

ترى بأن الإستراتيجية التي يختارها الفاعلون سواء في علاقتهم مع بعضهم البعض  :الثالثةالمسلمة  -
في علاقتهم بالمنظمة دائما تتمتع بالعقلانية لكنها عقلانية نسبية أمام الاستراتيجيات المضادة وكذا  وأ

يجد الوقت والوسائل فاعل مهما كان مستواه المعرفي كبيرا أن  يّ ولا يمكن لأ، ئق المحيط المتعددةعوا
الأمثل من أجل تحقيق أهدافه لكن يصل إلى الحل  والتي تمكنه من الوصول إلى الحل العقلاني أ

 2.على الأقل بالنسبة إليه في ظل العوائق والإمكانيات التي يحتكم عليها والمرضي أ

 

                                                           
1
 مطبعة إمبا، "من سوسيولوجية العمل الى سوسيولوجية المؤسسة  التنظيم علم الاجتماع" :بن عيسى محمد المهدي  

 . 11-17.، ص1121، 2بلاست، ط
 122.120ص:نفس المرجع السابق:بن عيسى محمد المهدي  -2
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 :المفاهيم*
 :السلطة كأساس للفعل المنظم -

نظيمي حيث يقول في باعتبارها مركز العلاقات والفعل التّ بعلاقات السلطة "يهوز كر "لقد اهتم 
حكم الجماعات في التّ  وبأن السلطة تعبّر عن إمكانية بعض الأفراد أ  1"الظاهرة البيروقراطية"كتابه 

ا منصبّ " كروزيه"لقد كان التركيز عند  2هم في علاقةعفي مجموعات أخرى مما يؤدي إلى الدخول م
فكير حول أمل والتّ إن تركيز التّ ، نظيمياهد على البناء التّ الشّ هو  أن الفاعلذلك ، ستراتيجيةالإحول 
لوك ستقرار السّ باعتبارها ميكانيزما أساسيا لإ، يجتماعالذي يسمح بتحليل البناء الإهو  ةلطالسّ 

ذا لطة بسيطة وعالمية لكن هإن ظاهرة السّ ، لطة التي تمثل أساسا لمجموع العلاقاتإنها السّ ، الإنساني
 ون دائما إمكانية بعض الأفراد ألطة في معناها العام تتضمّ فالسّ ، دةالمفهوم يأخذ أشكالا متعدّ 

 3.الجماعات الأخرى  وأثير على الأفراد أالجماعات من التّ 
الاستقلالية سواء أكانت ، ئيسيجوع إلى مصدرها الرّ لطة إلا بالرّ لا يمكن فهم السّ : منطقة الشك -

منا فإذا سلّ ، منصب العمل محل كفاءة العامل من مكانته وها الفاعل أبالمكانة التي يحتلّ رسمية متعلقة 
فكل ، الاستقلالية موجودة في أعلى الهرم فقد تنجم من أسفله كالعمال غير المؤهلين ودون استقلالية أنّ 

، الاستراتيجي حليلالتّ ه وينتهزه ك الذي يستغلّ وضعية تنظيمية مهما كانت تضم دوما هامشا من الشّ 
الجماعات  ول منها في هامش حرية الأفراد ألطة ويتمثّ فالذي يتحكم في هذه المنطقة يحصل على السّ 

وتتحقق هذه الإمكانية في حالة ما إذا استطاع الفرد أن يتحكم في منطقة لا ، اتجاه بعضهم البعض
ما بواسطة كفاءته كثر تحكّ إن الفاعل الأ، يتحكم فيها الآخرون وتجعل سلوكه غير متوقع في نظرهم

ومن هنا ، ر على اكبر  مصدر للسلطةفإنه يتوفّ ، وشبكة علاقاته الاتصالية يستطيع أن يتنبأ بحدوثها
ول مع اوتتد، إذن يتبين أن مناطق الشك موجودة في جميع المستويات، تصبح سلوكاته غير مقدرة

                                                           
1
 - M.Crozier : "La Phenomene Birocratique", Eseul, Paris 1963, P 28. 

العلاقات الإجتماعية وأثرها على ولاء العاملين بالمنظمة الصناعية الجزائرية، دراسة "عبد المالك مجاد به، أشكال  -2
، بوفاريك البليدة، رسالة ماجيستر، قسم علم الإجتماع والديموغرافيا، "adicorميدانية بمؤسسة التأثبت والرخرفة، 

 .01، ص 1121جامعة البليدة، 
، ، دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال سكيكدة"لأطروحات ميشال كروزبيهالصدق الامبريقي اإشكالية "روابح وهيبة،  -3

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في تنمية الموارد البشرية، قسم علم الاجتماع الديموغرافيا، جامعة منتوري 
 .211، ص 1111، 1117قسنطينة، 
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لا تعد فضاء للمناورة فحسب لأن ، الشك استقلالية الفاعل وتلازمها إلى حد كبير بعيدة إذن منطقة
لأن ، تنظيمية التي تعد مصدر الصراع الدخلي -التقنو جديد ترتكز على الشكوكصيرورة التّ 

يوجد تمثيل قادر على المناورة فلا ، استراتيجيات جماعة الإنتماء والجماعات الأخرى غير ثابتة
ومن ثمة كانت مقتضيات الفعل ، ستراتيجياتدم القدرة على التنبؤ المعمم بالإجتماعية بسبب عالإ

 .تؤدي إلى وضعيات الشك
نظيم مثل الجسم الإنساني ولا توجد تعديلات طبيعية بل يجب لا يتفاعل التّ : نسق الفعل الملموس -

ولهذا يدرس ، عديل يكون نسق الفعل الملموسومجموع هذه البناءات الدائمة التّ ، بناء هذه التعديلات
بمعنى ، عاون بين الفاعليننظيم من خلال إقرار وجود التّ لطة في التّ تراتيجي علاقات السّ سحليل الإالتّ 

نظيم معطى طبيعيا بل بناء التّ  ومن ثم لا يعدّ ، أن كل فعل جماعي قائم على حد أدنى من الإندماج
 .ة سلوك المديريند كليّ فعل جماعي الذين لا يحدّ 

يسمح بحل المشاكل ، ويسير وفق نموذج خاص، بكةيعتمد نسق الفعل الملموس على فكرة الشّ 
التي تتم والمحافظة عليها وفق منافع الأفراد ، نظيم حسب العلاقات المعتادةالملموسة التي يواجهها التّ 

 .رون يمن ثم بالحلول التي يقترحها المدو ، وضغوطات المحيط
لوكات الفردية إلى ردود النسق يؤدي ارتباط السّ : سق الملموس للفعلنّ الانتقال من الفاعل إلى ال -

، بفضل ضغوطاته فسيرسق الوحيد القادر على التّ بحيث إن الاول ينطلق من الفاعل للكشف عن النّ 
 واني بجعله المظاهر غير العقلانية لسلوك الفاعل ويرتكز النسق الملموس للفعل أفي حين يهتم الثّ 

 :النسق الفرعي الملموس للفعل على مبدأين هما
بحيث ، نظيمالفاعلون لحل المشاكل اليومية للتّ  يتبعهاشبكة العلاقات التي  وه: ضبط العلاقات نسق .

دخل؟ وما الطريقة المتبعة لحل ذلك المشكل؟ وما فما المصلحة المعنية بالتّ ، عندما يحدث مشكل ما
 الصيغة المنتهجة؟

ختلافات الموجودة بينهم تجعلهم أن الإغير ، لتقاء الفاعلينإيسمح نسق العلاقات ب: ت الفاعلينتحالفا .
نظيم ولا يعدّ هذا الإلتزام نهائيا لإتسام الت، ومن ثمّ يتحالفون مع غيرهم دون إلتزام رسمي، يتعارضون 

كوك تتطلب المؤسسة تواجه جملة من الشّ  نّ حالفات ضروريا لإنسق التّ  يعدّ ، بالتعقيد والتقلب والتغييّر
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عتبار أن الأول إحالفات عن نسق ضبط العلاقات بويختلف نسق التّ ، هاجهودا كبيرة من الفاعلين لحل
 1.م علاقات قادرة ومنتظمةدائم ينظّ و  اني فهأما الثّ ، مؤقت ويهتم بالأفعال الخاصة

 ميشال"و" alain touraine" "آلان توران"إن هذا العرض البسيط الذي تناولناه عند كل من 
جتماعي في يقة في فهم الفعل الإطرح آخر وحقيقة عميبين لنا " MICHEL CROZIER" "كروزي 

قادر على إنتاج وا عادة إنتاج   2،بمثابة نظام للمؤسسةهو  وهي أن الفاعل، ظرية السوسيولوجيةالنّ 
فبالعودة  3،يندرج الفعل هنا لترشيد وتبرير الفعل في حد ذاته، موقف عفوي تلقائي إتجاه فعل خاص به

فإن إختيارات الأفراد تكون مركزّة على هامش الحرية حتى في ظل  7391إلى عودة الفاعل في سنة 
 جتماعية على حسب الفرد ذاته المنهجية الأفراد هم من يوجودون الحياة الإف، القيود المفروضة

 mich crozien".4" هكروزي"لميشال "والتحليل الاستراتيجي " Boudon"بودون "ل

من خلال  ":bourdieu" "بورديو"وسوسيولوجيا الفعل الاجتماعي عند  التكوينية البنيوية-ثامنا
راسات السوسيولوجية الميدانية متخليا بذلك عن التوجهات النظرية بالدّ  "بورديو"هذا الاتجاه اهتم 

، 7311 -7399ا بين والتأملية والسيكولوجية التي عرفها في محيطه الدراسي مدرسة المعلمين م
ودراسات اجتماعية حول منطقة القبائل ومجتمعها التقليدي وهذه البحوث والدراسات  ببحوثوفيها قام 

 .ستكون منطلقا لتفكير أنتربولوجي يفضي إلى سلسلة بحوث تهتم بنظرية الفعل
صياغة نظرية بنيوية  حاول، روحات التي سبقته حول البنيويةعلى الطّ  "بورديو"فبعد أن اطلع 

هذه الصراعات التي ينبغي النظر إليها بعيدا عن ، جتماعية التي تقع في نطاق الطبقاتالصراعات الإ
كوينية بل بمحتوى أحد المفاهيم المركزية في البنيوية التّ ، بقيالمحتوى الماركسي التقليدي للصراع الطّ 

بقي بل راع الطّ ثقافي وظيفتها إعادة إنتاج الصّ بوصفه منهجية ذات محتوى  habitusالأبيتوس  ووه
مستعارة حقيقة من الماركسية  "بورديو"المصطلحات التي يستعملها  إنّ ، قافيوتكرسيه عبر المحتوى الثّ 

                                                           
+ ، العدد الأول، 17ة جامعة دمشق، المجلد ، مجل"التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزييه:"خريبشعبد القادر  -1

 .292، 217، ص، ص، 1122الثاني، 
2
  James S Coloman : "Fondation Of Social Thecry", First Harvard University Press, 

Edition,1990, P 421. 
3
 Rix,G, Lievre, P : "Une Mise En Perspective De Modes D’investigation De L’activite 

Humaine", 6
eme

 Congres Européen De Xiénce De Systemes, La Paracor/Soi, Ufr ,Staps, 

Université Blaise Paxal, 19,22, Septembre, 2005, P 04. 
4
  Xavier Molénat, "La Sociologe, Histoire, Idées, Courants, Xiences Humaines", 

Edition, 2009, P 15. 
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قتصادي أسمال الإقافي بوصفه رأسمال رمزي مقابل الرّ أسمال الثّ مها بمحتوى جديد عبر مفهوم الرّ ويقدّ 
 1 .بوصفه مفهوم مادي

وسيولوجية السّ  مفاهيمحديث يقودنا عن أهم ال "بورديو"عند  كوينيةالحديث عن البنيوية التّ إن 
والتي تعد على الأقل المنطلق ، م الإسهامات السوسيولوجية التي قرأ شيئا منهاهأ  والتي تأثر بها أ

جتماعية الظواهر الإجتماعية وحتمية حول الوظائف الإ" بدوركايم"فمتأثرا ، الرئيسي لنظرية الفعل عنده
" بارسونز"كان يهدف مثله مثل " بورديو"، حول فعل الهيمنة" فيبر"و، جتماعيحول النقد الإ" ماركس"و

ولكن كان هدفه في ، جتماعساسية للمؤسسين الكبار في علم الإعمل توليفة من المفاهيم الأ إلى
، تلخيصها في العبارات التاليةيمكن والتي  "البنيوية التكوينية"الأخير خلق نظرية جديدة خاصة وهي 

 بنيةويعاد بناؤه من جديد في بنية واضحة ، فعل، إدراك تفكير، يتكون في الأعماقجتماعي الإ
 2.اجتماعية ذات طابع مدفولوجي ومؤسساتي

يتجسد هذا ، كوينيةكأحد المفاهيم المحورية في البنيوية التّ " بروديو"ويظهر العنف الرمزي عند 
وفي البنى العقلية ، (من خلال القوانين التي تحفظ سلطة المهيمنين)البنى الموضوعية العنف في 

عتقاد الإ لكنّ ( القوانين المفروضةو  ي تعترف بالهيمنة ألإدراك والتقدير التّ امن خلال مقولات )اتية الذّ 
إنما يعود إلى ، "فيبر"أن شرعية الهيمنة ليست فعلا حرّا وواعيا كما يعتقد هو  "بورديو"اسخ لدى الرّ 

هذه البنى هي التي ، توافق مباشر بين البنى المدخلة التي أصبحت لا واعية وبين البنى الموضوعية
 3.الهيمنة وأشكال العلاقات أيضاو  لطة أهاية مختلف أشكال السّ تحدد في النّ 

وكيفية اشتغالها طرح جتماعية لية وتكوينة حول موضوع البنية الإفي بداية عم :منهجية دراسة البنية*
د البنية وكيف يعيد كيف تتحدّ : جتماعية مفادهمنهجيا للكشف عن عمل البنيات الإ سؤالا" بورديو"

رفي عما كتب في موضوع  البنية إنتاجها؟ وللإجابة عن هذا السؤال بعد تمعن سوسيولوجي ومع
فبما ، تركيز على سلوك الفاعلينالتوصل إلى أنه ينبغي أكثر ، جتماعية لمختلف نظرياتها وتفرغاتهاالإ
هو  "فيبر وبارسونز "ولكن بما أن الفرد حسب، ركزّ اهتمامه على البنية وليس على الفرد" بورديو"أن 

                                                           
 .291، ص 1121منشورات ليجوند،  ،"الوجيز في علم الاجتماع، نظريات إجتماعية"زريبي،  رنذي -1
، ص 1122، 2، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر، ط"مدخل إلى التحليل السوسيولوجي"عبد العالي دبلة،  -2

07. 
 "حقيقة الموضوعيةلاالسوسيولوجي الغائب كاشف ريف العقلنة الغربية، الوعي أهم من  بياريورديو " :علي سالم، -3

 . 1111شباط، 11، عن النهار، الجمعة، ولا وقائع إجتماعية قائمة بذاتها
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إذا ومن خلال ما سبق فما قيمة أطروحة تغفل هذا الفاعل؟ وكيف يمكن ، فاعل اجتماعي في نسق
فاعلات النسق من خلال السلوكات توزنا للفرد وأن تساهم في إظهار تقيم  أنمن هذا النوع لأطروحة 
جتماعي على لفعل الإوفي تساؤل آخر ينبغي أن يطرح في هذا الإتجاه لكشف حقيقة ا 1الفردية؟

وسيولوجي في تمعنه الس" بورديو"من أين ينطلق : مستوى البنى يجب الوقوف عن الإستفهام الآتي
 ماعي عند الأفراد؟جتلمعرفة موجهات الفعل الإ

" بورديو"أن الفعل مبني على مجموعة من المفاهيم الأساسية بالنسبة ل، أساس هناما هو 
فأفعالنا في كثير من الأحيان لها مبدأ الحس ، البناءات المبنية، (الحقل)البناءات البانية ، الاستعدادات

عقد داخلي برؤية ( الفعل)أنه  وأ، العقلانيصور أكثر من التّ ، المعنى الممارس وطبيقي الفعلي أالتّ 
 .ه علاقة حدسية مع الآخرأنّ  وأ، أكثر من ذلك برؤية فلسفية وحدسية أ

ستعدادات تعبير غير مفكّر فيه للقدرات والإجتماعيين هي على العموم إن سلوكيات الفاعلين الإ
بمعنى آخر أن الفعل ، مجموع الحقول مع بعضها البعض والمكتسبة من خلال حقل الممارسات أ

 وولا فعل واعي أ "فيبر"المدروس من طرف السوسيولوجي لن يكون فعل انعكاسي على حسب 
على أنها أحد المفاهيم  habitus" الأبيتوس"تعريفا ل " بورديو"ففي هذا الإطار يقدم  2محسوب

هنية ة الذّ نيفي البدا على خلفيات معنية تقع إنها لسلوكات الفرد اعتما: الأساسية في جهازه فيقول
لوكات أي الذي يتحكم بإجمالي الممارسات والسّ  "الأعلى الأنا "حديد فيما يسمّى في علم النفسوبالتّ 

ا أمّ ، لذا يعتبر من جانب آخر منتج الممارسات وأصل الإدراكات، الناتجة عن الفرد بشكل لا شعوري 
في آن واحد  ووه، لوكات الفرديةوالسّ يتوسط بين العلاقات الموضوعية و  فه، "بورديو"موقعه فحسب 

 ولأنه كذلك فه، ارسات الفرديةرط اللازم للمممالشّ ما هو ناتج من استنباط الشروط الموضوعية مثل
دون حدوث أي ، (قافيالثّ و  العنف الرمزي ، مايزوالتّ ، بقيراع الطّ الصّ )رتيبات رعية على التّ في الشّ ضيو 

على " ةالملك"دائما يقدم لنا تعريف ل " بورديو"وفي موضع آخر وحسب  3بقاتاهري بين الطّ ظصدام 
ومع ، من دون أن تكون في ذلك إنتاجا للانصياع لقواعد، أنها عملية معقدة ومنظمة بصفة موضوعية

 .بصفة جماعية دون أن تكون إنتاجا للفعل المنظم للفاعل ةذلك فهي مسيّر 
                                                           

 .291مرجع سابق، ص  -"نظريات إجتماعية–الوجيز في علم الاجتماع " :ييبنذير زر  -1
2
-  Christiane Chauviré Olivier Fontaine : "Le Vocabilaire De Bourdieu, Collection 

Dirigee Par Jean-Pierre Garader", Ellipses, Edition Inarketing, France, 2003, P 07. 
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الفرد ائمة التي اكتسبها ستعدادات الدّ هي منظومة من الإ عريف أن الملكةخلال هذا التّ يتبيّن من 
تجاهات وميول للإدراك والإحساس والتّ خلال عملية التنشئة أما الإ فكير ستعدادات فهي مواقف وا 

روف الموضوعية لوجودهم والتي تشتغل كمبادئ لا شعورية مستنبطة من طرف الأفراد نتيجة للظّ 
لوكات والقيم خاصة وأن السّ ، جتماعيةآلية أساسية في التنشئة الإ اطالإستنبل يشكّ  .للإدراك والتفكير

القيام بأفعال دون  الإستنباطويسمح ، يزيةغر ا من تلقاء ذاتها وطبيعية وشبه مة تبدوا وكأنهالمتعلّ 
وهكذا فإن خطاطات الإدراك ، ضطرار إلى تذّكر بصفة آلية القواعد التي يجب احترامها للقيام بأفعالالإ
فالملكة هي نتاج المسار الاجتماعي ، "الملكة"فعال المستنبطة من طرف الأفراد تسمّى كذلك والأ

، لات الفاعلين بناء على مواقعهمتتغيّر تمثّ ، والمسار الاجتماعي للأفراد، فحسب الملكة دائما، للأفراد
غير  والبناءات البانية أحيث أن ، لةالمتحوّ  والمستمرّة أ 1وكذلك حسب المصالح التي يشتركون فيها

، مثلاتمة للممارسات والتّ ها أسس موّلدة ومنظّ حيث تكون  على أنّ ، تعمل كبناءات مبنية، الممارسة
 .بط نستخرج ثلاث نقاط أساسيةستنتاج بالضّ وهذا الإ، ابقةعاريف السّ فمن خلال هذه التّ 

وهذا عكس ما نستطيع ، د مسبقامحدّ وليس على أنها برنامج ، تعرّف على أنها دليل للفعل :يتوسبالأ-
 .فكير فيه لأول وهلة على أن مفهوم الأبيتوس مرتبط باستقلالية غير هامشية للفاعلالتّ 

جتماعية وفي الأخير بالعودة إلى مجموع نتاج لبعض الشروط الإهو  ،ل للفعلليإن هذا الدّ 
 2.يوجد ترابط مع مجموع ممارستنا( البناء الباني)سلوكاتنا 

 :سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي عند أنتوني غيدنز-اسعات
، اس على فعلهمساؤل عن المعنى الذي يضيفه النّ إن الموقف هنا يدفع إلى التّ : التمثلات، المعنى القيم

في نهاية الثمانينات قد قدمنا صورة الفرد الإستراتيجي المدفوع بمصلحته "ففي حين أن عودة الفاعل 
، جتماع سيكشفون بعد ذلك عن أسس للفعل أكثر إنتشارافإن علماء الإ، محدودةكانت  ولو  وعقلانيته

 .كاسيةعمن خلال مفهوم الإن "غيدنز"هذا ما أراد أن يترجمه ، مثلاتالتّ ، القيم  المعايير
  .إن تمثلات الفاعل ومعارفه تؤثر على سلوكه وبالتالي على الحياة الاجتماعية 

                                                           
معة منتوري لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، جا، دراسة "علم الاجتماع بيار بورديو" :عبد الكريم بزاز -1

 .72، ص 1117قسنطينة، 
2-  Marc Jayat : Introduction A La Sociologie, Collection Crescendo, Hachtte Livre, 
2003, P 63. 
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هي ، وبشكل آخر القيم الي يؤمنون بها، التسويفات التي يقدمها الأفراد بخصوص فعلهم إنّ         
حول الإدارة  "فليب ديريبارن "هناك أعمال أخرى مثل أعمال ، غز المتعلق بسلوكهمالتي تسمح بفك اللّ 

معايير قافات والتكشف عن نفوذ الثّ ، حول البرجوازية الكبيرة "ميشيل بنسون ومونيك بنسون شارلو"وأ
 1.جتماعيةموز في الحياة الإوالرّ 

 ":لميز جورج "جتماعية عند العلاقات الإ النظرية الشكلية وصور -اعاشر 
ي تقع جتماعية التّ لى دراسة أشكال وصور العلاقات الإكلية تركيزها عظرية الشّ من أهم مبادئ النّ 

 عنها العلاقات المتبادلة بين عناصرر الوحدة الموضوعية التي تعبّ هو  اس طالما أن المجتمعبين النّ 
تتمحور حول دراسة شبكة  "لميز جورج"فدراسة المجتمع كما يعتقد ، الإنسانية من الأفراد والجماعات

، فاعلات الإجتماعية التي تقع بين الأفراد والجماعات والمؤسسات على اختلاف أنواعهاالعلاقات والتّ 
ر خلال فترات كل كما تقع وتتكرّ فاعلات من ناحية الشّ والتّ  كلية تدرس أنواع العلاقاتظرية الشّ والنّ 

التي ، يولوجيةالب وجتماعية العضوية أظريات الإالنّ " زيمل"لهذا انتقد ، تاريخية وفي موضوعات مختلفة
اريخي المتداول في ألمانيا الذي يدرس ويحلل الحقائق ونبذ الأسلوب التّ  "كونت وسبنسر"جاء بها 

 .الإجتماعية تحليلا تارخيا مركزاواهر والظّ 
جتماعية المتبادلة بين الأشخاص شبكة معقدة من العلاقات الإهو  "ميلز "مع حسب إن المجت

 "ميلز "إن الحقل الأساسي لعلم الإجتماع كما يعتقد ، وهم في حالة تفاعل واتصال دائم واحد مع الآخر
، وأشكال الروابط والتفاعلات التي تقع بين البشردراسة الظاهرة الإجتماعية التي تعبّر عن أنواع هو 

ومن هنا كان لزاما على عالم الإجتماع دراسة الجوانب المشتركة للعلاقات والتفاعلات الإنسانية التي 
بوصف وتحليل الأشكال الموضوعية ، خصصات الفرعية للحياة الإجتماعيةتقع في مختلف التّ 

جتماعي الإ الفعلوذلك بدراسة أسباب ونتائج ، ماعة والمؤسسة للتفاعلات الاجتماعية التي تشهدها الج
فاعلات بين الأفراد وما لكن التّ ، ةكما يقع وسط الجماعة عندما يكون أعضاؤها في حالة تفاعل مستمرّ 

ينطوي عليه من سلوك إجتماعي ظاهر لا يمكن تفسيره إلّا من خلال ظاهرة الجماعة وما يمكن أن 
وبالرغم من ، نفراد من شروط وقيود تحدد سلوكهم وتضعه في قالب معيّ تفرضه الجماعة على الأ

جتماع هي دراسة التراكيب المؤسسة للمجتمع إلا أنه كان ميالا إلى بأن وظيفة علم الإ" ميلز "اعتقاد 
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مات نون البنى المعقدة للمنظّ دراسة التفاعلات التي تقع بين أجزاء المجتمع أي بين أفراده طالما يكوّ 
 1.المؤسسة للمجتمع

 :ر من المقولات الكلاسيكية في نظرية الفعلرّ حيورغن هابرماس وحدود التّ  -إحدى عشر
قاليد الفكرية شكل غير متوقع ينتقد التّ بإلّا أنه وربما ، إلى اليسار "هابرماس"لا جدال في إنتماء 

عتبر يو ، "بارسونز "أفكار نالعديد مم لنا نقدا جذريا للماركسية ويعود إلى يقدّ هو  وها، التي ينتمي إليها
من ، 2السوسيولوجي الذي يزاوج بين البنية والفعل في نظرية كلية واحدة، في هذا الإطار "هابرماس"

رر حنظرية الفعل أن يبحث في حدود التم بالمقولات الأساسية في تب على الباحث والمههنا يتوجّ 
 والقطيعة في هذه النظرية عند هابرماس؟

الأخيرة وبخاصة في نظرية فعل التواصل إلى فلسفة اللغة إبتغاء  هفي أعمال "هابرماس"يتوجه 
 :وقد قدم أطروحة صعبة سنجملها في مراحل ثلاث، توسيع أساس النظرية النقدية

لى ضرورة التو  يدع وفه - رر مما يدعوه بفلسفة الوعي وكذا النظرة التشاؤمية التي خيمت على حا 
الفعل ، خذ الفعل صورتينيمكن أن يتّ ، المرحلة الثانية، "ماكس فيبر"وبطريقة مختلفة على  "أدورنو"

الذي هو  في حين أن فعل التواصل، يتضمن الأول الفعل الغائي العقلاني، واصلالإستراتيجي وفعل التّ 
كان ، 3أحداأن العقلانية تستلزم نسق إجتماعي ديمقراطي يشمل الجميع ولا يستبعد  "هابرماس"يرمي 

 نوير الذي قام به نصيراقدم الإجتماعي وقلب مشروع التّ تجاه العقلاني والتّ يرد على نقد الإ  "هابرماس"
بأنهما شابان محافظان ويناهضان  "هابرماس"ويصفهما ، "دريداوو فوك"ما بعد البنيوية الفرنسيان 

 4.والعقلانية فيما ذهب إليههما اعتمدا على كل من الحداثة يعتقد أنّ و  الحداثة ول
، نسانير الإرّ حواصلي بعد التن الفعل التّ أن يتضمّ " هابرماس"لذلك كان من الطبيعي حسب 

لذلك يكتسي ، رر الفعليةحالعقلاني كفيل بتجسيد عملية التّ  النقاش ووذلك لأن إمكانية تحقيق الحوار أ

                                                           
، دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة، دار وائل "النظريات الاجتماعية المتقدمة"محمد الحسن،  إحسان  -1

 .110،112، ص،ص، 1121، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط
، ترجمة محمود حسين غلوم، عالم المعرفة، المجلس "جتماعية من بارسونز إلى هابرماسظرية الإالنّ "أيان كريب،  -2

 .112، ص 2999الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت، 
 .121، 119أيان كريب، نفس المرجع، ص، ص،  - 3
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ظر معيارية داخل بغرض تأسيس وجهة ن وهذا، ة قصوى عندهواصل أهميّ مبدأ التفاهم عن طريق التّ 
ظرية والتطبيق التي كانت غائبة فصيل بين النّ لايجاد مايسمّى بالتّ و ، ماعية الفعليةجتحقل الممارسة الإ

اوتية هي بمثابة أطر ذّ فاهم الواصل والتّ لذلك كان يرى بأن أفعال التّ ، قديةظرية النّ لدى الجيل الأول للنّ 
جتماعية بقات الإق بصراع قائم بين الطّ لم يعد متعلّ  هكما أنّ ، حرريةالتّ  عملية كفيلة بتحقيق المثل

ت القائمة داخل نسيج زاعابل بالنّ ، حرر من خلال الممارسةالمختلفة التي تهدف إلى تحقيق التّ 
داخل الم-3 1.لذلك فإن المقاومات لم يعد مصدرها البروليتاريا، واصليةجتماعية التّ العلاقات الإ

 :جتماعيالمفسّرة للفعل الإالادارية 
ب استمرار تحيقق يتطلّ ، نساني منه بوجه خاصمي والإإن الواقع المنظّ  :ميطوير المنظّ مدخل التّ -أوّلا

مكانية نجاحها وتحقيق ( المتحرك" )وازن الديناميكيالتّ "ما يطلق عليه  بين متطلبات المنظمة وا 
مثل ، دة لدراسة المنظمةوقد أكدت المداخل المتعدّ ، وبين البنية ومتغيراتها المستمرة، استمراريتها
طوير المنظمي حالة تعيشها التّ  وغيير أفالتّ ، نظيمي والظرفي والتكاملي على هذه الحقائقالمدخل التّ 

ولكن حقيقة ، ستقراربات والإسم بعدم الثّ سيما وأنها تعمل في وسط إجتماعي يتّ ، جميع المنظمات
طة والمدروسة لتحقيق الإنسجام غييرات تعتمد المنهجية المخطّ فبعض التّ ، غيير تتباين في صيغتهالتّ ا

سم نظام اجتماعي هادف يتّ  "المنظمة"فباعتبار، وبعضها يحصل بصورة عفوية وتلقائية، مع البيئة
طوير غيير والتّ مة عرضة للتّ لذلك فالعلاقات السائدة في المنظّ ، أثر مع البيئة التي يعمل فيهابطابع التّ 

 .رات البيئية وواقع المناخ السائد في المنظمة بشكل عامطبيعة المتغيّ وفق 
طوير يواجه في أغلب الأحيان المقاومة نتيجة لمواقف الأفراد واتجاهاتهم في التّ  وغيرات أفالتّ 

هذا خاصة وأن المقاومة ، مة التي يعملون فيهارات التي تتعرض لها المنظّ عدم تقبل العديد من المتغيّ 
ولكن أشكال ، تسبب اختلاف المصالح وتعارض الأهدافل حالة طبيعة غيير تشكّ عن التّ  الناجمة

وكيد والتّ ، أنها حالة عامة حقيقة لامناص من إقرارها وول، المقاومة ليست متماثلة في جميع المنظمات
إعطائها دورا ثارها وعدم نتهاج السبل الكفيلة بتقليص لآإوذلك ب، مة لهاعلى ضرورة تكييف مناخ المنظّ 
استقطاب سبل المقاومة  وويلاحظ هنا أن تحييد أ، مة وفعاليتهاتأثيريا كبيرا على أنشطة المنظّ 

ستمرارية ر إمكانات لإك نسبيا للمنظمة وتوفّ وازن المتحرّ غييرات من شأنه أن يحقق مبدأ إعادة التّ للتّ 
                                                           

، 1121، 2، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، طفي الفكر النقدي لمدرسة فارنكفورت قراءاتكمال بومنير،  - 1
 .12ص 
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أن تسعى  مة لابدّ المنظّ  ا بأنّ جليّ و  هنا يبدومن  .الآداء تبعا لأهدافها وبما يتوافق مع أنشطتها المختلفة
غيير المقاومة التي يتعرض لها التّ  رات البيئية تبعا لأهدافها وتقليص درجاتتكييف المؤثّ و  جديا نح

طوير المنظمي وسبل التغيرات بعيدا تخطيط عمليات التّ و  عي بشكل هادف نحولذلك لابد من السّ ، فيها
 1.عن العفوية والتلقائية

رجة الأولى عن طبيعة طوير الذي ينشأ بالدّ غيير والتّ مة تطرح في العمق التّ نظرية المنظّ إن 
وباعتبار أن الديناميكية والحركة أصبحت من سمات ، وكذا المستفيد من وراء هذه المصلحة، المصلحة

الأفراد ومن ف، لقائيةفإن المنظمة اليوم مطالبة بأن لاتدع أي مجال للصدفة والتّ ، المنظمات المعاصرة
والمحيط الخارجي للمنظمة كلها عوامل من شأنها أن تسهم في هذا ، جهة والفاعلون من جهة أخرى 

غيير غير المرغوب فيه والذي قد يسهم غيير وحتى لا تزيد المقاومة عن حجمها الطبيعي فيحدث التّ التّ 
عليها أن تعتمد ، المنظمةر وازن الطبيعي في استقراوحتى لا يسود نوع من عدم التّ ، في خرق النظام

طوير غيير والتّ وترسي بإرادتها قواعد التّ ، وممانعة تضعف من مقاومة الأفراد والفاعلين، افعةدطريقة م
 .المرغوب فيه

يستدعي وجود فلسفة معنية يستوعبها و  غيير المنظمي الذي يتم على هذا النحطوير والتّ ن التّ إ
والمعتقدات في المنظمة اليابانية وكذا الثقافة المشتركة والثقة المتبادلة بين هي قائمة على القيم ، العامل

 .الإدارة والعاملين
من السمات المميزة ، إن الإهتمام بالقيم الجماعية والشعور الجماعي والمسؤولية الجماعية

التي لا تنفق مع الواقع  فالتزام اليابانيين بالقيم الجماعية المشتركة هي من المفارقات، مة اليابانيةللمنظّ 
فقد ، ولكنها في الوقت ذاته هي من أسرار النجاح الاقتصادي للمنظمات اليابانية، الصناعي الحديث

نه لحديته وحقه في الإحتفاظ وفقدا، شخصية الفرد قوةأن العمل الجماعي من شأنه أن يؤدي إلى و  يبد
بوثيقة العمل الجماعي في إطار  بأن الإنصهارمة اليابانية أظهرت ولكن تجربة المنظ، ةالخاصّ  تهبقيم

فالحياة الصناعية في اليابان تستدعي وجود العلاقات ، المسؤولية هي أكثر نجاحا وتحقيق للأهداف
 ون العمل الجماعي ليس هدفا مؤسسا أإ، شكل مطلقبالمتشابكة والمتكاملة بين الأفراد والفرد الياباني 

                                                           
، 1119، 0دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط نظرية المنظمة،خليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود،  - 1

 .217، 212ص، ص، 
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إذ يتم إنجاز جميع الأعمال بفضل العمل كفريق ، شعارا ينبغي إتباعه وأ، فرديا يكافح الفرد من أجله
 1.جماعية وواحد وجهود مشتركة أ

إلى فهم  -تسعى حركة العلاقات الإنسانية على المستوى الأكاديمي :مدخل العلاقات الإنسانية-ثانيا
حتى حالة  وأ، اعيوالصراع الصن، والفضال الثقافي، الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن العمل

العلاقات الإنسانية بالرغبة في التقليل من و  منظر قدّموقد ، اللامعيارية داخل المجتمع المحلي ككل
أكيد في مقابل ذلك على منطق والتّ ، وافع الاقتصادية حتى داخل مكان العمل ذاتهأهمية دور الدّ 

معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير فالمشاعر ومايرتبط بها من  .المشاعر الذي يحكم سلوك العمال
منطق والذي يتم إملاؤه من خلال ، سميهداف البناء الرّ أ قد يكون له أهداف تختلف عن ، سمير 

وزملاؤه من  "التون مايو"والتي أشرف عليها ، "هاوثورن "وقد بدأت دراسات ، الإدارة الذي يهتم بالكفاءة
سعت هذه ثم اتّ ، الباحثين من أجل إستكشاف العلاقة بين ظروف العمل الفيزيقية وبين الإنتاجية

تجاهات والإ، وح المعنوية والقيموالرّ ، راسات بحيث أصبحت تتناول جماعات العمل من حيث البناءالدّ 
وعن أثر ، نظيمسمي للتّ الرّ  راسات عن أهمية البناء غيروقد كشفت هذه الدّ ، افعيةوالدّ ، والمعايير

ويرى العالمان ، وك العمال واتجاهاتهم وانتاجيتهمأثير على سلسمية في التّ جماعات العمل غير الرّ 
 :وزملائه من الباحثين بعدة نتائج من أهمها "مايو"أنه يمكن أن نخرج من دراسات " فورم"و" ميالر"
، ضبط إجتماعيا قويا على عادات العمل، تمارس الجماعات غير الرسمية داخل مكان العمل -

 .واتجاهات العامل الفرد
جتماعية التي تأتي من داخل تجاهاته ومدى فاعليته المطالب الإأن العامل شخص تتحكم في ا -

 .خارجه ومكان العمل أ
وتؤكد على أن الكفاية ، إن بعض هذه النتائج قد شكلت جوهر نظرية العلاقات الإنسانية

سمية بين وخاصة العلاقات غير الرّ ، وارتفاع مستوى الإنتاجية يعتمد على القوى الاجتماعيةنظيمية إالت
ل عن طريق سمي الذي يتشكّ نظيم غير الرّ ظرية بالخصوص على التّ وتعتمد هذه النّ ، العاملين

 2.الجماعات غير الرسمية والعلاقات بين أعضائها

                                                           
 .220خليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود، مرجع سابق، ص   -1

، 212، ص، ص، 1111، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، علم إجتماع التنظيمطلعت ابراهيم لطفي،  - 2
211. 
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، لوك الإنساني بالصورة المعقدة التي يكون عليهاالسّ  تفسير ظريةتحاول هذه النّ  :نظرية الدور-ثالثا
وترجع مضمون هذه ، وشخصية، واجتماعية، لوك الإجتماعي يشمل عناصر حضاريةبوصف أن السّ 

حكم على يوهذا المركز ، جتماعيا في السلم الإنيغل مركزا اجتماعيا معظرية إلى أن الفرد يشالنّ 
م أسلوب تفاعله مع الأشخاص لتزامات التي تنظّ والإالذي يشغله مجموعة من الحقوق الشخص 

، د بطبيعة الحال هذه المراكز بأسس اقتصاديةوتتحدّ ، الآخرين والذين يشغلون مراكز اجتماعية أخرى 
السلوكية التي يتبعها شاغل مركز  الأنماطد وقعات التي تحدّ التّ  ووهي مرتبطة بمجموعة من المعايير أ

ختلافا كبيرا في إيجاد إوقد يجد الأفراد ، لون مراكز اجتماعية أخرى خرين يشغأشخاص آو  معين نح
ة ليدة وكفاءة عاوقد لا يستطيع الشخص القيام بجميع الأدوار المتعدّ ، تكامل بين الأدوار المختلفة

شترك كل فرد في عدد من الأدوار المختلفة قد تكون من الكثرة بقدر عدد انتماءاته لجماعات يو 
 1.مختلفة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
المكتب  ،(مهنية مهارات -نماذج ونظريات -المجتمع)الاتجاهات النظرية المعاصرة لتنظيم محمد عبد الفتاح محمد،  - 1

 .21، 21، ص، ص، 1122الجامعي الحديث، الاسكندرية، 
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 :خلاصة الفصل
د جدا بناء على خلفية جتماعي معقّ ا من خلال هذا الفصل أن موضوع الفعل الإضح جليّ لقد اتّ 

رجة ختلاف بالدّ يرجع هذا الإ، واد الكلاسيكينرّ خاصة عند الري المعرفة السوسيولوجية ة بمنظّ خاصّ 
ين ارتبط موضوع أ، خاصة الكلاسيكية اتنظريالّ  في هذه ضاد الموجود في افتراضاتلى التّ إولى الأ

سياسية ، ثقافية، إجتماعية، نظمة على اختلاف أنواعهاستها الأيديولوجية التي كرّ الفعل بالخلفية الإ
وحتى في ، وكذا طبيعة البناءات التي كانت نتيجة لإفرازات طبيعية للأنظمة التي ذكرناها، واقتصادية
نظرية السوسيولوجية في المرحلة المعاصرة في إطار المحاولة قارب الذي حدث مابين رواّد الظل التّ 

ؤى كانت مختلفة  أن الرّ لاّ إ، قريب مابين وجهات النظروليف مابين الافتراضات والتّ إالتي أدّت الى الت
ليبقى موضوع الفعل مرتبط بقراءات ، نظرية السوسيولوجيةنوعا ما انطلاقا من خلفيات كل منظر في الّ 

الي عدم قدرة منظري السوسيولوجيا على أن يجمعوا مابين افتراضات واحدة وخطاب لتّ وبا، دةمتعدّ 
 .حتى في المرحلة المعاصرةجتماعي سوسيولوجي واحد في نظرية الفعل الإ



 

 

 
 
 

 
 :الباب الثاني

 الدراسة الميدانية: الباب الثاني
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 الاطار الزّماني-1
  الاطار المكاني-2

 مناهج وتقنيات الدراسة-ثانيا
 المناهج المتبعة في الدرسة -2
 المنهج الإحصائي -
 المنهج الوصفي التحليلي -
 تقنيات الدراسة -0
 الإستمارة -
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 مجتمع البحث-ثالثا
 عرض وتحليل الجداول-رابعا 
 بناء جداول البيانات العامة وتحليلها-1
 الخاصة بالفرضية الاولىبناء الجداول -2
 الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الاولى-
 بناء الجداول الخاصة بالفرضية الثانية-3
 الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثانية-
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 :تمهيد
فتمّ ، وجه الى الميدان المراد دراستهلإضفاء الصبغة العلمية على موضوع دراستنا قمنا بالتّ 

لاقا من انط، تحديد المنهجية العامة التّي من خلالها وجّهنا بها مختلف مراحل دراستنا الميدانية
وبعد جمع المعطيات قمنا ، قنيات المستعملة في جمع المعطياتالتّ راسة وكذا المناهج المتّبعة في الدّ 

هذا ماقادنا الى صياغة استنتاجات جزئية وعامّة خاصة بالفرضيات التي ، بتحليلها تحليلا سوسيولوجيا
والتي سنتطرق اليها بالتفصيل خلال هذا العرض المتعلّق بالمؤسسة  انطلقنا منها في هذه الدّراسة

 .وحدة الصمّامات بالبرواقية –تصادية العمومية الاق
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 :أطر ومجالات الدّراسة:أولا
 :الاطار الزّماني-1

 ذاطلاع على الميدان وهنا بالبحث الاستطلاعي من خلال الإبعد تحديد موضوع دراستنا بدأ
من أجل ضبط فرضيات الدراسة والتي كانت لدينا رؤية وعلاقة به في إطار تحضيرنا لرسالة 

بحيث قمنا بإجراء مجموعة من المقابلات مع بعض العمال من مختلف الفئات ، الماجستير
ستمارات بالموازاة لذلك تمّ تجريب بعض الإو  ،تسجيل مجموعة من الملاحظاتتمّ كما ، السوسيومهنية

وكانت هذه المدّة  0249اتباع هذه المراحل الخاصّة بالبحث الميداني بداية من شهر ماي  وقد تم
ليتمّ في الاخير ضبط الفرضيات واسئلة الاستمارة ، الزّمنية الخاصّة بالميدان مقدّرة بحوالي شهرين

واسترجاعها وتفريغها وهذا قمنا بإجراء المقابلات النهائية بالبحث وبالمقابل توزيع الاستمارات ، والمقابلة
 . ول  الخاصّة بهذه الدراسةلبناء الجدا

 :الاطار المكاني-2
ذه الدراسة بالمؤسسة وقد أجرينا ه، إنّ لكل دراسة علمية ميدان يجري فيه الباحث دراسته

فهي  spaوهي شركة ذات أسهم -وحدة الصمامات–قتصادية للصمامات والمضخات العمومية الإ
لإنجاز  4992وذلك سنة ، تعتبر من أكبر الهياكل التي أنشأت على المستوى الوطني بعد الاستقلال

ية مضيت إتفاقية مع المؤسسات الالمانأ 4991وفي سنة ، وحدتي المسبك والصمامات
 تم وقد، وقامت المؤسسات الفرنسية بإنجاز الهياكل الادارية، نجاز وحدة المضخاتوالتتشيكسلوفاكية لإ

بورشة الصمامات التي إكتمل إنجازها سنة  بدء 4950شروع إنجاز الورشات سنة من م الانتهاء
نتهاءا بورشة الصيانة سنة و  4991 حوالي 4991كان عدد عمالها في جميع الوحدات سنة ، 4950ا 
في تزايد ونقصان حسب معطيات كل  وعامل وه 4122حوالي  4999ليصبح سنة ، عامل 0922
ظل الاصلاحات الاقتصادية التي إعتمدتها الدولة الجزائرية أصبحت لكل وحدة  وفي. مرحلة

دارات أنّ وحدة الصمامات أصبحت مستقلة إداريا وعضويا عن الإمما يعني ، إستقلاليتها الادارية
 .قانونيا وماليا بصفة خاصّةالخاصة بالوحدات الاخرى 

 مليار سنتيم 402يقدّر رأس مالها بحوالي  -
 المقر الاجتماعي دائرة البرواقية بولاية المدية -
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، تقوم بتحويل المواد الاولية الى مواد مصنّعة وهي متخصصة في إنتاج عتاد الرّي :نشاط المؤسسة  -
 .لّي وبعض الاسواق خارجياحلها عدّة أسواق على المستوى الم

 :الدراسةمناهج وتقنيات  -ثانيا
الدراسة الميدانية إلى منهجية تحدد للباحث الطريق الذي يسلكه لجمع المعطيات  تحتاج

وتحليلها يعتمد على المنهج الذي يناسب طبيعة ، فجمع المعطيات يعتمد على تقنيات البحث، وتحليلها
 .الدراسة والمعطيات المجمعة

 :المناهج المتبعة في الدراسة -2
الطريقة التي و  فه، 1"يم البحث حول موضوع دراسة ماطريقة تصور وتنظ"يعرف المنهج بأنه 

وبناء على طبيعة موضوع ، بحيث توجه هذه الطريقة دراسته، يعتمدها الباحث في تنظيم عناصر بحثه
 :هذه الدراسة والإشكال الذي انطلقت منه والفرضيات  فهدا البحث سيعتمد أساسا على

 :المنهج الإحصائي -
ر عنها بالأرقام والعلاقة بين مع بناء الجداول الإحصائية المعبّ المنهج الذي يتلاءم  ووه

 .مادام قد استعملت تقنية الإستمارة، المتغيرات إحصائيا
 :المنهج الوصفي التحليلي -

وهذا المنهج له علاقة بالمنهج الإحصائي إذ أن الأرقام والنسب في الجداول والعلاقة بين 
أي إستنطاق الأرقام والنسب وتحويلها ، الناحية السوسيولوجية المتغيرات تحتاج إلى وصف وتحليل من

وعموما فإن الظاهرة في حقل علم الإجتماع ، إلى لغة السوسيولوجيا بما يتوافق مع موضوع الدراسة
إذ غالبا ما يشير الواقع المدروس إلى مصطلحات ومفاهيم يصعب فهمها ، تكون في صورة كيفية

كز عليه المنهج الوصفي التحليلي في تحتاج إلى خيال سوسيولوجي يرت ولذلك فهي، بالصيغ الرياضية
 .كشف العلاقة بين المتغيرات

 :تقنيات الدراسة -0
 :سنحاول في هده الدراسة الإعتماد على

 

                                                           
1

، ترجمة بوزيد صحراوي واخرون،دار القصبة منهجية البحث في العلوم الإنسانية: موريس أنجرس -

 .99،ص4002للنشر،الجزائر،
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 :الإستمارة -
تعتبر التقنية الأساسية حتى نتمكن من دراسة أكبر قدر ممكن من المبحوثين على اعتبار ان 

 .لاتشمل كل أفراد البحثالمقابلة 
 :المقابلة -

عمق في موضوع الدراسة وتدعيم التقنيات الأخرى قنية من باب التّ جاء الإعتماد على هذه التّ 
فطبيعة الموضوع تستوجب توظيف المقابلة لاستقصاء بعض الجوانب الخفية ، (الإستمارة والملاحظة)

 . والتي لا يمكن بالإستمارة الحصول على معطياتها 
 :الملاحظة -

من خلال تسجيل بعض السلوكات التي يقوم بها الأفراد داخل المؤسسة ، مةوهي تقنية مدعّ 
حيث تساعد في تحليل البيانات المحصل عليها من كل من ، ميدان الدراسة أثناء زيارة الميدان

 .الإستمارة والمقابلة
ى إطار فكري ومنهجي د ويحتاج إلوبما أن موضوع الدراسة في مجال علم الإجتماع معقّ 

فكل منهج ، فإن تعدد المناهج والتقنيات يساهم في مصداقية النتائج وفهم الظاهرة، متكامل ومتناسق
وكل تقنية من تقنيات البحث تدعم عملية جمع المعطيات والوصول إلى ، يغطي نقائص المنهج الآخر

ن كانت نسبية  .نتائج أكثر مصداقية وا 
 :مجتمع البحث -ثالثا

خلال الدّراسة التي قمنا بها بالمؤسسة العمومية الاقتصادية قمنا بتحديد مجتمع البحث من 
إعتمدنا المسح الشامل لأنّ الافراد المشكلين لمجتمع البحث قليلون  هوعلي، الذي أجرينا عليه دراستنا

 014سترجاع إ وللاشارة تمّ ، وكذا لتكون الدراسة اكثر موضوعية ومصداقية من حيث النتائج، نوعا ما
أن هناك عمال تابعين إداريا ، وهذا لعدّة أسباب منها 00بحيث تمّ تضييع ، 040أستمارة من أصل 

من شكّل لنا صعوبة في الاتصال بهم  لى وحدة الصمامات ويشتغلون بوحدة المسبك الامر الذيإ
تهرّب من الاجابة على وهناك من ، النّاحية القانونية وذلك لعدم وجود رخصة للدخول الى هذه الوحدة

 .أسئلة الاستمارة
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 :عرض وتحليل الجداول -رابعا
 :بناء جداول البيانات العامة وتحليلها -1

 :الجنسيمثل توزيع المبحوثين حسب : 11جدول رقم 
 % ك الجنس
 99.05 99 ذكر
 00.90 02 أنثى

 422 409 المجموع
من  %99.05من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يتمثل في  يتضح

من  %00.90ر عنها في الجدول بــ وبالمقابل تتحدد النسبة المئوية المعبّ ، كورالمبحوثين من فئة الذّ 
فئة الإناث ويمكن ترجمة وتأويل النسبة الإحصائية الغالبة عند الذكور إلى طبيعة نشاط المؤسسة على 

ناعي إن الطابع الصّ ، ب يد عاملة وقوى على مستوى الورشةمستوى وحدة الصمامات الذي يتطلّ 
وهكذا يمكن ، لب للعنصر الأنثوي لتقديم طلبات عمل ذات طابع إداري للوحدة لم يكسر تقليد الطّ 

ترجمة هذه الإحصائيات أيضا بناء على المقابلات الميدانية التي قمنا بها مع بعض الفئات 
ده في غالب كان طبيعة النشاط الذي يقوم به العامل تحدّ  إذا كورية والأنثوية خاصةالسوسيومهنية الذّ 

ثلات والحتميات لا يمكن موبالتالي هذه التّ ، مثلات الاجتماعية الموجودة في المجتمعالأحيان التّ 
تجاوزها بالرغم من اقتحام العنصر الأنثوي عالم الشغل وبالرغم من المسافات الزمنية على حد تعبير 
بعض السوسيولوجيون في الجزائر التي تقطعها المرأة من المنزل إلى المؤسسة والمقدرة بأربعين سنة 

إلا أن دخول المرأة عالم ، اعية رأسا على عقبجتممثلات والحتميات الإوقلب جزء من هذه التّ ، تقريبا
مما يعني أن ، وثقافيجتماعي والسوسيل لها عائقا على المستوى الإالشغل على مستوى الورشة شكّ 

، جتماعية التقليدية قلصت من طموحات المرأة نوعا ما وحدت من عقلانية دخولهاالبناءات الإ
 .ة مثلاواقتحامها لبعض المهن على مستوى قطاع الصناع
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 :يمثل توزيع المبحوثين حسب السن: 12جدول رقم 
 % ك السن

(21-31) 94 15.20 
(31-41) 10 00.29 
(41-01) 04 49.11 

 20.09 20 سنة 01أكبر من 
 422 409 المجموع
بحيثأن ، سب الإحصائية في الجدول توزيعا متفاوتا حسب طبيعة التقسيم العمري المعتمدتتوزع النّ 

 – 02]عند الفئة العمرية المحددة من  %15.20الاتجاه العام عند الفئات السوسيومهنية يتمثل في 
في حين ، سنة] 12 – 02]عند الفئة السوسيومهنية التي يتراوح عمرها من  %00.29و، سنة] 02

عمرية والتي ر لنا أخر فئة لتعبّ ، %49.11سنة بــ ] 12 – 12]دة من تتراوح نسبة الفئة العمرية المحدّ 
  .من إجابات المبحوثين %20.09سنة بنسبة مئوية مقدرة بــ  12يتجاوز سنها

يمكن تأويل هذه النسب الإحصائية سوسيولوجيا على أن هناك تفاوت كبير في سن الفئات 
ذا أضفنا الفئة ، هم ثلاثين سنةب الذين لا يتجاوز سنبحيث أغلبها من فئة الشبا، السوسيومهنية وا 

ة ة على مستوى وحدسب المبتقيّ نجد بأن النّ ، التي يتراوح سنها ما بين ثلاثين وأربعين سنة المهنية
ما يعني أن المؤسسة تعتمد على ، قتصادية منهم تجاوز الأربعينالصمامات بالمؤسسة العمومية الإ

أكبر يتوافق ستعداد الكافي للاشتغال وتقديم مجهود ي لها من الطاقة والإسياسة توظيف قوى عاملة الت
 .لمقاييس الفعالية المعتمدةيتلائم وطبيعة نشاطها وذلك وفقا و 
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 :يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي وعلاقته بالتصنيف المهني:13جدول رقم 
 التصنيف المهني         

 المستوى التعليمي
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات

 % ك % ك % ك % ك
05.8 01 - - ابتدائي

9 
- - 01 0.79 

07.1 03 متوسط
4 

11 64.7
0 

37 54.1
1 

51 40.16 

26.2 11 ثانوي 
0 

04 23.5
2 

31 45.5
9 

46 36.22 

66.6 28 جامعي
6 

01 05.8
9 

- - 29 22.83 

12 100 68 100 17 100 42 المجموع
7 

100 

من ذوي  12.49معطيات إحصائية ممثلة في اتجاه عام مقدر بنسبة  يعكس لنا الجدول التالي
م هذه النسبة الإحصائية العامة بنسب إحصائية جزئية في علاقة المستويات تتدعّ ، عليم المتوسطالتّ 
ونسبة ، حكمر عنها عند أعوان التّ معبّ  %91.92بحيث نجد نسبة ، صنيفات المهنيةعليمية حسب التّ التّ 

ر لنا جزء من فئة الإطارات بنسبة مئوية ضعيفة نوعا ما ومقدرة ليعبّ ، بأعوان التنفيذمرتبطة  11.44%
م هذه تتدعّ ، من مجموع المبحوثين درجة مستواهم التعليمي ثانوي  %09.00وبالمقابل ، %29.41بــ 
 %11.19بحيث نجد نسبة ، نسب إحصائية جزئية في علاقتها بالفئات السوسيومهنيةبسبة أيضا النّ 
عند كل  %00.10و %09.02إحصائيتان متقاربتين وهما  نونسبتنا، نفيذر عنها عند أعوان التّ معبّ 

وفي الأخير يحوز جزء من الفئات السوسيومهنية على شهادة جامعية ، حكممن الإطارات وأعوان التّ 
مقدرة بــ سبة الإحصائية بنسب جزئية م هذه النّ تتدعّ ، %00.50جاه عام مقدر بــ ر عنها باتّ معبّ 

 .حكمعند أعوان التّ  %21.59و، عند فئة الإطارات 99.99%
د مستواها سوسيولوجيا على أن الفئة الغالبة يتحدّ  حصائيةكن ترجمة هذه المعطيات الإيم 

بط ويرجع سبب ذلك إلى أن هذه الفئة مستواها مرت، بط عند أعوان التنفيذالمتوسط وبالضّ  فيعليمي التّ 
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والغالبية ، ذا تعلق الأمر ببعض الأدوار الإدارية عند الإناث مثلابسيطة جدا إعضويا بأداء أدوار 
م عليها طبيعة تّ حمستوى الورشة عند الرجال والذي يالعظمى من هذه الفئة السوسيومهنية تشتغل على 

ج على العموم هذه الفئة لا تحتا، ى ذلك في أحد جداولنا اللاحقةر النشاط هناك القيام بتكوين كما سن
تواها تعليمي ثانوي مس كالتيرنة بالفئات السوسيومهنية الأخرى ذا أدوار مقاكإلى شهادة عليا للقيام به

د الدور ويصبح غامضا نوعا ما ولا تتضح المهام بالطريقة التي يعي فيها العامل جميع عقّ أين ي، مثلا
 ئة المهنية هم من أعوانوغالبية هذه الف،، يشتغل فيه الذيمتطلبات الأداء انطلاقا من المنصب 

دارة وهذا لإ، لى شهادة جامعيةعا مئوية عالية من حيث حصولها ل فئة الإطارات نسبوتسجّ ، حكمالتّ 
، ون وقيامها بمهام أكثر تعقيدا مقارنة بالفئات السوسيومهنية في المستويات التعليمية الأخرى ؤ ش

المطلوب منها القيام بمسؤوليات كبيرة جدا يمكن القول عنها بأنها نخب إدارية وصناعية ببساطة 
أن يضمن لها المنافسة البقاء رض تفسمي الذي يمهم في هذا البناء الرّ وهي جزء ، دةومعقّ 
 .ستمراريةوالإ

 :يوضح توزيع المبحوثين حسب التصنيف المهني وعلاقته بالجنس: 14جدول رقم 
 الجنس              

 التصنيف المهني
 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 00.29 10 90.00 49 00.94 00 إطارات

 40.05 49 - - 49.10 49 أعوان تحكم
 10.11 95 09.99 44 15.99 19 أعوان تنفيذ

 100 127 100 17 100 42 المجموع
 %10.11يتبين من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يتمثل في 

تتدعم بنسبتين إحصائيتين جزئيتان حسب الجنس بحيث ، من مجموع المبحوثين من فئة أعوان التنفيذ
وبالمقابل ، عند الإناث %09.99من فئة أعوان التنفيذ عند الذكور و %15.99حصلنا على نسبة 

منها نسبة ، هي نسبة الإطارات من مجموع المبحوثين على مستوى وحدة الصمامات 00.29%
ل في الأخير على نسبة لنتحصّ ، عند الذكور %00.94ور عنها عند فئة الإناث معبّ  90.00%

م بنسبة إحصائية جزئية مقدرة بــ تتدعّ ، %40.05حكم ومقدرة بــ ر عنها عند أعوان التّ إحصائية معبّ 
49.10%.  
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زيع سب الإحصائية في تو الإشارة إليه في هذا الجدول من تعليق على النّ  من خلال ما تمّ 
ن طبيعة نشاط المؤسسة ضح أصبهم المهنية وعلاقة ذلك بالجنس يتّ المبحوثين على حسب طبيعة منا

أكثر بين أعوان التنفيذ والفئات  وتتوزع مناصفة تقريبا أ، ب المهنية وعلاقة ذلك بالفئاتوكذا المناص
جود أغلبية ذكورية مهيمنة جتماعي في هذه الحالة و وع الإأين يفرز لنا النّ ، ةالمهنية الأخرى المتبقيّ 

ة الصمامات إن الملاحظ في هذا الجدول أن معظم الإناث على مستوى وحد، ة أنثويةعلى مقابل أقليّ 
ة عند فئة أعوان المتبقيّ  سبل النّ صنف الإطارات في حين تسجّ  قتصادية هم منبالمؤسسة العمومية الإ

هيمنة واضحة في صنف الذكور مقارنة بالفئات نفيذ يسجلون وعلى عكس ذلك فإن أعوان التّ ، نفيذالتّ 
أحداث لا رسمي و ا هو مّ لات وحتميات اجتماعية بعيدة عويرجع سبب ذلك أن تقاليد وتمثّ ، الأخرى 

ومن جهة أخرى  تلعب بعض ، وزيع هذاد طبيعة التّ ناعي هي من تحدّ الصّ  عتماشى وطبيعة المجتمت
حتمية  ووزيع لا تخضع من خلاله المؤسسة لأي ضغط أنظيمية دورا حاسما في عملية التّ الجوانب التّ 

قة نة المتعلّ مقتضيات العقلو الأمور بطبيعة شروط ل اجتماعي مهما كان نوعه إذا ارتبطت حتى تمثّ  وأ
 .سوسيولوجيا مجتمع الصناعة ىبما يسم

 :يمثل توزيع المبحوثين حسب الأقدمية: 10جدول رقم 
 % ك الأقدمية

(4-42) 91 91.24 
(44-02) 49 40.05 
(04-02) 44 25.99 

 20.91 21 سنة 02أكثر من 
 422 409 المجموع

بحيث ، تتوزع أقدمية الفئات السوسيومهنية في الجدول أعلاه إلى نسب إحصائية متفاوتة نوعا ما
، من مجموع المبحوثين تتراوح أقدميتهم من سنة إلى عشر سنوات %91.24ل اتجاه عام مقدر بــ نسجّ 
ولقد سجلنا ، سنة 02سنة إلى  44عند الفئات السوسيومهنية التي تتراوح أقدميتها من  %40.05و

عند الفئة التي تتراوح أقدميتها  %25.99أيضا من المعطيات الميدانية المرتبطة بأقدمية العمال نسبة 
سنة تحصلنا على  02وبالنسبة إلى الفئة العمالية التي تجاوزت أقدميتها ، سنة إلى ثلاثين سنة 04من 
  .%20.91نسبة 
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وزيع فيما أشارنا إليه إحصائيا يمكن القول أن هذا التّ  ةإذا ما حاولنا تقديم قراءة سوسيولوجي
 تل عليه في إدارة شؤون المؤسسة وذلك تبعا لعملياحديد في العنصر البشري المعوّ تّ البناء على  يكون 
حتى تغيير جزء منها وتوجهها  وأ فئة كبيرة من اليد العاملة لتعاقدوظيف المعتمدة والتي كانت نتيجة التّ 

مثيل وعلى هذا الأساس كان التّ ، إلى مؤسسات عمومية أخرى توفر لها شروط الراحة المادية والمعنوية
إن اللافت ، ئات الأخرى وسيومهنية عند مختلف الفالإحصائي كبيرا نوعا ما مقارنة مع باقي الفئات الس

سب الإحصائية التي تحصلنا عليها عند الفئة المهنية التي تجاوزت ثلاثين سنة بأنها النّ للانتباه في 
ط المفروضة على الإصلاحات المالية والهيكلة لهذه الوحدة من فئة سوسيومهنية عفت عنها الشرو  جزء

ما  إذا ضعيفاولهذا جاء تمثيلها الإحصائي ، قتصاديةة على مستوى المؤسسة العمومية الإالصناعي
لة في وهكذا تبقى الفئة المهنية التي لم يتجاوز عشر سنوات في أقدميتها ممثّ ، يةمثيلات المتبقّ قارناه بالتّ 

ض العمال الذين غادروا المؤسسة تعوّ التي سبة الأكبر وذلك راجع إلى عدم توظيف اليد عاملة النّ 
 .بسبب تحويل وتقاعد في مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة مباشرة

 :يمثل توزيع المبحوثين حسب الخبرة المهنية: 10رقم جدول 
 % ك الخبرة المهنية

(1-11) 95 99.49 
(11-21) 40 42.01 
(21-31) 44 25.99 

 20.91 21 سنة 31أكثر من 
 422 409 المجموع

مجموع  من %99.49جاها عاما يتمثل في تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه اتّ 
ونسبتين إحصائيتين متقاربتين ، المبحوثين الذين تتراوح خبرتهم المهنية من سنة إلى عشر سنوات

عند الفئات السوسيومهنية الذين تتراوح خبرتهم من عشرة إلى  %25.99و %42.01متمثلتين في 
موع وفي الأخير عبر نسبة من مج، واليعشرين سنة ومن عشرين سنة إلى ثلاثين سنة على التّ 

  .%20.91سنة بنسبة  02المبحوثين الذين تقدر خبرتهم بأكثر من 
سب الإحصائية على حسب توزيع المبحوثين تفاوت كبير في عكست النّ  وعلى هذا النح

والخبرة المهنية مرتبطة بطبيعة الحال بالمدة الزمنية التي اشتغل فيها ، الخبرات المهنية عند العمال
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فقد ، تختلف عن الأقدمية في هذا الإطارهي و  سميةفيه من الناحية الرّ هو  الذي العامل في المنصب
على اعتبار أنه اشتغل في ، ن في الجدول عن خبرته المهنيةمبيّ ما هو ر أقدمية العامل كلا تعبّ 

نما إن توظيف هذا المتغيّ ، دةمناصب متعدّ  ر في بحثنا هذا لم يكن بطريقة اعتباطية ولا جزافية وا 
 الإدارةيفية حتى نستطيع من خلال محاولتنا هذه أن نكتشف عن مدى إمكانية توظيف بطريقة وظ

ولة وبالمقابل الكشف عن ذبناء على المجهودات المب، رةلخبرتهم المهنية في تجسيدهم للأهداف المسطّ 
تكون هذه الخبرة  فغالبا ما، ئق يحول دون تجسيد هذه الأهدافاالفئة السوسيومهنية التي تقف كع

تحقيق مصالحهم الشخصية عائقا وظيفيا على  واد والفاعلين الذين يسعون نحخصوصا عند الأفر 
ستراتيجيات وقواعد لعب لا تحتكم إلى لإيهم نظير اعتمادهم وتبنّ  وهذا، مستوى المصالح كأبنية رسمية

عوق كل مجهود بناء إذا لم تكن شروط وقواعد العقلنة التسيرية وتصبح قاعدة هجومية عند هذه الفئة ت
 .ساعية للهدم في الحدود القصوى 

 :يمثل توزيع المبحوثين حسب الأصل الاجتماعي وعلاقته بالجنس: 10جدول رقم 
 الجنس              

 الأصل الاجتماعي
 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك
02.9 02 ريف     

0 
25 09.9

9 
05 00.21 

99.0 99 مدينة
5 

00 90.0
0 

99 99.91 

 422 409 422 02 422 99 المجموع
من مجموع المبحوثين  %99.91ضح من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن يتّ 
سبة العامة بنسب إحصائية جزئية في الجدول بحيث م هذه النّ تتدعّ ، جتماعية من المدينةأصولهم الإ

 من مجموع المبحوثين أصولهم %00.21وبالمقابل  ذكوروحدة المن النوع الاجتماعي ب 99.05%
عند الذكور  %02.90ر عنها م هذه النسبة بنسب إحصائية في الجدول معبّ تتدعّ ، الاجتماعية ريفية

  .عند الإناث %09.99و
ت ر قتصادية والسياسية أثحولات الإجتماعية والإنستنتج من خلال المعطيات الإحصائية للجدول أن التّ 

يظهر لنا بأن العمال الإجتماعي بالنوع  في علاقتهل الأصهو  فها، اليةالسوسيومج جوانبعلى ال
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إن ، حولات المذكورة والمشار إليهالون الأغلبية المطلقة نظير هذه التّ ن إلى المدينة يشكّ و الذين ينتم
نتماء الإ ائية متقاربة جدا من حيث درجةل نسبا إحصالفئة السوسيومهنية بنوعيها ذكورية وأنثوية تسجّ 

، لا يبدوا الأمر استثنائيا وفيه شيء مما يستدعي المراجعة، ولا توجد أي هيمنة مطلقة من هذه الجهة
اءات الريفية ولكن إذا ما قارناه بالأصول الاجتماعية عند بقية الفئة السوسيومهنية ذات الانتم

نسبة سجلت نسبة تجاوزت بقليل الأنثوية التي هذه الأخيرة خصوصا عند الأقلية  فستستوقفنا لا محالة
قليد الذي تم تجاوزه من جميع النواحي التّ ما هو و   ماذا تمثل هذه القراءة يا ترى؟ف، الفئة الذكورية

وحسنا  جتماعي الذي ساير مخيالنامثل الإأن ذلك التّ  ووه، الأمر بسيط إلى حد ما البنائية والوظيفية؟
ستقلالية التي وأن الإ، لازم رفض حتى خروج المرأة للعمل قد هدم وزال يذّ العام المشترك والراسب ال

الأخر على المرأة هو  ية والقانونية قد أثرالسوسيومجالت المدينة واستفادت منها المرأة من الناحية عمّ 
 فلا يوجد من، قتصادية رهان هذه الأخيرةلية بجميع أنواعها بما في ذلك الإوأصبحت الاستقلا، الريفية

ل لها اجتماعي في هذا الإطار يمكن أن يشكّ ما هو ل مرتبط بولا أي تمثّ ق وجهة نظرها  أي معوّ 
نا إليها قد شكلت دافع ر حولات التي سبق وأن أشمما يعني أن التّ ، حاجزا من حيث خروجها إلى العمل

 .أن ذلك قد قارب من الناحية الزمنية والثقافية بين الريف والمدينةو لها للخروج 
 :اللغات المتحكم فيها عند العمال حسب الفئات السوسيومهنية: 19دول رقم ج

التصنيف               
 المهني

 التحكم في اللغات

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

99.2 09 عربية
1 

49 91.40 95 422 440 55.95 

02.9 40 فرنسية
5 

24 21.55 - - 41 44.20 

 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع
بحيث ، تجاه العامة في الإنسب إحصائية متفاوت 25في الجدول رقم م لنا المعطيات الإحصائية تقدّ 

م هذه النسبة تتدعّ ، مون في اللغة العربيةمن مجموع المبحوثين الذين يتحكّ  %55.95نسجل نسبة 
فعلى مستوى فئة أعوان التنفيذ ، تصنيفاتهم السوسيومهنيةبنسب إحصائية جزئية عند المبحوثين حسب 
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وبالمقابل ، عند فئة الإطارات %99.21عند أعوان التحكم وأخيرا  %91.40و %422نسجل نسبة 
بحيث نسجل ، من مجموع المبحوثين يتحكمون في اللغة الفرنسية حسب تصنيفهم المهني 44.20%
  .حكمان التّ عند أعو  21.55عند الإطارات و %02.91نسبة 

الحصول عليه ميدانيا  ستنطاق السوسيولوجي لما تمّ دعي الأمر الكثير من الجهد في الإلا يست
فالبرغم من أن ، غة العربيةلفالأغلبية من الفئات السوسيومهنية تتحكم وظيفيا في ال، من إجابات

لا  بة إدارية وصناعيةكنخ غة الفرنسية إلا أن هذه الفئةالمعاملات الإدارية خاصة عند الإطارات بالل
يقود في أكثر من مناسبة  احية السوسيولوجية؟ إن هذا الأمرمن الن إذن ماذا يعني هذا، تتحكم فيها

ا يقود ذلك وحدة الصمامات على ممّ ، يةقّ بة مقارنة بالأقلية المتبإلى أخطاء مهنية عند الأكثرية المعرّ 
تصال وأساليب فالإ، ةستثمار المهمّ فرص الإ مية الاقتصادية إلى تعطيلمستوى المؤسسة العمو 

والأمر المهم أيضا هنا ، مها في اللغة الفرنسيةن هذه الفئة وتحكّ المعاملات الإدارية يقتضي تمكّ 
إن الزبائن ، ضف إلى ذلك زيادة الأعباء والجهد المضاعف، غموض بعض الأدوار المهنية أيضا

عامل معهم ومفاوضتهم بأقل جهد تقتضي من المتعاملين التّ اليوم مقارنة بأي وقت مضى أمام حتميات 
لا يستوجه الزبائن إلى من  وفي ضوء المنافسة الشديدة التي ، لهم حاجاتهم بطريقة سريعة ييلبّ وتكلفة وا 

تعاني منها الوحدة إلا أنها لم تراع لهذا الأمر أي اهتمام ما جعل مخرجات هذه العملية في الأخير 
وصل  في معظم  ل لها من الناحية المالية عجزاالزبائن على مستوى الأسواق وتشكّ  خسران العديد من

حكم في اللغة التّ ل أمر ومن الناحية العلائقية شكّ  دةواتب في الأجال المحدّ فع الرّ الأحيان إلى عجز د
ها نتائج دتراعات العمالية والتي غالبا ما تجسّ أيضا من الناحية التفاعلية والوظيفية وجود بعض الصّ 

لبية الفئات غكانت أ  وفل، صالية التي تكون بطريقة أفقية فقطتّ ميدانيا على مستوى العملية الإ
صالية تّ ى الأقل العملية الإعاملات الإدارية للمؤسسة لكانت علالسوسيومهنية المهمة بالنسبة إلى التّ 

اجتماعي غير باني للأهداف صراع كفعل وتر والصت من حدة التّ ولقلّ ، رياضيا بطريقة معلمية
 .والمصالح العامة
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 :يوضح طبيعة العقد حسب الفئات السوسيومهنية: 18جدول رقم 
التصنيف               

 المهني
 طبيعة العقد

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

10.0 00 دائم
5 

29 10.9
1 

44 49.4
5 

10 00.2
9 

19.9 02 مؤقت
0 

25 1.29 19 50.5
0 

51 99.9
0 

 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع
تجاه العام من إجابات المبحوثين في الإ %99.90نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن 

إحصائية جزئية في م هذه النسبة بنسب تتدعّ ، طبيعة عقودهم حسب تصنيفاتهم السوسيومهنية مؤقتة
عند فئة  %19.29و %19.90و %50.50التنفيذ بنسبة مئوية مقدرة بــ ر أعوان بّ الجدول بحيث يع

م تتدعّ ، من مجموع المبحوثين عقود عملهم دائمة %00.29وبالمقابل ، حكم معاالإطارات وأعوان التّ 
حكم والإطارات بنسبتين إحصائيتين ر فئة أعوان التّ بحيث يعبّ ، سبة بنسب إحصائية في الجدولهذه النّ 

نفيذ طبيعة عقود عملهم من فئة أعوان التّ  %49.45وأخيرا  %10.05و %10.91ما متقاربتين وه
 .دائمة

قتصادية فإن ت المؤسسة العمومية الإفي إطار إعادة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي مسّ  
زمنية قابلة  بمدّةوظيف كانت أغلبها مؤقتة أي أنها كانت محددة ي إطار عمليات التّ فطبيعة العقود 

الشريف "جتماع العمل في أطروحة دكتوراه اه أحد الباحثين في ميدان علم الإسمّ  ام وجديد وهتّ لل
وفي سياق أخر هناك بعض العقود التي تدخل في ، "جددصديق عقود العمل المؤقتة الدائمة بالتّ 

معينة إن هذا النوع من العقود لا يشمل فئة ، عقد عمل مؤقت أيضا وشغيل وهإطار عقد ما قبل التّ 
نّ  دت وبقيت تشتغل بالمؤسسة في إطار السوسيومهنية بما في ذلك من تعاق ما جميع الفئاتبحد ذاتها وا 

ية كان ائم بالنسبة إلى الفئات المهنية الأخرى المتبقّ وعلى العموم فإن العقد الدّ ، هذا النوع من العقود
كان نتيجة لحتمية تنظيمية ة فتمكينهم من مناصب عمل دائم، اسةنتيجة لطبيعة مناصبهم الحسّ 

بية يصعب اسنادها إلى عامل آخر قد يشكل له من الناحية الوظيفية مرتبطة بأدوار دقيقة وميكروسوكو 
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إن ، صراع أثناء أداء الدور من خلال عدم وضوح المهام بصفة جيدة وصعوبات في أداء الدور أ
ل المؤسسة ومحاولة تدخل ضمن اكتمال عاقدية هي استراتيجية دفاعية من قبالعمل بهذه الطريقة التّ 

ن كانت تكتسي شيء من ، مة تقسيم العمل الاجتماعي على مستوى بنائهاو منظ إنها ببساطة حتى وا 
إلا أنها قاعدة لعب ورهان أساسي الغرض منه ملأ الفراغات ، الصفة القانونية من الناحية الرسمية

دون التعامل بهذه الطريقة التي تعتبر استراتيجية  ومن، والمحافظة على ديناميكية المؤسسة واستقرارها
وعلى نقيض ، سيعرض المؤسسة إلى فقدانها لا محالة، مهمة للحفاظ على ضمان بقاء القوى العاملة

ة على مستوى هذا البناء الرسمي لتهديد كل من يسعى إلى يآخر تعتبر عقود العمل المؤقتة آلية وظيف
 .بحرمانه من تجديد العقد مرة أخرى دانه لمنصبه وذلك ير الحسن للمؤسسة بفقعرقلة السّ 
 :يوضح إجابات المبحوثين حول تلقيهم تكوين حسب طبيعة المنصب: 11جدول رقم 
 التصنيف المهني              

 إجابات المبحوثين حول
 تلقيهم تكوين 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 28.82 39 21.08 14 23.03 14 40.02 21 نظري  نعم
 34.00 44 04.41 30 11.0 12 11.81 10 تطبيقي

 30.34 40 20 10 04.01 11 41.49 10 لا
 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع

حول تلقيهم ه  مجموع إجابات  المبحوثين م لنا المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاتقدّ 
تجاه العام من إجابات المبحوثين في الإ %01.91بحيث نجد نسبة ، تكوين حسب طبيعة المنصب

عند  %11.14سبة بنسبة إحصائية جزئية في الجدول مقدرة بـــ م هذه النّ كان تكوينهم تطبيقيا تتدعّ 
ل أعلى بحيث تسجّ ، من مجموع الفئات السوسيومهنية كان تكوينهم نظريا %09.90و، أعوان التنفيذ

من مجموع إجابات الفئات  %01.10وبالمقابل  %19.90الإطارات والمقدرة بـــ نسبة عند فئة 
سبة العامة م هذه النّ تطبيقي تتدعّ  والسوسيومهنية تشير إلى أنهم لم يتلقوا تكوينا بنوعيه سواء نظري أ

  .حكمعند فئة أعوان التّ  %91.94بنسبة جزئية مقدرة بــ 
الإحصائية من الوقوف عند التزام قانوني مرتبط بدور لقد أمكنت  لنا هذه المعطيات 

مستقبلا  سعىوالذي سي، م رصيده المهاراتيالمؤسسة في تمكين العامل من حصوله على تكوين يدعّ 
صناعي والعمل على هو  من تقليض هامش الخطأ المهني خصوصا وأن طبيعة نشاط المؤسسة
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ولذا فإن أغلب ، ي عالي في التعامل مع الآلةشخص رة عالية وحسمستوى الورشة بالذات يقتضي مها
إن هذه الفئة المهنية حلقة مهمة ، نفيذ تكونوا تكوين تطبيقيوان التّ الفئات السوسيومهنية من صنف أع

مكانية تفاوضنا بطريقة جيدة بعيدة عن أي احتمال مرتبط ظيفي لا يكون و ما هو ب في منحنى معلمي وا 
كانت الإطارات ولهذا فإن الأمر مترابط مع جميع أجزائه فإذا ، لدقيقإلا من خلال التكوين الميداني ا

فاوض م في اللغة لتسهيل إجراءات التّ وصناعية عصب المؤسسة وعليها أن تتحكّ  كنخبة مهنية إدارية
م في الآلة جيدا عن نفيذ أن تتحكّ مثلا كما سبق وأن أشرنا إليه في أحد الجداول السابقة فعلى أعوان التّ 

ومنهم ، آخر كان تكوين الفئات السويومهنية تكوين نظري  ووعلى نح، التكوين التطبيقي العاليطريق 
ة مهام هذه عويمكن تقديم تأويل سوسيولوجي لهذه الجزئية على أن طبي، من لم يتلق تكوين أصلا

ن كان هذا التأو  هي ا يل و الفئات غير معقدة إلى درجة الأدوار والمهام على مستوى الورشة مثلا حتى وا 
إلا أن اللافت للانتباه أن المؤسسة انتقلت في عملية التكوين واعتمدت على الحلقة الأهم ، وغير مقنع

ز مالي لا يدع مجالا للشك بأن هناك عج ار يوضح لنا وممّ إن هذا المتغيّ ، في هذا المجتمع الصناعي
هذا المجتمع ، كمجتمع صناعيومهنية تكوين كل الفئات السوسيق وظيفي يحول دون بمثابة معوّ  ووه

ولكن فهمه في ، ائهه في إطار تجميع أجز تالذي لا يمكن لنا فهمه ولا حتى ضمان استمرارية وتنافسي
على العموم إن التركيز على جزء مقارنة بباقي الأجزاء  ، جتماعية والسوسيوتنظيميةإطار كليته الإ

ضمان هو  يعاني وهدفه مجتمع صناعي الأخرى في إطار عملية التكوين هذه توحي بأن المؤسسة
الذي تعمل به المؤسسات الصناعية و  النحغير ستمرارية في الحدود الدنيا المتافسة على البقاء والإ
 .العالمية

 :يمثل توزيع المبحوثين حسب مدة التكوين: 11جدول رقم 
 % ك في التكوين الأقدمية

 42.99 29 أقل من سنة
 99.19 19 (سنة 2 -1)

 09.09 10 سنة 2من  أكثر
 422 50 المجموع

سب الإحصائية في أن توزيع النّ  44نلاحظ من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول رقم 
] سنة 0، 4] من مجموع المبحوثين كانت مدة تكوينهم من  %99.19جاه العام تشير إلى أن تّ الإ
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الفئات السوسيومهنية بنسبة إحصائية ر جزء من وأخيرا يعبّ ، تجاوزت مدة تكوينهم سنتان %09.09و
  .ممن لم تتجاوز مدة تكوينهم سنة %42.99مقدرة بــ 

منية التي مكنت الفئات كوين سنحاول أن نبحث في المدة الزّ ق بالتّ ابق المتعلّ تكملة للجدول السّ 
فها  ، بعيدة المدى والسوسيومهنية في حصولها على تكوين سواء كان في مدة زمنية قصيرة متوسطة أ

الناحية الوظيفية  أن غالبية الفئات تكونت في مدة متوسطة وهي منسب الإحصائية تشير إلى هي النّ 
هذا البناء الرسمي من وجهة نظر داخل بعيدة نوعا ما عن جميع هوامش الخطأ قة عامل بطريكافية للتّ 

على مكانتها في الهيكل  اءرسميا بنن من أداء الأدوار المكلفة بها ا ستتمكّ بحيث ميداني، القوى العاملة
ل دافع قوي من هذا الأمر سيشكّ  إنّ ، ختفي فيها غموض وصراعات الدور كأفعالينظيمي بطريقة التّ 
كوينية إيجابية  يفترض أن تكون مخرجاته مرتبطة بالمدة التّ الذي احية  الوظيفية لهذا البناء الرسمي النّ 

لا فإن ، وزيعيةلمناصب بطريقة تحترم فيها شروط العقلنة التّ وزيعات على مستوى اإذا ما ارتبطت التّ  وا 
ذا ماتمت مراعاة الأفراد ، ه ستكون نتائجه ومخرجاته سلبية إذا ارتبطت بتوزيعات مصلحيةذلك كلّ  وا 

توى مناصب يحمون فيها مصالحهم سمون بقواعد اللعبة في تنصب أفراد على موالفاعلون المتحكّ 
كوين ابع الصناعي بالتّ اهتمام المؤسسة ذات الطّ هو  كر على أي حاللذّ الجدير با إنّ ، الشخصية

ة الزمنية الموضوعية حتى بالمدّ  لإهتمامالمستمر لجزء هام من الفئات السوسيومهنية بالإضافة إلى ا
دوا ااد الذين استفهل جميع الأفر ، عبةن الخفي في اللّ ولك، طبيقيةكوين هذه بنوعيها خاصة التّ لعملية التّ 

، أيضا وبالمقابل لذلك ن ذلك فعلا؟و منية لتحسين مهاراتهم عن طريق التكوين يستحقة الزّ من هذه المدّ 
كوين ن وماذا؟ إذن بقدر ما تكون مصلحة المؤسسة فوق كل اعتبار في عملية التّ تكوين من لصالح م

ي توجيه أقلية ومساحات الشك التي تملأ عن طريق الفاعلين ف، إلا أن هامش المناورة موجود، هذه
موقع أيضا رهيب ويبقى في الأخير صراع التّ ، كوين تكون محل ثقة في خدمة مصالحها موجودةللتّ 

 .قتصاديةة في تاريخ المؤسسة العمومية الإلهذه الجزئية المهمّ 
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النظام الداخلي للمؤسسة ونظرتهم يوضح حصول المبحوثين على نسخة من : 12جدول رقم 
 :حسب الفئات السوسيومهنيةطبيعة القوانين ل

 الفئات المهنية             
 حصول المبحوثين

على نسخة من النظام  
 الداني

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 41.80 02 30.28 24 10.00 13 08.02 20 إيجابية نعم
 14.02 10 2.84 121 11.00 12 14.00 12 سلبية
 10.31 19 11.28 10 - - 12.39 11 لهذالا أهتم 

 24.41 31 20 10 28.41 10 21.43 18 عادية جدا
 23.02 31 20.49 19 41.19 10 11.81 10 لا

 111 120 111 09 111 10 111 42 المجموع
لوا على نسخة من أة في الجدول أن غالبية المبحوثين تحصّ توحي المعطيات الإحصائية المجزّ 

بحيث ، صنيفات السوسيومهنيةاخلي وتتنوع ردود الأفعال في إجابات المبحوثين حسب التّ ظام الدّ النّ 
ممن يرون أن طبيعة القوانين الخاصة بهذا النظام إيجابية  %12.91ر بنسبة جاها عاما مقدّ ل اتّ نسجّ 
ل لذلك تشكل طبيعة هذه القوانين المحصّ  وخلافا %19.10سبة عند فئة الإطارات بــ م هذه النّ تتدعّ 

ر عنها فئة من المبحوثين بنسبة مئوية عبّ ، عليها على شكل نسخة من النظام الداخلي نظرة عادية جدا
 %01و %09.14بحيث نسجل مثلا ، م هذه النسبة بنسب مئوية متقاربة جداتتدعّ  %01.14رة بــ مقدّ 

ياق يرى جزء من المبحوثين بأن وفي نفس السّ ، واليعلى التّ  نفيذحكم وأعوان التّ عند كل من أعوان التّ 
ن ر المبحوثو عبّ ، ظام الداخلي من قوانين هي سلبية ومنهم من لا يهتم لهذا أبداما جيء به في هذا النّ 

سب ولقد جاءت النّ ، %21.90و %29.02على ذلك بنسبتين مئويتين متقاربتين أيضا وهما 
سبتين المئويتين ضعيفة جدا حسب طبيعة كل مة لها بين النّ والمدعّ الإحصائية المجزأة في الجدول 
لوا على نسخة من مجموع اليد العاملة لم يتحصّ  %00.90وبالمقابل ، التصنيفات السوسيومهنية للعمال

 %09.15حكم وعند أعوان التّ  %14.45م هذه النسبة الإحصائية ظام الداخلي للمؤسسة تتدعّ من النّ 
 .عند فئة الإطارات %44.92عند أعوان التنفيذ و
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د حصولها على السوسيومهنية تؤكّ  اتنستنتج من خلال المعطيات الإحصائية أن غالبية الفئ 
ظام هي ظام الداخلي للمؤسسة وترى الإطارات بأن طبيعة القوانين الخاصة بهذا النّ نسخة من النّ 

ها المستفيد الأكبر ريقة على اعتبار أنّ ئة على هذه الطابات هذه الفطبيعي جدا أن تكون إج، إيجابية
نها سلبية على رون بأيحكم الذين كأعوان التّ ، من هذه القوانين مقارنة بالفئات السوسيومهنية الأخرى 

بالإضافة إلى من يروا أن كل  اهتمام جزء كبير من الفئات المبحوثةإن هذا ، حد تعبير الغالبية منهم
انين هي عادية جدا تدخل في خانة  رفض غير معلن و الداخلي من إجراءات وق ظامجاء به النّ ما 

ن اكلة أل هذه  الفئات التي أجابت على هذه الشّ وعلى العموم تشكّ ، مقارنة مع الذين يقولون بأنها سلبية
عي عند جتمافي النهاية ترجمة آلية للفعل الإ اللاموضوعية هي والقوانين والإجراءات الموضوعية أ

فكلما تعارضت مصالح هذه الفئات مع طبيعة ما ، راد والفاعلين بمختلف خلفياتهم السوسيوثقافيةلأفا
جراءات إلا وتحرّ جاء في النّ  ير ك الفعل سيكون في أغلب الحالات بطريقة غظام الداخلي من قوانين وا 

ن زان في طبيعة هذه الإجراءات المن المرونة والاتّ عقلانية فضبطه يحتاج إلى شيء  قانونية وا 
وهذا ، رادبإدارة المجموعة وليس إدارة الأفقتصادية أمام رهان استراتيجي متعلق المؤسسة العمومية الإ

وافقية بين جميع الفئات احية السوسيوتنظيمية البحث في القوانين التّ م عليها من النّ الأمر يحتّ 
ضبط وبناء وكذا حكم و ما للتّ وهذا مدخل موضوعي إلى حد ، وسيويومهنية كمجموعة في إدارتهاسال

 .جتماعية عند الفئات السيوسيومهنية بمختلف خلفيات الفعل السوسيوثقافيةتوجيه الأفعال الإ
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نظرة المبحوثين الخاصة بعقود العمال الفردية والجماعية حسب الفئات : 13جدول رقم 
 :السوسيومهنية
التصنيف               

 المهني
 المبحوثين الخاصة نظرة

بعقود العمل الفردية  
 والجماعية

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 12.91 10 10.91 09 01.09 29 12.15 49 إيجابية

 02.19 09 02.19 41 14.45 29 44.92 21 سلبية
 41.91 02 02.19 41 21.59 24 44.92 21 لا أهتم لهذا
 00.50 09 49.49 44 49.91 20 01.90 41 عادية جدا

 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع
من مجموع  %12.91جاها عاما يقدر بــ تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه اتّ 

الفئات السوسيومهنية الذين يرون بأن طبيعة عقود العمل الفردية والجماعية بحسب نظرتهم الخاصة 
خصوصا عند ، م بنسب إحصائية جزئية كلها متقاربة إلى حد ماوجاءت هذه النسبة لتتدعّ ، هي إيجابية
وفي نفس الإطار نلاحظ ، %12.15و %10.91ل ما نسبته نفيذ والإطارات بحيث نسجّ أعوان التّ 

فنجد ما قيمته ، ختياراتر عن تفاوت ما بين الإوقراءة لا تعبّ ، تجانسا كبيرا في الإحصائيات
ويؤكد الإطارات عند ، فئة المبحوثين ممن يرون بأن طبيعة هذه العقود هي عادية جدا عند 00.50%

م ذلك وتدعّ ، ممن يرونها ويصرحون بأنها سلبية %02.19و %01.90ذلك بنسبة إحصائية مقدرة 
من مجموع المبحوثين لا يهتمون بما تعاقدوا  %41.91وأخيرا ، عند أعوان التحكم %14.45نسبة 

وتؤكد ذلك إجابات أعوان التحكم أيضا بنسبة إحصائية أخرى ، جماعيةو  عليه سواء بطريقة فردية أ
 .21.59مقدرة بــ 
سب المتقاربة الخاصة بعقود العمل الفردية والجماعية من وجهة نظر يبدوا من خلال النّ  

نفيذ والإطارات على مستوى هذه العقود إيجابية بالنسبة إلى أعوان التّ  الفئات السوسيومهنية أن طبيعة
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إن هذه الإجابات تعكس قبول خاص مرتبط بفائض القيمة المادية ، المؤسسة كبناء سوسيوتنظيمي
لا كيف نفسّ ، والمعنوية التي تستفيد منها هذه الأقلية من الفئات المهنية مقارنة مع الفئات الأخرى  ر وا 

والتي تترجم حقيقة واقعية وتأويل  ةلبيحتى وجهة نظرتهم السّ  ومال العادية بطبيعة هذه العقود أنظرة الع
ن طبيعة العقد الفردي والجماعي في العمل أالمعروف ، مرتبط برفض معلن في حدود إجابات ما

والأجور  رقيات المهنيةكوين والتّ يرتكز على مجموعة من المتغيرات المرتبطة على سبيل المثال بالتّ 
فنظرة العمال إلى كل هذه الأشياء التي أشرنا إليها في علاقتها ، والعلاوات والمكافآت المادية

 وكانت نظرتهم لها على هذا النح ذاهول، بالمجهودات المبذولة لا تعكس حقيقة موضوعية هذه العقود
متعاقد ما هو ة بالمهتمّ آخر إجابات بعض الفئات المهنية غير لقد عكست في اتجاه ، ريقةالطّ  وبهذه

ل إن كل هذا في النهاية ستشكّ ، هاجماعية مستوى وعي قاعدي ضعيف عند وعليه بطريقة فردية أ
فض هاية في تعارضات تترجمها أفعال الرّ الية التي ستدخل في النّ وعة من الممارسات العمّ معنه مج

راع انشغلاتها وستجد نفسها أمام حتمية الصّ علا عن ر هذه العقود فلفئة  التي لا تعبّ والمقاومة عند ا
سمية واللا مشروعة من كتلات التي تعمل على إعلان المدافعة عن حقوقها بالأساليب غير الرّ والتّ 
فالفاعل ، د عدم الفعاليةتعمّ ، ير الحسن للمؤسسةد تعطيل مسار السّ احية القانونية عن طريق تعمّ النّ 

ن هناك قوة موازيه تعاكسها فقد تكو ، اد من عوائد هذه العقود فقطالاستراتيجي بالمؤسسة ليس من استف
غير مراقبة ردية والجماعية وتشتغل في مساحات تجاه ولم تستفد من ما جاءت به هذه العقود الففي الإ

بآليات قانونية دقيقة تؤهلها وتمكنها من المناورة في أي لحظة للحيلولة دون تحقيق أهداف المؤسسة 
 .نظيمية والمصلحيةالعصب التّ وأهداف 
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 :بناء الجداول الخاصة بالفرضية الاولى-2
أثر الخصائص الشخصية للأفراد في توجيه أفعالهم الاجتماعية حسب طبيعة : 14جدول رقم 

 :المنصب
التصنيف               

 المهني
 نظرة المبحوثين الخاصة

بعقود العمل الفردية  
 والجماعية

 المجموع أعوان تنفيذ تحكم أعوان إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 01.91 11 49.91 40 10.91 29 11.99 00 المستوى التعليمي  نعم

 09.90 05 12 01 00.10 21 - - القيم الاجتماعية
 29.11 40 21.14 20 21.59 24 49.21 25 مكانتك في التنظيم
 20.91 21 21.14 20 - - 21.99 20 الأصل الجغرافي

التكتل في جماعة 
 مهنية

21 29.10 20 44.99 20 20.91 25 29.02 

 41.91 02 02.19 41 21.59 24 44.94 21 لا

 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع
جاها عاما في إجابات المبحوثين ل اتّ نسجّ  41سب الإحصائية في الجدول رقم من خلال النّ 

جتماعية حسب صية للأفراد في توجيه أفعالهم الإخالشّ بنسب إحصائية مجزأة في علاقة الخصائص 
 من مجموع المبحوثين يرون بأن المستوى التعليمي يؤثر في توجيه %01.91صنيف المهني بحيث التّ 

من إجابات المبحوثين في صنف  %11.99سبة بــ م هذه النّ تتدعّ ، جتماعي حسب رأيهمالفعل الإ
المبحوثين  من إجابات %09.90كميم الإحصائي أيضا وفي نفس الإطار من حيث التّ ، الإطارات

جتماعي على مستوى وحدة تعمل على توجيه الفعل الإ التيجتماعية هي ممن يرون أن القيم الإ
وبمقابل ذلك ، %12ويؤكد ذلك فئة أعوان التنفيذ بنسبة إحصائية مقدرة بــ ، الصمامات بالمؤسسة

، كتل في جماعة مهنيةتماعي يوجه عن طريق التّ ممن يرون بأن الفعل الاج  %20.91و 29.02%
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وهي نسب إحصائية ضعيفة حتى في ، وبناء على الأصل الجغرافي للعامل من جهة أخرى ، من جهة
 %41.91وخلافا لذلك ، ظل مقارنتها مع النسب الجزئية في الجدول حسب طبيعة التصنيف المهني

جتماعي لا تؤثر أبدا في توجيه الفعل الإ من مجموع المبحوثين يرون بأن هذه الخصائص الشخصية
  .عند الإطارات %44.92عند أعوان التنفيذ و %02.19م هذه الإجابة بنسبة تتدعّ ، للعامل

لقد عكست هذه الإجابات التي حرصنا في توظيفها والمرتبطة بأهم الخصائص وعلاقتها 
السوسيومهنية من الناحية الوظيفية  بتوجيه الأفعال الاجتماعية تأثير خاصية سوسيوثقافية عند الفئات

ولعل ، بهذا ها المهنية تقرّ اتالعاملة بمختلف تصنيف إن القوى ، عليميةالمستويات التّ ي والبنائية ألا وه
ال الاجتماعية في توجيه الأفع حد تأثير هذا المقتر اعية تؤكّ ة إدارية وصنإجابة الإطارات كنخبة مهني
طروح هنا ولكن السؤال الم، سوسيولوجية والميكروسوسيولوجية -واكر ا المهعلى مستوى الوحدة في بنيت
فاوت في ظل التّ ومهنية يكون بمقدار مسافة واحدة ي عند الفئات السوسيهل توجيه الفعل الاجتماع

أطير من خلال وجود ختلاف الموجود في التّ ؟ بطبيعة الحال إن الإ.عليميةالتّ  الموجود في المستويات
بناء لخضوع جزء منها لإجراءات وممارسات مجتمع و  رت بطريقة أكاديميةتأطّ الإطارات كنخبة 

جتماعية عن باقي الفئات المهنية الأخرى حتى من منهم تختلف في توجيه أفعالها الإ، ناعةالصّ 
ما هو جتماعية ومتنا الإلامن تمثّ  ضوعلى أي حال فإن بع، مصنفون هيكليا في صنف الإطارات

ره الواضح عند جزء جتماعية في توجيه الأفعال له أثنا حول تأثير القيم الإيالعاما على مخمهيمن نو 
ناعي هذا المجتمع الصّ  تالنوعي ووفقا لمعايير ثقافة المؤسسة فوّ  كوينفغياب التّ ، ن الفئات المهنيةم

جتماعي انطلاقا من ه الفعل الإسيته وتجاوزت القوى العاملة كل ما من شانه أن يوجّ على نفسه قد
جراءات موضوعية في هذا البناء السوسيوتنظيمي آخر تلعب المكانة في التنظيم و  وعلى نح، معايير وا 

ن كان دورا في توجيه الأفعال رت به ت ضعيفة إلى حد ما وليس بالمقدار التي أثّ الإجتماعية حتى وا 
، احيةأخرى في هذه النّ  موقعات تفرز لنا قراءةجتماعية إلا أن لعبة التّ عليمية والقيم الإالمستويات التّ 

عب  تختفي من وراء هذه الاستراتيجية والمجال قواعد اللّ و  الأكيد في الأمر أن الاستراتيجيات متعددة
رات ة المصالح المرتبطة بهذه المتغيّ إنها لعب، ة  المشار إليهاالأقليّ للمناورة بهوامشه يبقى في خدمة هذه 

فاوت عبة يبقى خاضعا إليها في ظل التّ رض قواعد هذه اللّ راع بينها في إطار فوالصّ ، التي ذكرناها
كتل في جماعة مهنية والأصول الجغرافية ل التّ خر يشكّ آوعلى نقيض ، الموجود بين هذه الخصائص

جتماعي على لإم اكتمال منظومة تقسيم العمل اجتماعية بناء على عده الأفعال الإدافع في توجي
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ن كانت حو ، مستوى مؤسساتنا سب الإحصائية التي أشرنا إليها ضعيفة كما سبق وأن ذكرنا النّ تى وا 
يؤثر على سيرورة المؤسسة  يمكن أنّه يالهامش أنّ  إلاّ ، ى سب الأخر ة مقارنة بالنّ يوهي نسب هامش

ل حلقة وصل أساسية ورئيسة مع باقي الأدوار خصوصا إذا كانت أدوارهم دقيقة وتشكّ ، واستقرارها
 .االأخرى في مرحلة تجميعه

إجابات المبحوثين حول تشكل العصب التنظيمية بناء على الانتماء إلى نفس : 10جدول رقم 
 :الخصائص الشخصية حسب المستوى التعليمي

 المستوى التعليمي        
 
 تشكل العصب 
 التنظيمية 

 اءتمبناء عللى الان
 إلى نفس الخصائص 

 الشخصية

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 95.91 422 91.59 00 50.94 05 99.19 09 422 24 نعم
 04.09 09 01.41 29 49.09 25 00.10 40 - - لا

 422 409 422 09 422 19 422 14 422 24 المجموع
من أصل جميع الفئات  %95.91واهد الإحصائية في الجدول أعلاه أن تؤكد الشّ 

مامات بالمؤسسة يكون بناء على نظيمية على مستوى وحدة الصّ ل العصب التّ السوسيومهنية أن تشكّ 
م هذه الإجابات بنسب إحصائية مرتفعة بحسب طبيعة وتتدعّ ، خصيةالانتماء إلى نفس الخصائص الشّ 

فنجد على سبيل المثال لا الحصر ما نسبته ، عليمية عند الفئات السوسيومهنيةالمستويات التّ 
تجاه العام بما في ذلك دون الإجابات التي جاءت في الإؤكّ في صنف الثانوي الذين ي 50.94%

بحيث لا تتأثر ، ممن يرون عكس ذلك تماما %04.09وفي اتجاه أخر ، إجابات الجامعيين أيضا
لتؤكد النسب ، لها بناء على انتمائها إلى خصائص شخصية واحدةنظيمية في تشكّ العصب التّ 

، جابات متقاربة إلى حد ما في مختلف المستويات التعليميةمة في الجدول إالإحصائية المجزأة والمدعّ 
 .عند المستوى التعليمي متوسط %00.10عند الجامعيين و %01.41بحيث نجد نسبة 
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 اسب الإحصائية المشار إليها في الجدول أعلاه والذي يرتبط ارتباطبناء على هذه النّ  
منظومة تقسيم العمل الاجتماعي غير مكتملة ا أن عضويا بمتغيرات الجدول السابق يتضح لنا جليّ 

وأن هذه الإجابات اللامعيارية هي في حقيقة الأمر نتيجة لهذه المنظومة غير ، فعلا في مؤسستنا
فاعلي على مستوى المؤسسة الصناعية إن الوجه البنائي والوظيفي والتّ ، المكتملة في تقسيم العمل

معنى ودلالة تجتمع حوله كل  وي هادف مقصود ذيقتضي بالدرجة الأولى مخرجات لفعل اجتماع
تماعية بحيث حينما يتم تجميع هذه الأفعال الاج، مؤشرات العقلانية على الأقل في حدودها المتوسطة

صنيفات في وبالتالي انطلاقا من هذه التّ ، ى لنا معالم عضوية هذا البناءلّ في المؤسسة كبناء رسمي تتج
خصية جانبت ا أن العصب التنظيمية المشكلة من نفس الخصائص الشّ ن لنبيّ تفاعلية يالعملية التّ 

ة في الجزائر ناعيلتبقى المؤسسة الصّ ، شكلالمنحى المعلمي الذي يقتضي مسايرته أثناء عمليات التّ 
ؤال الذي يمكن أن يطرح في الس، اهنةتراوح في مكانه على الأقل في المرحلة الرّ كمشروع دولة وطنية ي

ناعية من وجهة نظر الفئات السويومهنية هي عبارة عن مشروع هل المؤسسة الصّ ، تجاههذا الإ
أم أن مشكل ، وبالتالي استعجلنا ظهور المؤسسة الصناعية في الجزائر، اجتماعي بالنسبة إليها

 المؤسسة مرتبط بخلفيات فكرية لأفراد ومجموعات على مستواها؟ 
 :ة وأثر ذلك على سيرورة العملمواجهة المؤسسة للعصب التنظيمي: 10جدول رقم 

مواجهة المؤسسة للعصب 
 التنظيمية

 الأثر

 المجموع لا تواجه تواجه

 % ك % ك % ك

 10.10 11 - - 10.19 11 إيجابي

 19.15 90 422 09 19.10 19 سلبي

 422 409 422 09 422 424 المجموع

، على سيرورة العمل ثر ذلكنظيمية وأيبحث هذا الجدول في مواجهة المؤسسة للعصب التّ 
 ممن يرون أن هذا الأثر %19.15ونسجل بناء على ذلك اتجاها عاما في إجابات المبحوثين يقدر بــ 

نظيمية بحسب رأي بعض ويرجع سبب ذلك إلى عدم مواجهة المؤسسة لهذه العصب التّ ، سلبيهو 
من مجموع إجابات جزء من الفئات السوسيومهنية الذين يرون  %10.10وفي سياق أخر ، المبحوثين
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تحرك المؤسسة ومواجهتها للعصب التنظيمية بنسبة هو  وسبب ذلك، إيجابيهو  بـأن طبيعة الأثر
  .%10.19إحصائية مقدرة بـ 

ن يتبيّ ، نظيميةبحسب هذه المعطيات الإحصائية التي تبحث في مواجهة المؤسسة للعصب التّ 
ل هذه خصية للأفراد وتشكّ فالخصائص الشّ ، بالدرجة الأولى أن هذه العصب هي عصب مصلحيةلنا 

ستعداد للتأثير على سيرورة تكون مخرجاتها الإ، س الخصائص هذهالعصب انطلاقا من الانتماء إلى نف
ف إن هذه العصب تنظم عملها ونشاطها بفعل هاد، العمل الذي يكون في غالب الأحيان تأثيرا سلبيا

معظم نة والتي تكون في إشباع رغبات معيّ  ومجموعات من أجل الوصول أ ويصدر عنها كأفراد أ
جتماعي تي أضحت مرغوبة في بناء الفعل الإهذه الحاجات ال، قتصاديةالأحوال مرتبطة بالحاجات الإ

الفعل  البحث عن عناصر وقوانينهو  وعلى هذا الأساس يبقى رهان الفئات المهنية، في مجراه العام
ق بطبيعة الحال تحقّ المصلحة إن هذه ، خصيةالذي يحقق لها أقصى درجة المنفعة والمصلحة الشّ 

ن هذه الحركية غير و ، جل هذه الغايةلهوامش حرية يناور فيها من أباستغلال كل طرف وكل فاعل  ا 
فاعل عبير والتّ عات في التّ ن لنا اتساع رقعة هؤلاء الأفراد والجماجتماعية تبيّ سمية في بناء الأفعال الإالرّ 

على مستوى المؤسسة كبناء رسمي وظيفيا بطريقة بعيدة عن أشكال العقلانية المثالية التي رسم 
الأمر الذي ، "كروزيه ميشال"وحتى أشكال العقلانية المحدودة التي دعى إليها " فيبر ماكس"حدودها 

المشروع الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر ما هو ، ساؤل هنا أيضايدفعنا إلى التّ 
 ينبغي ، طبيعة الخصائص الشخصيةالمؤسسة في عملية بنائها وتأطير أفرادها وجماعاتها؟ بعيدا عن 

ل عليها أساس بناء الإحصائية المحصّ  النسبوالذي يبقى من وجهة نظر ، لفئاتها السوسيومهنية
  . المؤسسة الصناعية في الجزائر
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يبين دور التنظيم الرسمي في الحد من مناورات العصب التنظيمي حسب طبيعة : 10جدول رقم 
 :المنصب

التصنيف               
 المهني

 دور التنظيم الرسمي
في الحد من مناورات  

 العصب

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

09.0 44 تجنب الصدام مع العصب
2 

29 01.0
2 

02 09.1
4 

09 09.40 

11.0 49 مشاركتهم في اتخاذ القرارات
1 

29 01.0
2 

01 01.0
2 

19 05.15 

49.2 25 مة في تطبيق القوانينار الص
1 

21 00.1
0 

44 49.4
9 

00 45.44 

29.1 21 تفكيك هذه العصب
0 

24 21.5
5 

40 49.4
0 

45 41.45 

12 100 68 100 17 100 42 المجموع
7 

100 

من مجموع المبحوثين يرون بأن  %05.15المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن  تعكس
، بناء على تصنيفاتهم السوسيومهنية، نظيميةسمي دور في الحد من مناورات العصب التّ نظيم الرّ لتّ ل

وذلك ، ة الفئات المهنية الأخرى عند بقيّ  %01.02عند الإطارات و %11.01م هذه الإجابة بــ تتدعّ 
من مجموع فئات  %09.40وبالمقابل ، طريق إعطاء فرصة للمشاركة في اتخاذ بعض القرارات عن

تتدعم هذه النسبة ، نظيمية مرتبط بتجنب الصدام معهمالبحث يرون بأن الحد من مناورات العصب التّ 
 ن الحد من المناورات مرتبطإ، عند أعوان التنفيذ %09.14عند أعوان التحكم و %01.02أيضا بــ 

ر عنها بــ حكم أيضا بنسبة معبّ أعوان التّ عند رامة في تطبيق القوانين يؤكد هذا الاتجاه العام بالصّ 
من مجموع الفئات السوسيومهنية يرون بأن  %41.45وأخيرا ، %49.21والإطارات بــ  00.10%
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هذه النسبة م نظيمية عامل يسهم في الحد من مناوراتهم على مستوى المؤسسة تتدعّ تفكيك العصب التّ 
 .نفيذفي إجابات أعوان التّ  %49.40بــ 

سمي بالمؤسسة يعكس مدى قدرتها على إدارة الأفراد وتسيير المجموعة وفق نظيم الرّ إن التّ  
شريعات على إدارة وتسيير تترجم هذه الخاصية المشار إليها إمكانية التّ ، مقتضيات العقلنة المطلوبة

 يرى جزء مهم من الفئات وحوعلى هذا النّ ، اورة عند الفئات المهنيةالكيان بعيدا عن جميع هوامش المن
شيد بالمؤسسة يتم من خلال مشاركة القوى جتماعي العقلاني والرّ أن بناء الفعل الإ، السوسيومهنية

ناعية في حدود تصنيفاتها على مستوى الهيكل المهنية في اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة الصّ 
جتماعية انطلاقا من ات التي يمكن أن تضبط الأفعال الإولكن ما هي طبيعة هذه القرار ، نظيميالتّ 

أن تكون فرصة اتخاذ بعض القرارات  يها وتمارسها هذه القوى؟ ألا يمكنالأدوار والوظائف التي تؤدّ 
من  جتماعي أن يقوّم مسارهالحسن للمؤسسة؟ لا يمكن للفعل الإير هامش للمناورة من أجل تعويق السّ 

نظيمية من شأنه أن دام مع العصب التّ ب الصّ فتجنّ ، وجهة نظر الفئات السوسيومهنية عند هذا الحد
الأمر الذي يجعلنا نتصادم ، يحد من طبيعة الفعل غير العقلاني على حسب الإجابات المحصل عليها

نة الفعل ب الصدام مع العصب وفرضية عقلإما تجنّ ، أمام ثنائيتين متعارضتين في هذا المنحى
ما التصادم مع هذه العصب وفرضية عرقلة ، وبالتالي توسع رقعة ومجال هذه العصب، مستبعدة وا 

غاضي التّ  وأ، ن لنا هذه الجزئية البسيطة مدى وجود فراغات قانونيةتبيّ ، ردةير الحسن للمؤسسة وا  السّ 
، وصناعية واعية لمعنى العقلنةشريعية وفي الحالتين ضعف تأطير نخب إدارية رسانة التّ عن تطبيق التّ 

شتغال على نصوص إبقائها عملية سهلة إذا ما تم الإعلى اعتبار أن تفكيكها وفرملة كل شروط 
 .ة تضعف كل عناصر المناورةوتشريعات قويّ 
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يبين دور اللوائح والإجراءات في ضبط أفعال العاملين بالمؤسسة حسب طبيعة : 19الجدول رقم 
 :المنصب
 التصنيف المهني         

 دور اللوائح والإجراءات 
 أفعال العاملينفي ضبط  

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 59.94 442 51.02 15 50.01 41 92.15 05 نعم

 40.09 49 41.92 42 49.91 20 29.10 21 لا
 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع

رت الفئات السوسيومهنية في هذا الجدول عن دور اللوائح والإجراءات في ضبط أفعال لقد عبّ 
تجاه العام المقدر بنسبة بحيث يؤكد الإ، م بإجابات متباينةالعاملين بالمؤسسة حسب طبيعة مناصبه

جتماعية مرتبط باللوائح والإجراءات لقوى العاملة ترى ضبط أفعالهم الإأن غالبية ا 59.94%
عند أعوان التنفيذ وخلافا  %51.02م هذه النسبة المئوية بــ تتدعّ ، نظيم الرسميالمتعارف عليها في التّ 

راءات ليس بمقدورها ضبط الفعل من مجموع المبحوثين أن اللوائح والإج %40.09ر لذلك يعبّ 
  .عوان التنفيذفي إجابات أ  %41.92سبة المئوية بــ م هذه النّ جتماعي للعاملين بالمؤسسة تتدعّ الإ

جتماعي للفئات السوسيومهنية جداول السابقة إلى أن المشروع الإلقد سبق وأن أشرنا في أحد ال
ناعية في قتصادية والصّ جربة الإالت ات السوسيوتنظيمية كما أثبتت ذلكأولوية على مستوى الكيان

مستوى فئات سواء كانوا خصي على جتماعي الشّ هذا الأساس يبقى هذى المشروع الإ ىوعل، الجزائر
جتماعية تحرك وتبنى من خلالها الأفعال الإمجموعات هدف أساسي وقاعدة لعب محورية ت وأفراد أ

ناعية في لتبقى في الأخير المؤسسة الصّ ، تائجخصية من حيث الأهداف والنّ بما يتوافق والمصلحة الشّ 
هي الفئات فها، في وجه الأزمةوف الجزائر تعاني من مشكل سوسيوتنظيمي خطير عاجز أمام الوق

 بناءو  لقانونية وحدها القادرة على صناعةر عن ذلك على أن اللوائح والإجراءات االسوسيومهنية تعبّ 
إن المؤسسة كبناء عليها أن تعمل من أجل هذه ، جتماعيةه وعلى العموم ضبط الأفعال الإتوجيو 

سب الإحصائية قارنا النّ  وفل، احية الوظيفيةن النّ فاعل مفع بها في عمليات التّ الإجراءات واللوائح والدّ 
عن تغاضي في  والمعبّر عنها في الجدول عند اغلب الفئات السوسيومهنية لوقفنا عند فراغات قانونية أ

نتباه في هذا الإطار أن إجراءات الهيكلة الملفت للإ، جراءات كما سبق وأن ذكرناتطبيق اللوائح والإ
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انين والإجراءات المعمول بما في ذلك القو  ى مستوى المؤسسة الصناعيةعل عفت عن كثير من الأشياء
ئح والإجراءات لذا إن تأكيد القوى العاملة على أهمية اللوا، هي أسباب مضاعفة من حيث سلبيتهابها و 

ومحاولة ، يسيريةفع بشروط العقلنة التّ جتماعية عامل يسهم على الأقل في الدّ في ضبط الأفعال الإ
 .   ناعية الجزائريةجتماعي بالمؤسسة الصّ اكتمال منظومة تقسيم العمل الإم تدعّ 

إجابات المبحوثين حول معاقبة العمال الذين لا يمتثلون للأوامر والجهة المستثناة : 18الجدول رقم 
 :عادة في تطبيق القانون عليها حسب التصنيف المهني

 التصنيف المهني      
 الإجابات

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 99.10 424 91.19 91 92.19 40 19.41 01 نعم

 42.01 40 24.19 24 44.99 20 00.54 42 إطارات لا
 29.25 29 20.91 20 44.99 20 44.92 21 أعوان تحكم
 20.41 21 - - 21.59 24 29.41 20 أعوان تنفيذ
 100 127 100 68 100 17 100 42 المجموع

من أصل الفئات السوسيومهنية  %99.10توضح إجابات المبحوثين في الجدول أعلاه أن 
في إجابات أعوان  %91.19م هذه النسبة المئوية بــ تتم معاقبتهم في حالة عدم امتثالهم للأوامر وتتدعّ 

 %19.41الإطارات عن ذلك بــ  روبمقابل ذلك يعبّ ، حكمفي إجابات أعوان التّ  %92.19التنفيذ و
ة الفئات المهنية التي ترى بأن هناك جزء من العمال لا يمتثلون أة عند بقيّ وفيما تبقى إجابات مجزّ 

تجاه في الإ %42.01ية بنسبة ر هذه الفئة المتبقّ تعبّ ، للأوامر وعادة يستثنون في تطبيق القانون عليهم
نفس الأصل المهني لا تطبق عليها القوانين وتوضح لنا د الإطارات بأن هناك جزء من وتؤكّ ، العام
نفيذ ر أعوان التّ وعبّ ، حكمتجسدت في إجابات أعنان التّ  %44.99في حين ، ذلك %00.54نسبة 
 .%20.91بنسبة 

ت هذه المعطيات الإحصائية المشار إليها في الجدول أعلاه على التزام المؤسسة في لقد بينّ  
ح هذه الجزئية على أن الترسانة توضّ ، الفئات السوسيومهنية التي لا تمتثل للأوامرإنزال العقوبات على 

لى أي مدى تعمل هذه  القانونية يتم تطبيقها في كل الحالات ولكن ما هي مخرجات هذا التطبيق وا 
 القوانين على ضبط الأفعال الاجتماعية؟ 
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ترسانة قانونية تعمل على  احية الوظيفية توظيفالنّ  إن المؤسسة كبناء رسمي يقتضي من
بناء فعل عقلاني ورشيد خاصة إذا ارتبطت هذه القوانين في تطبيقاتها بالإطارات كنخب إدارية 

 .وصناعية باعتبارها نموذج للفئات السوسيومهنية الأخرى 
جتماعي الإ خ في مخيالهايتم بناء مؤسسة بقوى مهنية أفراد وجماعات مرسّ  وعلى هذا النح

جراءاته الرّ تدعيم التّ العمل على  ، فع بمصالحها ومصالح أعضائهاسمية وقادرة على الدّ نظيم بقواعده وا 
واسب والممارسات اللاعقلانية بالمؤسسة الجزائرية يقتضي بالدرجة الأولى تأطير خلص من الرّ إن التّ 

ورة كما أثبتت ير امن الأساسي للسّ وتكوين الفئات السوسيومهنية بمختلف تصنيفاتها على اعتبارها الضّ 
جربة الصناعية في الجزائر إذا ما أضفنا إليها أزمة القوانين هي أزمة نخب كما إن أزمة التّ ، التجارب
فحتى إن كانت إجابات هامشية مقارنة عما أجابت عنه ، ح الإجابات العكسية عند فئة الإطاراتتوضّ 

الي فإن العمل على وبالتّ ، رةأنها مؤثّ  هذه الأخيرة حول معاقبة العمال الذين لا يمتثلون للأوامر إلا
إصلاح المنظومة القانونية بالمؤسسة الصناعية في الجزائر حتمية سوسيوتنظيمية ينبغي أن تجسد 

 .ميدانيا من أجل بناء أفعال اجتماعية عقلانية
 :الخصائص القادرة على تحقيق التعاون والانسجام بالمؤسسة حسب الأقدمية:21جدول رقم 

 لتصنيف تشكل العصبا       
 الخصائص القادرة 

 على تحقيق
 التعاون والانسجام

 31أكثر من  21-31 11-21 1-11
 سنة

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك

 00.29 10 - - 11.11 21 01.09 29 00.95 04 المستوى التعليمي
 44.20 41 - - 09.09 20 44.99 20 29.19 29 الانتماء الجغرافي

 09.99 01 - - 45.45 20 09.14 21 05.90 09 الأقدمية
 21.90 29 02 24 29.42 24 - - 21.09 21 القرابة

 01.14 04 52 21 - - 00.10 21 01.19 00 المصالح المشتركة
 422 409 422 21 422 44 422 49 422 91 المجموع

من مجموع المبحوثين الذين  %00.29تشير المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن 
عليمي وذلك المستوى التّ هو  عاون بالمؤسسةنسجام والتّ أن الخصائص القادرة على تحقيق الإيرون 

عند الفئات التي  %11.11م هذه الإجابة بنسبة إحصائية مقدرة بــ تتدعّ ، بحسب أقدميتهم المهنية
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سبا مئوية ر عنه المبحوثين نخلال ما عبّ ل من وبالمقابل نسجّ ، سنة] 02 – 04]تتراوح أقدميتهم من 
من مجموع المبحوثين الذين  %01.14و %09.99بحيث ، جاه العام أيضاتّ متقاربة نوعا ما في الإ

فنجد مثلا عند ، عاون والانسجام بالمؤسسةيرون بأن للأقدمية والمصالح المشتركة دور في تحقيق التّ 
، روا في إجاباتهم عند الأقدميةممن عبّ  %05.90نوات س] 42 – 4]الفئات التي تتراوح أقدميتها من 

وفي ، %52سنة بنسبة مئوية مقدرة بــ  02وعن المصالح المشتركة عبرت فئة مهنية أقدميتها أكثر من 
من مجموع الفئات المهنية نرى بأن للقرابة دور في تحقيق الانسجام والتعاون على  %21.90الأخير 

عند الفئة المهنية التي  %02ة بنسب مئوية مدعمة ومقدرة أيضا بــ مستوى وحدة الصمامات بالمؤسس
  .سنوات] 42 – 4]عند الفئة المهنية التي تتراوح أقدميتها من  %21.09سنة و 02تجاوزت أقدميتها 

عاون نسجام والتّ رات تحقيق الإإذا ما أردنا الحديث من خلال هذا الجدول والمرتبط بأهم متغيّ 
يسهم في بناء وتوجيه  عليمي بالنسبة للفئات السوسيومهنية أهم عاملالمستوى التّ فإن ، بالمؤسسة
عليمي قاعدة لعب أساسية واهم عامل من عوامل المناورة في المستوى التّ  ذلك أنّ ، جتماعيةأفعالهم الإ

ذا كان التّ ، بناء الفعل وتوجيهه قصود جتماعي الهادف والمعاون والإنسجام كأحد مؤثرات الفعل الإوا 
هو  ريبدوا أن هذا المتغيّ ، عليمي خاصة النوعي أهم ركائز بناء الفعل في هذا المنحىفإن المستوى التّ 

صحيح أن مثل ، رات أخرى كالأقدمية والمصالح المشتركة مثلاذا ماقرنّاه بمتغيّ متغير بناء إلى حد ما إ
م مثلا ولكن إذا ما نسجاوالإعاون جتماعية كتحقيق التّ رات مهمة جدا في بناء الأفعال الإهذه المتغيّ 

تفتقد إلى صفة ، رات غير معياريةهذه المتغيرات في خانة الموضوعاتية فهي متغيّ حاولنا موضعة 
ق تعاون وانسجام في حدود أقدمية الفئات ليس من الممكن أن يتحقّ ، العقلانية حتى في حدودها الدنيا

حتى غياب  وويختفي بغياب الأقدمية أ، حتى في حدود مصالحها المشتركة والسوسيومهنية أ
رات العلاقات بمقابل هذه القراءة البسيطة تظهر لنا القراءة الإحصائية للجدول تراجع متغيّ ، المصالح
ك بعيدا عن هذه خصية تتحرّ ما يعني مقابل ذلك أن المصلحة الشّ ، نتماءات الجغرافيةوالإالقرابية 
جتماعي للفئات خيال الإمللكلمة قد زال من ال مفهوم الخلدونينتماء بالرات وأن القرابة والإالمتغيّ 

 .ك ويبنى بمقدار العوائد وفائض القيمةوأن الفعل في هذا الإطار يتحرّ ، السوسيومهنية
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 أهمية استقطاب واختيار العاملين حسب المستوى التعليمي: 21جدول رقم 
 
 المستوى التعليمي      

 
 الخصائص القادرة 

 على تحقيق
 التعاون والانسجام

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 05.01 09 9.92 20 09.29 40 14.45 04 422 24 المستوى التعليمي
 09 19 42.01 20 11.01 01 09.01 49 - - الانتماء الجغرافي

 01.91 11 50.99 01 49.19 29 04.19 44 - - الأقدمية
 422 409 422 09 422 19 422 14 422 24 المجموع

من مجموع المبحوثين  %09لقد عكست المعطيات الإحصائية في الجدول الذي بيناه أن 
فترى الفئة ، عليميةأن هناك أهمية في عملية استقطاب واختيار العاملين بناء على مستوياتهم التّ يرون 

على خدمة المصالح أكثر معبرين عن ذلك  عليمي ثانوي أن هذه العملية تعملالمهنية ذات المستوى التّ 
ترى ، من مجموع الفئات السوسيومهنية %01.91وخلافا لذلك  %11.01بنسبة إحصائية مقدرة بــ 

ر عن يعبّ ، ستقطاب الخاص باليد العاملة من شأنه رفع المخاطر على مستوى الوحدةبأن الإختيار والإ
بأن يرون من مجموع المبحوثين  %05.01وأخيرا  %50.99ذلك فئة الجامعيين بنسبة مئوية تقدر بــ 

، %422تتدعم عند المستوى التعليمي ابتدائي بنسبة ، هذا الاختيار يعمل على تدعيم قوة العصب
 .%14.45وعند المستوى التعليمي متوسط بــ 

لقد بقيت لعبة المصلحة بناء على هذه القراءة الجدولية قاعدة لعب إستراتيجية ورهان معلمي  
ن في تاريخانية أي مؤسسة وليس مؤسسة مبيّ ما هو ك، ةة مهمّ هي عمليّ ف، بالنسبة لعصب المصلحة

ر مرة غيألا وهي عملية استقطاب القوى المهنية وطريقة اختيارهم خاضعة لهذا التّ ، الصمامات فحسب
عن مسار و جتماعي العقلاني والرشيد والهادف والمقصود بعيدا في حدودها ليبقى الفعل الإ، أخرى 

بل إن مسار وحركة الفعل في هذا المنحى يحتاج إلى عملية تصحيحية ، وحركة هذه المؤسسة
إن بناء مؤسسة تتفاعل فيها جميع ، وتقويمية بهدف رفع حجم المخاطر وتقليص حدة فاعليتها
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يقتضي بالدرجة الأولى رسم فضاء وحقول تتفاعل فيه هذه ، عناصرها المادية والبشرية بطريقة وظيفية
لا فإن المؤسسة الصناعية ستكون كما كانت في كل ، العناصر بطريقة عقلانية في حدودها القصوى  وا 

ذا ما  ،كة بأهداف اجتماعية واقتصادية محضىمرة عرضة لمخاطر تكون في غالب الأحيان المحرّ  وا 
لنا عليه من تعميمات إحصائية لوجدنا بالإضافة إلى لعبة المصلحة المشتركة في رنا عما تحصّ اق

فكلما كانت ، هذه العملية تعمل على دعم قوة عصب المصالح نّ إ، عملية استقطاب واختيار العاملين
عوائد وفائض قيمة  وضمنت احية السوسيومجالية على مستوى المؤسسة إلاّ نة من النّ هذه العصب مؤمّ 

وعليه إذا ما أرادت جماعات المصالح ضمان هذه العوائد وفائض القيمة ، احية الحسابيةأكبر من النّ 
هذا فعليها أن ترسم الحدود والمجالات التي تضمن لها مصالحها من دون أن تتأثر هذه الحدود 

   .  والمجالات بتأثيرات فعل أخرى 
 لعمال إذا أعطيت لهم فرصة لاقتراح عمال جدد يوضح رأي ا: 22جدول رقم       

 :حسب الأصل الاجتماعي
 التصنيف المهني            

 أي العمال في اقتراح 
 عمل جدد

 المجموع مدينة ريف
 % ك % ك % ك

 49.11 04 49.49 49 49.59 21 عامل ينتمي إلى نفس الجهة

 49.00 00 49.49 49 42.94 20 إلى نفس الجيل
 9.02 25 29.29 29 29.41 20 نفس القرابة إلى

 19.51 99 15.19 15 91.09 45 على أساس الكفاءة
 422 409 422 99 422 05 المجموع

من مجموع المبحوثين يقترحون  %19.51أن  00تؤكد الشواهد الإحصائية في الجدول رقم 
م تتدعّ ، جتماعيةأصولهم الإصة للاقتراح حسب طبيعة عمالا على أساس الكفاءة إذا أعطيت لهم فر 

سب وبالمقابل كانت بقية النّ  %91.09يفية بــ سبة عند الفئة السوسيومهنية ذات الأصول الرّ هذه النّ 
 %49.00مة لنا من خلال الإجابات المقدّ جاه العام متقاربة بحيث سجّ تّ لإالمئوية الأخرى في ا

، قتراحاء على الفرصة المتاحة لهم في الإمن مجموع الفئات السوسيومهنية أن اختيارهم بن %49.11و
م لنا المبحوثون وفي إطار أخر يقدّ ، إلى نفس الجيل وأ، هي اختيار عمال ينتمون إلى نفس الجهة
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ويحدد أصول العامل ، بالقرابة على أن اقتراحهم يكون مرتبط %29.02إجابات بنسبة مقدرة بــ 
يفية ر عن ذلك الفئة المهنية ذات الأصول الرّ د عبّ فلق، نسبة مئوية ضعيفة نوعا ما وهيجتماعية الإ

 .ية إلى المدينةاحية السوسيومجالممن ينتمون من النّ  %29.29و %29.41ر بـ بنسبة مئوية تقدّ 
ه إذا ما نّ رت عليه في هذا الجدول أتقر أغلب الفئات السوسيومهنية على حسب ما عبّ  

جتماعية ب الكفاءة على حسب انتماءاتهم الإحس أعطيت لهم فرصة اقتراح عمّال فإن ذلك يكون على
 يمكن لها أن تؤثر على ر أن العوامل السوسيومجالية لاح لنا هذا المتغيّ يوضّ ، مدينة وسواء ريف أ
ح لنا توضّ ، قتراح مقارنة بالجوانب المصلحية مثلا كما أشرنا لذلك في احد الجداول السابقةطريقة الإ

عتبار في القراءات السوسيولوجية ة غالبا ما كانت تؤخذ بعين الإءة مهمّ هذه القراءة البسيطة غياب قرا
ألا وهي القراءة الخلدونية والتي كانت تعمل على تقديم مثل هكذا تقسيمات في بناء العلاقات 

جتماع اخفت تقريبا كل لمقاربة الحديثة في ميدان علم الإإن ا، حتى تحريك الأفعال وجتماعية مثلا أالإ
 ونتماءات القرابية والجهوية أالمصلحة البعيدة كل البعد عن الإ المقاربات وها هي حينما تعنيهذه 

إذ ترى الفئات ، حتى القرابات المرتبطة بالميل تحل محلها العقلانية في مواصفاتها الموضوعية
لعمال على مستوى  جل اقتراحات موضوعيةلمدافعة من أالسوسيومهنية تستعمل جميع أساليب ا

قوي وحاسم اهرية أنه احية الظّ ر يبدوا من النّ قتراح بتغيّ ناعية الجزائرية وهذا بربط الإالمؤسسة الصّ 
صفيات فبالرغم من هذه التّ ، رات العقلانية إلا أن ذلك يظهر لنا العكسوسيخفي لا محالة كل مؤش

لنقف ، يومهنيةرت عنه الفئات السوسقتراح يكون موضوعي على حسب ما عبّ الإجتماعية إلا أن الإ
خصية وأن لا جتماعي مرتبطة في كل الأحوال بالمصلحة الشّ سبق وذكرنا بأن خلفيات الفعل الإ كما

 .يكون خارج هذه القاعدة المتعارف عليها من الناحية التفاعلية
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رأي العمال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابة كشريك اجتماعي بالمؤسسة : 23جدول رقم 
 :التصنيف المهني حسب

 التصنيف المهني            
 دور النقابة كشريك

 جماعي بالمؤسسة 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 09.10 01 09.19 45 14.45 29 00.54 42 دور التعاون 

 04.12 12 00.01 00 49.91 20 01.94 41 المراقبة
 21.14 29 25.50 29 - - 20.05 24 المحاسبة
 29.59 42 21.59 21 44.99 20 29.10 21 المتابعة
 29.59 42 40.01 29 - - 20.05 4 المعارضة
 20.91 21 24.19 24 49.91 20 20.05 4 المواجهة

 41.91 02 44.99 25 44.99 20 00.54 42 عدم الاهتمام
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

من  %04.12المئوية في هذا الجدول أن اتجاهه العام يتمثل في سب يتبين من خلال النّ 
هو  قابة أن تلعبه كشريك اجتماعي بالمؤسسةور الذي يمكن للنّ مجموع المبحوثين يرون بأن الدّ 

في  %00.01و %01.94نفيذ بنسبة دته إجابات كل من الإطارات وأعوان التّ وهذا ما أكّ ، المراقبة
ضح ذلك جليا في ويتّ  %09.10الفئات المهنية أنها تلعب دور المتعاون بــ خر من د جزء آحين يؤكّ 

يرون أن النقابة  %41.91ومن أصل جميع المبحوثين  %14.45ـ ، رة بـحكم المقدّ إجابات أعوان التّ 
في إبرام العقود  ولا تبدي أي اهتمام بالرغم من أنها شريك اجتماعي بالمؤسسة سواء في التسيير أ

ر عنها بنسب مئوية لتبقى الاقتراحات الأخرى المطروحة معبّ ، %00.54سبة بـــ م هذه النّ عّ تتد، مثلا
ويبقى ما أشرنا إليه في تحليلنا الإحصائي هذا نقطة حاسمة في وظيفة النقابة كشريك ، ضعيفة نوعا ما

  .اجتماعي بالمؤسسة
ى الحصول عليه من نسب إحصائية في الجدول لا يتعدّ  قابة بناء على ما تمّ يبدوا أن النّ 

في حقيقة الأمر تحصيل هو  ورهذا الدّ ، الوظيفية دور الرقابة ودورها من جميع النواحي التفاعلية أ
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قابة بأدوار إن اكتفاء النّ ، سييرالمشاركة في التّ  وقابية إلا وهحاصل لعملية مهمة في مسار الحركة النّ 
ل عليها وعلى القوى العاملة وعلى المؤسسة بصفة عامة مشروعا تنمويا يعني أنه سيعطّ  من هذا النوع 

قابية في وبالإضافة إلى دور المراقبة تتعاون الحركة النّ ، حقيقيا قائما على مدى وفاعلية هذه الأخيرة
السؤال ولكن ، نموي ناعي التّ ورشات من أجل هذا المشروع الصّ الإدارة بإعداد حدود معينة مع المؤسسة 
قابية وما هي طبيعة هم الفاعلون الإستراتيجيون على مستوى الحركة النّ  من، المطروح في هذا الإطار

قة على الإدارة كوظيفة؟ وما هي حدود قابة المطبّ العلاقة التي تربطهم عضويا بالإدارة؟ ما هي أوجه الرّ 
لبسيطة والأسئلة المطروحة عن سكون رهيب في عاون ما بينها وبين الإدارة؟ تترجم لنا هذه القراءة االتّ 

حة مة للمسار ومصحّ كون إلى دفعة من أجل حركة وديناميكية مقوّ قابية يحتاج هذا السّ النّ  الحركة مسار
ية من الناحية فأي تنظيم إداري كان أم صناعي يمكن أن يتماشى من دون حركة نقاب، للتاريخ
، قابييمكن أن تتفاعل في عملها مع الذات الشخصية من دون إشراك الفاعل النّ  وأي نخب، الوظيفية

نه أيضا فعل تغيير لازم ، مشروع لأي تنمية حقيقيةهو  ساتقابي في مسار المؤسّ إن الفعل النّ  وا 
ن إحضار الفعل النّ ، أسمالية بأتم معانيها ودلالاتهاي عاشت الرّ وصاحب وساير جميع الدول التّ  قابي وا 

ظر في هتمام دليل كاف عن إعادة النّ ضة والمواجهة وفي حالات بعدم الإحتى المعار  وي الرقابة أف
 .  فاعلي والوظيفيقابية كتنظيم في وجهيهما التّ طبيعة عمل النقابي كنخبة والحركة النّ 

 :أهمية بناء الولاء ونوعه حسب الأصل الاجتماعي: 24جدول رقم 
 التصنيف المهني              

 أهمية بناء الولاء ونوعه
 المجموع مدينة ريف
 % ك % ك % ك

 40.05 49 41.41 41 29.41 20 ولاءات للقرابة نعم

 49.11 04 41.41 41 04.10 9 ولاء للجهة
 29.11 40 42.42 42 29.41 20 ولاء للمؤسسة
 09.40 09 09.09 09 05.19 25 ولاء للمصحلة

 04.12 12 02.02 02 01.90 42 لا
 422 409 422 99 422 05 المجموع

ضح من خلال يتّ ، جتماعيةلولاء ونوعه حسب طبيعة الأصول الإفي علاقة أهمية بناء ا
ون في إجابات مجزأة على أهمية بناء إجابات جزء هام من الفئات السوسيومهنية أن غالبيتهم يقرّ 
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من  %09.40هذا الإطار نسجل نسبة وفي ، وتختلف نوعية الولاءات على حسب الأولوية، الولاء
احية السوسيومجالية ها من النّ تدعمّ ، المبحوثين الذين يرون أن نوع الولاء مرتبط بطبيعة المصلحة

جتماعية والقوى العمالية ذات الأصول الإ، %09.02إجابات المبحوثين الذين ينتمون إلى المدينة بــ 
كميم المبحوثين الذين يرتبط ولاؤهم للجهة وللقرابة على مستوى التّ د إجابات لتؤكّ  %05.19الريفية بـــ 

رة بــ بمقابل تسجيل نسبة ضعيفة في علاقة ولاء العامل بالمؤسسة والمقدّ ، الإحصائي نسبا متقاربة
، عند الفئات السوسيومهنية ذات الأصول الاجتماعية الريفية %29.41و، في الاتجاه العام 29.11%

بنسبة إحصائية ، من مجموع المبحوثين لا يرون بأن للولاء أهمية بالمؤسسة %04.12وفي اتجاه أخر 
عند العمال الذين ينتمون إلى المدينة  %02.02الأصول الريفية و وعند العمال ذ %01.90مقدرة بــ 

 .من الناحية السوسيومجالية
رات كبيرة هناك تغيّ ستنطاق السوسيولوجي لهذه المعطيات الإحصائية يوضح لنا أن إن الإ 

سبق وأن ذكرنا في  لقد، مست طبيعة العلاقات والولاءات على مستوى المؤسسة الصناعية الجزائرية
قتصادي لفئاتها المؤسسة التي لا تأخذ بعين الإعتبار المشروع الإجتماعي والإ نّ جداول سابقة بأ

، هنية وزوال المؤسسة في حد ذاتهار قوي ودال على زوال الفئات السوسيومالسوسيومهنية فإن هذا مؤشّ 
الأصول الاجتماعية يبين لنا ويوضح  وربطه بمؤشر قوي على مستوى المؤسسة ألا وهب الولاءهو  فها

ونها أن الولاء مرتبط عند هذه القوى حسب التوزيع في المناصب وبناء على الوظائف والأدوار التي يؤدّ 
ل لنا موضوع الصراع حول على هذا الأساس يشكّ و ، خصية بالدرجة الأولىبطبيعة المصلحة الشّ 

خلفيات المرتبطة بتحريك ضح لنا أن الهكذا يتّ ، مشروع العوائد وفائض القيمة أولوية عند القوى العاملة
بطة وأن حدود الدراسة بالمؤسسة الجزائرية خاصة تلك المرت، جتماعي هنا هي خلفيات غائيةالفعل الإ

لا ماذا يعني أن يكون ولاء العامل بال، اق مغلقةبالفعل لم تتعد دراستها كأنس هو  نسبة للمؤسسةوا 
لت المصلحة لماذا شكّ ، ر عنه عند الفئات السوسيومهنيةمعبّ ما هو ختيارات فيأضعف مقارنة بالإ

لأن المؤسسة بقيت مؤسسة كلاسيكية تدرس في حدود أنساق  أولوية عند الفئات السوسيومهنية؟ أليس
بالبيئة في  سواء كانت مرتبطة عضويا، تهامغلقة كما سبق وأن ذكرنا؟ مهما كانت طبيعة الأسباب وقوّ 

صنيفات جتماعية على حسب التّ في كياناتها البشرية بعلاقتهم الإ وقتصادية أأبعادها المادية والإ
جات بناء الولاءات كأفعال اجتماعية عند الفئات السوسيومهنية تؤثر تأثيرا فإن مخر ، السوسيومجالية
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ستمرارية للمؤسسة الصناعية كفيل بضمان الإويبقى تقويم المسار وحده ، يرورةقويا ومباشرا على السّ 
 .الجزائرية

 :يوضح أهم العراقيل التي تقف دون تحقيق أهداف المؤسسة حسب طبيعة المنصب: 20جدول رقم 
 التصنيف المهني            

 
العرقيل التي تقف دون تحقيق 

 الأهداف

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 09 19 05.00 09 00.10 21 12.15 49 عملية اختيار العاملين
طريقة توزيعهم في الهيكل 

 التنظيمي
29 04.10 29 10.91 40 49.40 04 01.14 

 44.54 41 49.45 44 44.99 20 21.99 20 المكلفون بها وارطبيعة الأد
 45.92 01 02.19 41 - - 00.54 42 مستوى أداء العاملين

طبيعة العلاقات التنظيمية بين 
 العاملين

21 9.10 20 44.99 21 21.59 42 29.59 

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
من مجموع المبحوثين  %09أن  01الجدول رقم ضح من خلال المعطيات الإحصائية في يتّ 

سبة بنسبة إحصائية جزئية م هذه النّ تتدعّ ، يرون أن هناك عراقيل تقف دون تحقيق المؤسسة لأهدافها
عند فئة الإطارات  %12.15في الجدول مرتبطة أساسا بعملية اختيار العاملين والمقدرة بــ 

ح لنا إجابات بعض المبحوثين أن العراقيل مرتبطة وبالمقابل توضّ ، نفيذعند أعوان التّ  %05.00و
حكم ما ليؤكد أعوان التّ  %01.14نظيمي وتوضح ذلك نسبة بطريقة توزيع اليد العاملة في الهيكل التّ 

وعلى صعيد أخر فإن مستوى أداء جزء من ، %10.91سبة بنسبة مئوية مقدرة بــ أشارت إليه هذه النّ 
نته وهذا ما بيّ ، ى الوظيفي عراقيل تحول دون تحقيق أهداف المؤسسةل على المستو الفئة المهنية تشكّ 

وغير بعيد عن ، %00.54ر بــ رت عن ذلك بنسبة مئوية أيضا تقدّ إجابات بعض الإطارات التي عبّ 
هكذا ، رةر حاسم في عرقلة الأهداف المسطّ هذه الإجابة تعد طبيعة الأدوار المكلف بها العامل متغيّ 

 %49.45و %44.99لنا نفيذ بتكميمات إحصائية متقاربة بحيث سجّ كم وأعوان التّ حيجيب أعوان التّ 
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ل الحلقة الأضعف قتراحات المطروحة تشكّ نظيمية مقارنة بجميع الإلتبقى العلاقات التّ ، عند كل منهما
 .تأثيرا عند الفئات السوسيومهنية من وجهة نظرها

خلال هذا الجدول تنامي ظاهرة  ة أخرى منلقد عكست هذه المعطيات الإحصائية مرّ  
وزيع البعيد في حدود معينة عن بالإضافة إلى التّ ، شيد للعاملين بالمؤسسةختيار العقلاني والرّ الإ
مع بعضهما البعض فإن هذه الحركة بالنسبة إلى  اتر إذا ما ربطنا المؤشّ ، وزيعات الموضوعيةالتّ 

ليس في حدود الإمكان أن تبقى ، لأصعدةمؤسسة صناعية هي خطيرة جدا على جميع المستويات وا
حتى فتح المجال من أجل  والمحاباة أ وخاضعة عمليات الاختيار إلى عنصر المصادفة والاعتباطية أ

شادة إن هذه العملية في حقيقة الأمر بعيدة عن مقومات العقلانية والرّ ، ي ويدعم العصبيةاختيار يقوّ 
وزيع على مخرجات فعل كارثية خصوصا إذا كانت طريقة التّ ب عنه بعد ذلك المطلوبة لأن ما سيترتّ 

حليل البسيط إن العملية الحسابية لهذا التّ ، نظيمي خاضعة إلى هذه المؤثرات المذكورةمستوى الهيكل التّ 
واحي البنائية والوظيفية سيضعف أداء الفئات السوسويومهنية بحيث تصبح هذه الفئات من جميع النّ 

ويكون هذا الخلل بطبيعة الحال مرتبط ، وزيعختيار والتّ من خلل وظيفي جرّاء هذا الإفاعلية تعاني والتّ 
هل ، ؤال المطروح في هذا المنحىالسّ ، عيف للفئات السوسويمهنيةاحية العضوية بالأداء الضّ من النّ 

هناك إمكانية للخروج من هذه الأزمة التي مست بالمؤسسة الجزائرية في عملية اختيار الفئات 
نظيمية؟ بطبيعة الحال حتى طريقة توزيعها على مستوى المناصب في الهياكل التّ  وسوسيومهنية أال

أطير والهيكلة للنخب الإدارية والصناعية بالإضافة إلى تبني يبقى الأخذ بعين الاعتبار مشكل التّ 
ء وتوجيه مشروعات اجتماعية واقتصادية تستفيد منها الفئات السوسيومهنية من بين أهم عوامل بنا

 .أفعال اجتماعية عقلانية ورشيدة على مستوى المؤسسة الصناعية الجزائرية
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أثر العلاقات الاجتماعية على بناء وتوجيه الفعل الاجتماعي بالمؤسسة حسب : 20جدول رقم 
 :طبيعة المنصب

 التصنيف المهني         
 أثر العلاقات الاجتماعية 

الفعل وتوجيه على بناء 
 الاجتماعي 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 51.50 429 99.91 10 91.40 49 91.01 12 نعم

 41.49 45 00.29 41 21.55 24 21.99 20 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

من مجموع  %51.50ل في يتمثّ  اعاماتجاها تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه 
، جتماعي بالمؤسسةر على بناء وتوجيه الفعل الإجتماعية تؤثّ حوثين الذين يرون أن العلاقات الإالمب
صنيف المهني للقوى م هذه الإجابة بنسب إحصائية جزئية في الجدول على حسب طبيعة التّ تتدعّ 

، أعوان التحكم عند فئة %91.40عند فئة الإطارات و %91.01ل نسبة بحيث نسجّ ، العاملة
 جتماعيةية بالدراسة ترى بأن العلاقات الإمن مجموع الفئات السوسيومهنية المعن %41.49وبالمقابل 

ر عنها تتدعم هذه الإجابة أيضا بنسبة إحصائية معبّ ، جتماعي وتوجيهلا تؤثر تماما في بناء الفعل الإ
  .%00.29عند فئة أعوان التنفيذ والمقدرة بــ 

ر في بناء الفعل جتماعية تؤثّ حصائية في الجدول أن العلاقات الإسب الإنّ هكذا تظهر ال
ليس من الممكن أن تبنى أي علاقة بطريقة اعتباطية وجزافية وخاضعة لعنصر ، وتحريكه وتوجيهه

، تأثيرها على الفعل وليس من الممكن أيضا أن تكون هذه العلاقة غير وظيفية من ناحية، المصادفة
 وعلى أساس خلفيات سوسيومهنية أ وأ، جتماعية المبنية على أساس المستويات العلميةفالعلاقة الإ
عوامل تؤثر في طبيعة  كلها، على أساس أنواع اجتماعية ذكورية وأنثوية وخبرة مهنية أ وأقدمية أ

ي الكثير والتي وقفنا ف، ن رأينا في تحليلاتنا المرتبطة بالجداول السابقةية كما سبق وأجتماعالأفعال الإ
ربطنا تأثير الفعل و  فل، خصيةبصفة عضوية بالمصلحة الشّ  من الأحيان عن فعل اجتماعي مرتبط

صفيات المهنية لكان الأثر واضحا أيضا من خلال إجابات الفئات السوسيومهنية جتماعي بطبيعة التّ الإ
أثير فيها فقية يتم التّ أين تبنى جميع الفئات علاقات أفقية مع بعضها البعض ثم حتى هذه العلاقة الأ
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مور كذلك فإن مخرجات الي إذا كانت الأوبالتّ ، أين تختفي جميع سمات العضوية عند كل فئة مهنية
لا نستطيع فردنة هذه  جتماعية تكون غائبة لا تستطيع تجميع الأفعال في فعل واحد كما أنناالأفعال الإ
ري أثرت فيه جميع ما له علاقة بمصلحة على العموم إن المؤسسة ككيان بش، جتماعيةالأفعال الإ
هذه العلاقات أثرت تأثيرا مباشرا في بناء ، وأن هذه المصلحة تقتضي بناء علاقات اجتماعية، شخصية

 .الأفعال الاجتماعية بالمؤسسة الصناعية الجزائرية
 :طبيعة العلاقات المؤثرة بين العمال في المؤسسة حسب طبيعة المنصب: 20جدول رقم 
 التصنيف المهني              

 طبيعة العلاقات المؤثرة
 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 01.14 04 44.99 25 09.14 21 10.59 45 علاقات تعاون 

 19.51 99 99.45 11 10.91 29 10.05 00 علاقات صراع

 41.91 02 00.29 41 49.91 20 21.99 20 منافسة بين العمال
 422 409 422 9505 422 49 422 10 المجموع

يتبين من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يتمثل في 
رة بين العمال في المؤسسة من مجموع المبحوثين الذين يرون بأن طبيعة العلاقات المؤثّ  19.51%

كل إجابات العمال حسب طبيعة هذا ولقد كانت ، حسب تصنيفاتهم المهنية هي علاقات صراع
وأعوان التحكم  %99.45روا عن ذلك بنسبة مئوية مقدرة بــ نفيذ قد عبّ صنيف متقاربة فنجد أعوان التّ التّ 
يرون للمبحوثين من مجموع المسح الذي قمنا به في هذه الدراسة  %01.14في حين  %10.91بــ 

يدعم الإطارات ذلك بنسبة مئوية مقدرة بــ ، ون رة حسب رأيهم هي علاقات تعابأن العلاقات المؤثّ 
وتضعف المنافسة بين العمال في تقدير الفئات ، بالنسبة لأعوان التحكم %09.14و 10.59%

ر عنه جاه العام في هذه الإجابة والمعبّ تّ د ذلك الإيؤكّ ، السوسيومهنية على اعتبار أنها علاقة غير مؤثرة
 .عند الإطارات %21.99و %41.91بــ 

جتماعية اءة إضافية في طبيعة العلاقات الإلقد أفرزت لنا هذه المعطيات الإحصائية قر  
قتصادية منها ات التي سبق وأن ذكرناها خاصة الإحتياجإن الإ، صفيات المهنيةرة حسب التّ المؤثّ 

 ف على دعم لعبةبطبيعة الحال إذا كان رهان يتوقّ ، أفرزت لنا على مستوى المؤسسة علاقات صراعية
إذا لا يمكن لكل فرد فاعل أن يبني أي علاقة اجتماعية من دون ، المصالح عند كل شريحة اجتماعية
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راع سواء كان هذا الصّ ، راعخصية أن تتحقق من دون لعبة الصّ صراع ولا يمكن أيضا للمصلحة الشّ 
جتماعية الإإن العلاقة  ، كز اجتماعي مهنيبمر  وأ، بمستوى تعليمي أيضا وأ، نوعي مرتبط بالجنس

عاون والمنافسة بين الفئات السوسيومهنية وهذا لا المعلمية تقتضي بالدرجة الأولى تدعيم علاقات التّ 
لا يمكن ، يكون إلا من خلال عمليات تفاعل اجتماعي ترتسم فيه أقصى درجات ومعالم العضوية

يمكن لنا تجميع أفعال الفئات عاون أن يتحقق ولا يمكن للمنافسة أن تكون إلا إذا وصلنا إلى مرحلة للتّ 
جتماعية بشرط أن تكون الأفعال أثناء فردنتها هادفة ومقصودة فردنة حتى الأفعال الإ ويومهنية أالسوس

 إن الوصول إلى هذه النقطة يعني أننا وصلنا بالمؤسسة كمجتمع مهني، وبالتالي عقلانية إلى حد ما
لقيادة فيه قادرة على إدارة الأفراد وتسيير مي والتصال فيه معالإ، إلى أقصى درجات العضوية

 .ولعلّ هذا من بين أهم ما ينقص المؤسسة الصناعية بالجزائر اليوم، المجموعة
دور الفئة المهمة في إقامة علاقة شخصية معها بالنسبة للعامل حسب طبيعة : 29جدول رقم 

 :المنصب
 التصنيف المهني             

 في إقامة علاقة الفئة المهمة
 شخصية معها 

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 00.29 10 10.91 09 10.91 29 29.10 21 مجموعة العمل

 19.19 19 19.29 00 09.14 21 10.05 00 جماعة المصلحة
مجموعة تنتمي إليها من نفس 

 الجيل
29 04.10 20 49.91 21 21.55 49 40.92 

 21.90 29 09.91 20 - - 29.10 21 الأقدمية 
مجموعة تنتمي إليها من نفس 

 الجهة
20 29.41 - - 24 24.19 1 20.41 

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
ة التي ينبغي إقامة يبين لنا المبحوثون الفئة المهنية المهمّ  05على مستوى الجدول رقم 

بحيث نسجل في هذا الإطار اتجاها عاما مقدرا ، الاقتراحات المطروحةعلاقات شخصية معها حسب 
د هذه تؤكّ ، من مجموع المبحوثين الذين يربطون علاقات شخصية مع جماعات المصلحة %19.19بــ 
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وخلافا لذلك يرى جزء  %19.29وأعوان التنفيذ بــ  %10.05ر عنها بــ سبة إجابات الإطارات المعبّ النّ 
سيومهنية أن مجموعة العمل أولى بربط علاقات شخصية معها بنسبة مئوية مقدرة بــ من الفئات السو 

، نفيذ أيضاعند أعوان التّ  %10.91و، حكمعند أعوان التّ  %10.91م هذه الإجابة بــ تتدعّ  00.29%
على أساس نفس  وأ، نتماء إلى جيل واحدشخصية مع فئة مهنية على أساس الإ ليبقى ربط علاقات

وحتى الانتماء إلى نفس الجهة من الناحية الإيكولوجية والسوسيومجالية يمثل الحلقة ، الأقدمية
جتماعي العمل الإجتماعية وحتى اكتمال منظومة تقسيمات مثلات والحتميات الإالأضعف مقارنة بالتّ 

 .وع من العلاقات مقارنة مع الاقتراحات الأخرى التي تدفع الفئات السوسيومهنية إلى هذا النّ 
ر عنها في إجابات كميمات الإحصائية المعبّ من الواضح من خلال هذا الجدول أن التّ  

ما يعني أن ، رة جدا ألا وهي علاقة المصلحةر عن بروز علاقة شخصية مؤثّ الفئات السوسيومهنية تعبّ 
 إن، سميات على مستوى المؤسسة الصناعية لم تلغ هذه العلاقة المهمة عند الأعوان والفاعلينالرّ 

ها تحالفات تعيق من الناحية حالفات لأنها أدركت بأنّ المؤسسات الصناعية في العالم قد ألغت هذه التّ 
نافس وما إلى ذلك من شروط والتّ ، الديمومة، ل في الاستمراريةالوظيفية الدور الأساسي للمؤسسة المتمثّ 

، قتصاديةنولوجية والشركات الإتكحالفات التوجهت مما لا يدع مجالا للشك إلى ما يسمى التّ  والبقاء أ
واحي الإجتماعية والإنسانية فالمصلحة للأعوان والفاعلين في هذه المؤسسات تحققت من جميع النّ 

والأفعال الغائية أثرة بفعل هذه الممارسات الريفية إلا المؤسسة الجزائرية مازالت مت، قتصاديةوالإ
تساءل في هذا نما يجعلنا ، سيير الكلاسيكية والقديمةالتّ دة في سلوكات أفرادها وفاعليتها بنماذج المجسّ 
ما هي أزمة المؤسسة الجزائرية يا ترى؟ هل هي أزمة نخب إدارية وصناعية؟ أم أنها أزمة ، المنحى

لمخرجات تنظيم وتسيير سابقة لم تعف عنها إعادة إصلاح وهيكلة المؤسسة الصناعية في الجزائر؟ 
قدر ما هي مرتبطة بالفئات فب، المتواضعة أن الأزمة عميقةءة تتضح لنا من خلال هذه القرا

عتبار العمل كقيمة اجتماعية فالفرد الذي لا يأخذ بعين الإ، يةالسوسيومهنية كنخب إدارية وصناع
وأخلاقية والذي لا يحقق له مخرجات العمل وفائض القيمة الراحة الاقتصادية تجده يبحث عن العلاقة 

يعمل على و  فه، قتصاديلشخصية خاصة في بعدها المالي والإمصلحته اتحقق التي بها على الأقل 
جتماعي للمؤسسة إن المشروع الإ، والديمومة والقوةتشكيل العصب ويضمن لها شروط الراحة والبقاء 

اصة وأن الإطارات مهم جدا من أجل الحد من هذه الممارسات الخطيرة خ ناعية بحسب نظرياتنا الصّ 
 .سييريةتجاه يدعمون هذا الفعل البعيد عن ما يسمى بمقتضيات العقلنة التّ لإكنخب في هذا ا
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 :يبين الولاءات والانتماءات السائدة بالمؤسسة حسب طبيعة الأصل الاجتماعي: 28جدول رقم 
 التصنيف المهني          

 
 الولاءات بالمؤسسةطبيعة 

 بالانتمئات السائدة

 المجموع مدينة ريف
 % ك % ك % ك

 04.12 12 00.00 00 05.19 25 جهوية نعم

 29.11 40 42.42 42 29.41 20 قبلية
 01.10 11 00.00 00 10.59 40 مصلحية
 44.54 41 44.44 44 41.09 21 تنظيمية

 44.54 41 40.40 040 29.41 20 لا
 422 409 422 99 422 05 المجموع

وثين  يرون أن الولاءات غالبية المبحأن  09توضح المعطيات الإحصائية في الجدول رقم 
تماءات لا تزال سائدة بالمؤسسة على حسب طبيعة انتماءاتهم الاجتماعية بنسبة مئوية في الاتجاه والإ

يفية ذلك وتقر بأنها وتؤكد إجابات المبحوثين ذات الأصول الاجتماعية الرّ  %01.10العام مقدرة بــ 
ر حاسم في ل الجهوية متغيّ فيما تمثّ ، %10.59إحصائي مقدر بــ انتماءات وولاءات مصلحية بتكميم 

تدعمها في ، %04.12رت عن ذلك بنسبة نتماء عند الفئات السوسيومهنية التي عبّ علاقتها بالولاء والإ
نتماءات ولا تزال الإ، %00.00ذلك إجابات العمال الذين ينتمون إلى المدينة بنسبة مئوية مقدرة بــ 

تجاه العام بــ ر عنها في الإقتراحات المطروحة والمعبّ اع بين الإالتنظيم في عملية صر  والولاءات إلى
ومن خلال إجاباتهم أيضا ، عند الفئات المهنية ذات الأصل الاجتماعي ريفي %41.09و 44.54%

ائية سبة الإحصتقدم لنا أقلية عمالية إجابات لا ترى من خلالها وجود ولاءات وانتماءات بالمؤسسة والنّ 
 .%40.40احية السوسيومجالية بـــ المئوية إجابات العمال الذين ينتمون إلى المدينة من النّ 

ابق بالمعطيات المحصل عليها في إجابات الفئات إذا ما ربطنا قراءة الجدول السّ  
 نتماء حسب طبيعة الأصولفعل المصلحي في علاقة الولاء والإالسوسيومهنية فإنه ستتضح لنا معالم ال

كه يتم بطرق مختلفة ولكن وظيفيا تكون إن جميع خلفيات بناء الفعل وا عادة بنائية وتحرّ ، جتماعيةالإ
وع الاجتماعي أثّر في نتائج هذا صنيف المهني ولا النّ عليمي ولا التّ فلا المستوى التّ ، مخرجاته واحدة
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، نتائجه والسوسيومجالية على بنائه أالفعل فكيف سيؤثر عليه تقسيم الفئات السوسيومهنية من الناحية 
قسيم معنى وقد لا يشكل البناء أثرا عميقا على الوظيفة بفعل تقارب حاصل إلى حدّ قد لا يكون لهذا التّ 

جتماعية بفعل بروز أكثر ضاد في العلاقات الإما بين الريف والمدينة خاصة في ظل غياب مشكل التّ 
مقصود وهادف بحسب ما هو فبقدر ، إن الولاء فعل، للعمل يفيةبمتغير الحداثة كخروج المرأة الرّ 

ي على حسب ممارسات وسلوكيات الأفراد والفاعلين بالمؤسسة لسوسيولوجيا الفيبرية إلا أنه غائا
فحتى ، قسيم الذي اختفى من وراء إعادة الهيكلةالتّ  فاختفاء نتائجه والقصد من، ائريةالصناعية الجز 

إن التدافع ، حقق شيء من عائد وفائض القيمة عند الأعوان والفاعلينالجهوية لا يمكن لها أن ت
راع القائم والولاء المستمر مرتبط أين تضمن مخرجات الفعل فائض وعائد قيمة الحاصل والصّ 

والمصلحة كفعل يبنى ويعاد بناؤه ويتحرك ويوجه في مسار يضمن الحد الأقصى لصاحبه ، لصاحبها
ويمه مشروع ينبغي أن إن تصحيح المسار وتق، العائد وفائض القيمةمن فرد وعون وفاعل من هذا 

ظر أولا في نوعية نخبها المعول عليهم في قيادة المشروع الصناعي عيد فيه المؤسسة الصناعية النّ ت
فالمؤسسة اليوم هي من المفروض ، شريعيةنتها القانونية والتّ اظر في ترسوكذا إعادة النّ ، كمشروع دولة
ينبغي أن يشكل كبناء في مجموعة وليس أفراد وهذا من أجل تقويم سلوكيات وأفعال كيان بشري 

 .وفاعليها، أعوانها
قترحها الفئات السوسيومهنية حسب مستوياتهم التي ت التنظيمية أشكال العدالة: 31دول رقم ج

 :التعليمية
التصنيف تشكل               

 العصب
 كيفية تحقيق العدالة

 التنظيمية بين العمال 

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 41.80 02 41.39 12 20.18 12 02.84 20 111 11 العدالة في العقوبات
 رص التكوينفالعدالة في 

 والترقية
- - 14 20.40 20 09.01 11 30.84 02 41.80 

 14.80 18 11.34 13 13.14 10 18.01 11 - - فآتاالمك
 13.14 14 11.34 13 12.10 11 - - - - في اتخاذ القرار المشاركة
 111 120 111 28 111 40 111 01 111 11 المجموع
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يبحث هذا الجدول في أشكال العدالة المقترحة عند الفئات السوسيومهنية حسب مستوياتهم 
د أن العدالة مرتبطة بالأساس العام لتؤكّ وجاءت نسبتان إحصائيتان مستاويتان في الاتجاه ، عليميةالتّ 

الأول بالعدالة في العقوبات بالإضافة إلى العدالة في فرص التكوين والترقية بنسبة مئوية مقدرة بــ 
مت هذه الإجابات وكانت الفئات المهنية ذات المستوى التعليمي متوسط والثانوي قد دعّ  12.91%

من مجموع مجتمع البحث  %41.99وبالمقابل نجد ، %15.92و %10.91بتكميم إحصائي مقدر بــ 
تدعم بذلك الفئة المهنية ذات المستوى متوسط بــ ، يرون أن العدالة في نظرهم متعلقة بالمكافآت

وأخيرا تحصى المشاركة بناء على إجابات الفئات السوسيومهنية بتكميم إحصائي مقدر بــ  49.94%
 .ا أجاب عنه الجامعيينمن مجموع م %42.01تدعمها نسبة  20.41%

لقد أردنا من خلال هذا الجدول أن نقف عند أهم مسببات الفعل المصلحي على مستوى  
ل إن عصب المصالح تتشكّ ، لذا كانت اقتراحاتنا مرتبطة بأشكال العدالة التنظيمية المقترحة، المؤسسة

وبناء على ذلك تراهن هذه ، رقية العادلةكوين والتّ حينها بالدرجة الأولى العقوبات وكذا فرص التّ 
من المفروض أن تقف المؤسسة بثقافتها ، حالف من أجل الحفاظ على مصالحهاالعصب على التّ 

ق بهذه الثنائية نظيمية على مسافة واحدة تضمن للقوى العاملة العدالة في حدودها القصوى فيما تعلّ التّ 
لا فإن توقعّ ، المهمة في مسار أي عامل المصلحي في هذه الحالة ستتسع وتتعاظم ات الفعل وا 
إن تحليل محتوى القوانين على مستوى المؤسسة الجزائرية أمر ضروري ، مخرجات الأفعال المصلحية
جتماعية عند الفئات يه كسبيل لتقويم مسار الأفعال الإغيرات الموجودة فومهم من أجل كشف التّ 

لا ماذا تعني هذه الممارسات الم، السوسيومهنية رتبطة ارتباطا عضويا بفعل مصلحي بعيد عن قواعد وا 
ومقتضيات العقلنة التسييرية؟ وماذا يعني أيضا أن تشكل المكافآت أولوية في هذه الحالة عند هذه 

رسانة القانونية الفئات؟ لقد قلنا فيما سبق وأشرنا إلى تعديلات ينبغي أن تحصل على مستوى التّ 
عديلات هي من بين أهم مسببات تقويم الفعل هذه التّ ، نون العملشريعية المتعارف عليها في قاوالتّ 

ستكون لا محالة ومن دون و  ا النحوخلافا لذلك إذا بقيت هذه الترسانة على هذ، وبنائه وتوجيه مساره
شك معوقا وظيفيا منتج لنا فعلا بعيدا عن مقتضيات العقلنة كما سبق وأن ذكرنا حتى في حدودها 

وستبقى حينئذ المؤسسة الصناعية في الجزائر تحتاج إلى مقاربة ، "هكروزي "ال على حد قو المحدودة 
مؤشرات موضوعية بإلى حد ما  ميقة التي تتخبط فيهاوعليه ينبغي تثويرهاسحرية تخرجها من أزمتها الع
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إعتبار أن على ، لسوسيولوجيا الفيبريةكخلفيات قادرة على إنتاج فعل عقلاني مقصود وهادف حسب ا
 .  سييريةقتصادية والتّ كل البعد عن مقتضيات العقلنة الإ أنتجت لنا فعل بعيدالراهنة الخلفيات هذه 
تائج المحصّل عليها في جدول الفرضية بحسب النّ  :الاستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الاولى -

بحيث تراعي هذه ، الأولى يتبيّن لنا أنّ الأفعال الإجتماعية في التّنظيم تتحرّك وفق قواعد لعب مختلفة
فبناء على معطيات ، لدّوام المصلحة والّتي غالبا ماتسعى القوى العاملة أن تكون شخصيةاالقواعد على 
مثلا تبرز الخصائص الشّخصية للأفرد أثر ذلك على توجيه الأفعال الإجتماعية  00الجدول رقم 

وفي المقابل تبرز لنا القيم ، دّ سواءإنطلاقا من مستوياتهم التّعليمية من إطارات وأعوان تحكّم على ح
إنه ومن ناحية أخرى وفي ، الإجتماعية عند أعوان التّنفيذ كأحد الأبعاد المهمّة في بناء الفعل وتوجيهه

علاقة العصب التّنظيمية من حيث تشكّلها من النّاحية البنيوية والوظيفية ودورها في بناء الفعل 
أنّ المؤسّسة الجزائرية مازالت إلى غاية هذه على التّوالي  04-00-00وتوجيهه تبرز لنا الجداول رقم 

وذلك ، المرحلة تعاني من هذه الشّريحة الّتي غالبا ماتناور في بناء أفعال وكذا طريقة توجيهها
بالإعتماد على إستراتيجيات مختلفة فالحلقات المفرغة في التّنظيم ونسق الأفعال غير الملموسة تعتبر 

ن عبّرت فيما بعد ، ئة معتبرة تستغل كل هذا من أجل الحفاظ على مصالحهامن أولويات ف حتّى وا 
أنّ للّوائح والاجراءات القانونية دور في ضبط الافعال  00أغلب الفئات المهنية في الجدول رقم 

ن طبّقت ، %00.00بنسبة  معبّر عنهاما هو ك الاجتماعية إنّه وفي نفس السّياق هذه الاجراءت حتّى وا 
لمؤسّسة ألا وهي فئة الى مستوى عضعف على الفئة الّتي تعتبر الحلقة الأإنها تطبّق بنسبة كبيرة ف

مع باقي الفئات  مايعني انّ هناك تعاطف إلى حدّ ما %00.00نفيذ بنسبة مئوية مقدّرة بأعوان التّ 
 .11الجدول مبيّن في ما هو تلك التي تتقاطع في المصالح المشتركة كو  الاخرى خصوصا الاطارات

منه لايمكن أن يكون إلا عن طريق سياسة  جتماعي المصلحي من حيث الحدإنّ الفعل الإ
ختيار عقلاني للعاملين عن طر  د من مخاطر هذا يق توظيف قوى عاملة تعمل على الحإستقطاب وا 

يع وكذلك توس، وذلك بإعطائهم الفرصة لإقتراح عمّال على اساس الكفاءة بالدّرجة الأولى، الفغل
عامل يكون  هذا كلّه كفيل بتأطير  إنّ ، ثانية بدرجةكشريك إجتماعي في التّسيير  هامش دور النقابة

حصائيات في الجداول كما بيّنته  النّسب والإ، الذّيقةولاؤه للمؤسّسة على حساب المصلحة الشّخصية 
قة رسمية تحدّ من مخرجات تفاعل تكون نتيجته علا ممّا ينتج عن هذا كلّه 10-14-11-10-11رقم 

طبيعة كل علاقة إجتماعية خاضعة لعنصر المصادفة والمجازفة بناء على ماوضّحته النّسبة المئوية 
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في الجدول %00.00و 14في الجدول رقم  %00.00وكذا  %00.04والمقدّرة ب 10في الجدول رقم 
فعل يتمّ بناؤه إنطلاقا هو  جتماعي العقلاني من وجهة نظر الفئات السوسيومهنيةإنّ الفعل الإ .10رقم 

وكذا القضاء  والتّرقية العدالة في العقوبات العدالة في فرص التّكوين، من إرساء قواعد العدالة التّنظيمية
على  41-10مبيّن في الجدول رقم ما هو نتماءات المصلحية الشّخصية والذّيّقة كحتّى الحد من الإ وأ

 . التّوالي

 :بالفرضية الثانيةبناء الجداول الخاصة  -
رسمية للعمال على أدوارهم الوظيفية حسب الفئات غير اليبين إمكانية تأثير الرقابة : 31جدول رقم 

 :السوسيومهنية
 التصنيف المهني           

 إمكانية تأثير الرقابة غير 
الرسمية على الأدوار الوظيفية 

 للعمال

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

تحقق  نعم
 الانضباط 

01 19.41 20 44.99 01 09.99 14 12.49 

 02.19 09 02.55 04 44.99 20 29.41 20 التوتر
 41.99 49 29.01 21 01.02 29 49.21 25 المواجهة

عدم 
 الاهتمام

20 21.99 20 49.91 29 40.01 41 44.20 

 40.09 49 44.99 25 00.10 21 44.94 21 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

ي مجاميعه جاهه العام فضح أن اتّ من خلال المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه يتّ 
سمية للعمال على أدوارهم الوظيفية حسب تصنيفاتهم قابة غير الرّ المجزأة توحي بأن هناك تأثير للرّ 

أن الرقابة غير الرسمية تحقق  من مجموع المبحوثين يرون  %12.49بحيث ، السوسيومهنية
وتر تدعمها يرون بأنها تحقق التّ  %02.19و، عند الإطارات %19.41مها نسبة تدعّ ، نضباطالإ

سمي المواجهة قابي غير الرّ وبالمقابل تكون مخرجات الفعل الرّ  % 02.55نفيذ بنسبة إجابات أعوان التّ 
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ليدعم أعوان التحكم هذه الإجابة بنسبة  %41.99ر عن ذلك المبحوثين بنسبة عبة عبّ بين أطراف اللّ 
من  %40.09ة من الفئات المهنية المعنية بالبحث هذا أن خر ترى أقليّ آ ووعلى نح %01.02قدرها 

ر بأي شكل من الأشكال على الأدوار سمي لا يؤثّ قابي غير الرّ مجموع المبحوثين يرون بأن الفعل الرّ 
لقد أوضحت لنا  .%00.10الإحصائية عند أعوان التحكم المقدرة بــ سبة هذا ما بينته النّ ، الوظيفية

ابقة بأن المؤسسة الصناعية التي أجرينا بها هذا البحث الميداني بأنها بنية اجتماعية لم الجداول السّ 
ما أدى في نهاية المطاف إلى افتقار واضح في نوعية ، جتماعييها معالم تقسيم العمل الإتكتمل ف

، ا نتج عنه عدم استيعاب لمقتضيات العمل الصناعيشرية من حيث تأطيرها وهيكلتها ممّ الموارد الب
إن ، ولعل وجود رقابة غير رسمية في المؤسسة يوضح جليا هذه المنظومة في العمل غير المكتملة

سمية وكيف تؤثر على  الأدوار ابة غير الرّ قر ماذا نعني بال، في هذا المنحى هوالسؤال المطروح 
حديث عن وجود عصب تنظيمية هو  الوظيفية للعامل؟ إن الحديث عن رقابة غير رسمية في المؤسسة

خصية وتوجهها بطريقة غير رسمية في تشرك معها في المصلحة الشّ تل أفراد وجماعات ومصلحية تشكّ 
لصناعية إن رقابة من هذا النوع في بناء سوسيوتنظيمي كالمؤسسة ا، قابة على الآخرينممارسة حق الرّ 

ولكن على أساس  "هكروزي"ولا على أساس سلطة " فيبر"عامل على أساس هرمية لا يحتاج إلى التّ 
قابة الجماعة تستمد سلطتها وحق الرّ  وفالفرد أ، خصيةاتية والشّ ولاءات الأفراد المبنية على المصلحة الذّ 

فإذا ، قابة من جهة أخرى الناتج عن هذه الرّ  القيمة الولاء من جهة وفائضعلى على الآخرين بناء 
ذا أريد لها ، هتهانضباط وجّ الإ وة من هذه الرقابة توجيهها نحأرادت الفئات السوسيومهنية المنتفع وا 

ذعون جزء هام من الفئات  علىنضباط بناءفقد تحقق الإ، هتهاوتر والمواجهة وجّ التّ  وتوجيها نح
ذا ما كانت هذه القوة ، على ردّة فعل معاكسة مساوية في القوة السوسيومهنية والتي ليس لها القدرة وا 

على العموم إن ، مساوية لقوة العصب فإن ذلك سيدخل الفئات السوسيومهنية في مواجهة مع بعضها
وغياب ، رة ومهيكلة في ظل منظومة العمل غير المكتملةافتقار المؤسسة لنخب إدارية وصناعية مؤطّ 

ية غمائستحل محله الدّ ، سييريةلنة التّ شريعية التي تتماشى ومقتضيات العقونية والتّ رسانة القانأيضا التّ 
 .قابة غير الرسمية أحد مخرجات ما أشرنا إليهوالعشوائية والعشائرية والزبونية ولعلّ الرّ 
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يبين الجهات التي تمارس رقابة غير رسمية على العمال حسب طبيعة العلاقات : 32جدول رقم 
 :الشخصية

 التصنيف المهني       
 إمكانية تأثير الرقابة غير 

الرسمية على الأدوار 
 الوظيفية للعمال

جماعة  مجموعة العمل
 المصحلة

مجموعة 
تنتمي إليها 
من نفس 

 الجيل

مجموعة 
تنتمي 

إليها من 
نفس 
 اجهة

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك
عمال ينتمون إلى نفس 

 الجهة
40 04.04 41 04.94 09.1

2 
20 - - 33 25.98 

 12.60 16 - - 20 01 40.99 29 29.51 29 ينتمون إلى نفس الجيل
 48.82 62 100 1 21 01 11.99 04 11.91 01 جهات لهم نفس المصالح
 12.60 16 - - 20 40.1 42.91 21 40.44 25 عمال لهم نفس الأقدمية

 100 127 100 1 42 422 422 19 422 94 المجموع
من مجموع المبحوثين  %15.50ل في جاهه العام يتمثّ من خلال الجدول أعلاه أن اتّ  نيتبيّ 

الذين يرون أن الجهات التي تمارس رقابة غير رسمية على العمال تشترك في مجموعة من العلاقات 
سمي مجموعة قابي غير الرّ خصية فالجهات التي لها نفس المصالح تساعدها في ممارسة الفعل الرّ الشّ 
إن جماعة المصلحة في حد ذاتها تمارس هي الأخرى ، %11.91رت نسبة إجاباتها ل التي قدّ العم

وبالمقابل لعبت أقدمية ، %11.99رت عن ذلك إحصائيات بــ عبّ ، قابيةهذا النوع من الأفعال الرّ 
كميم وكان التّ ، قابية من أجل الحفاظ على مصالحهاالعمال الدور الحاسم على مستوى الحلقة الرّ 

ومما لاشك فيه فإن البدائل الموزعة في الجدول أمكنت ، %42.91را بــ الإحصائي لإجاباتها مقدّ 
نت لنا ما نسبته سمية وهكذا بيّ للجهوية في ممارسة فعل غير معلن عنه في القواعد والإجراءات الرّ 

عن دور عبروا ، فالعمال الذين ينتمون إلى نفس الجيل، من مجموع إجابات هذه الفئة 01.95%
 .%09.12الجهوية في ممارسة هذا النوع من الأفعال غير الرسمية قدرت إجاباتهم بنسبة 
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ك بناء على عوائد سمية فعل يتحرّ قابة غير الرّ ابق بأن الرّ لقد سبق وأن أشرنا في الجدول السّ  
للمجازفة ك بطريقة اعتباطية خاضعة لا يمكن لهذه الأفعال أن تتحرّ ، ل عليهاوفائض القيمة المحصّ 

ك لهذا الفعل على مستوى مؤسستنا خصية المحرّ اتية والشّ تبقى دائما المصلحة الذّ ، وعنصر المصادفة
لوكيات والأفعال يقتضي بالدرجة الأولى حصول والسّ  الممارساتإن ضرورة وضع حد لهذه ، سميةالرّ 
ماذا يعني أن تصل ذهنيات ، هنية والسوسيوتنظيميةرات جذرية وراديكالية على مستوى البنية الذّ تغيّ 

هنية الجزائرية على مستوى المؤسسات كنخبة إدارية وصناعية أمم وتبقى الذّ اقتصاد  إغتيالأخرى إلى 
فحتى جماعات المصالح مع بعضهم البعض يمارسون ، إلا ليكون مصلحة شخصية وهدفها لا يسم
ن كانت مجزّ  فرهان بقاء هذه الجماعات قوية، سميقابي غير الرّ هذا الفعل الرّ  ف مة متوقّ أة ومقسّ حتى وا 

دعامية التي يمكن أن عن العوامل إلا إن رهان البحث، ة من طرفها للمناورةلّ عند المساحات المستغ
لا بمثابة حتمية اجتماعية وسوسيوتنظيمية تبقى ، تنقل المؤسسة الجزائرية نقلة نوعية أمر ضروري  وا 

هذا من جهة ومن ناحية أخرى سبق وأن أشرنا بأن ، نينظيم العقلاعامل هدم لكل أسس وقواعد التّ 
قتصادي للفئات السوسيومهنية الجزائرية عليها أن تأخذ بعين الإعتبار المشروع الإجتماعي والإولة الدّ 

إن من بين أهم أسباب النهوض بالمؤسسة الجزائرية وا عادة تنظيم ، على مستوى المؤسسات الوطنية
جتماعية للفئات السوسيومهنية بالمؤسسة بالإضافة ضرورة ربط المشاريع الإهو  واردهاكيانها وضبط م

، إلى تأطير نخب واعية إدارية وصناعية وكذا فرض رقابة رسمية وموضوعية من قبل أجهزة الدولة
 .  ذلك سيحدث نقلة نوعية في تاريخ المؤسسة الجزائرية ولعلّ 

ة للعامل من خلال منحه هوامش حرية حسب يوضح إمكانية تقديم مبادرة بالنسب: 33جدول رقم 
 :طبيعة المنصب

 التصنيف المهني              
 

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 11.99 15 10.91 09 01.02 29 11.99 00 حرية أكبر في اتخاذ القرارات نعم
 01.91 11 05.00 09 14.49 2 09.02 44 المرونة في طريقة الاتصال

 49.99 01 49.40 40 00.10 21 49.21 25 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

مجموع  من %11.99جاها عاما يتمثل في تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول التالي اتّ 
، المبحوثين الذين يرون بأن منح هوامش حرية بالنسبة للعامل من شأنه أن يجعله يقدم مبادرة شخصية



 الإقتراب الميداني وتحليل المعطيات           :                                    الفصل الخامس

 

238 

 

ة في اتخاذ القرارات كما تشير إلى ذلك الفئات المهنية في وذلك عن طريق توسيع هوامش الحريّ 
وفي اتجاه ، نفيذن التّ عند أعوا %10.91و، كنسبة مئوية عند الإطارات %11.99والمقدرة بــ ، إجاباتها

من إجابات الفئات السوسيومهنية على  %01.91تجاه العام إلى يشير الإ، أخر مرتبط بهوامش الحريةّ 
م هذه ع العامل على تقديم مبادرة شخصية تتدعّ تصال من شأنها أن تشجّ الإأن المرونة في طريقة 

، عند أعوان التنفيذ %05.00عند أعوان التحكم و %14.49الإجابة بنسب مئوية في الجدول مقدرة بــ 
سبة للعاملين لا ة بالنّ من مجموع مجتمع البحث يرون بأن منح هوامش حريّ  %49.99وبمقابل ذلك 

  .%00.10هكذا يجيب أعوان التحكم فيما نسبته ، يسهم في تقديم مبادرة
ها على محك ك بوضعوذل، الإحصائية سوسيولوجيا ر عن هذه النسبإذا ما أردنا أن نعبّ 

ن فائض القيمة بالنسبة للمؤسسة لفئات السوسيومهنية تحقق شيء من لنا أن المبادرات لالميدان يتبيّ 
لقوى العاملة تستغل من خلالها هذه الأخيرة هذه المساحات ة لالصناعية وذلك بإعطاء هامش حريّ 

تكون مرتبطة هذه ، ةالقرارات الهامّ ة أكبر في اتخاذ بعض وذلك بإعطاء حريّ ، لتقديم خدمة نوعية
تقويم مسار وتفويت فرص المخاطرة  والمرسومة والمخطط لها أ عظيم نتيجتهالقرارات بتقوية مسار وت
هذا من جهة ومن ناحية أخرى لا يمكن لهامش ، ض لها المؤسسة الصناعيةالمحتملة التي قد تتعرّ 

ة دون ربطه ربطا ية في مسار المؤسسة الجزائرية وحده أن يتماشى مع طبيعة المبادرة النوعالحريّ 
 .تصال هنا مرن بحيث يكون الإ، فئات السوسيومهنيةدت عليه الوالذي أكّ ، تصالعضويا بطبيعة الإ

المحسوب تصال المعلمي ذلك الإهو  ،وجهة نظر سوسيولوجية إن الاتصال المرن من
ونظريات علم النفس ة ظريات الخطيّ نه النّ تصال التي دافعت عالبعيد كل البعد عن الإ، بطريقة رياضية

خب أن المؤسسة الجزائرية تفتقد إلى النّ هو  الي ما ينبغي أن نشير إليه في هذه الحالةوبالتّ ، جتماعيالإ
ذه القراءة أن ما توضح لنا ه، تصال المعلمي هذاالقادرة على أن تستوعب قانون الإ الإدارية والصناعية
كماله مرتبط بمستوى إدراك الفئات ، بالمؤسسة الجزائرية غير مكتملجتماعي يسمى بتقسيم الإ وا 
على توظيفهما توظيفا عمليا تظهر ة تصالات المعلمية القادر والإ، بمعنى هامش الحريةالسوسيومهنية 

وبخلاف ذلك تبقى المؤسسة الصناعية في الجزائر تعاني على ، لنا من خلاله فائض القيمة المضافة
 .ت البنائية والوظيفيةجميع المستويا
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 :يوضح تأثير المبادرات على مصالح المؤسسة حسب طبيعة المنصب: 34جدول رقم 
 التصنيف المهني           

 تأثير المبادرات على
 مصالح المؤسسة 

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 11.99 15 15.10 00 10.91 29 05.29 49 زيادة الفعالية
 01.10 11 09.14 02 14.49 29 10.59 45 إعطاء ثقة أكثر للعامل

 49.11 04 49.44 40 21.59 24 49.99 29 التخفيف من ضغوطات العمل
 20.09 20 20.91 20 - - 0.05 24 لا تؤثر تماما

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
الجدول أن هناك تأثير للمبادرات على مصالح يتبين من خلا المعطيات الإحصائية في 

جاه العام في إجابات الفئات السوسيومهنية نسبة مئوية مقدرة بــ تّ الإبحيث يقدم لنا ، المؤسسة
حكم بنسبة ضح ذلك في إجابات أعوان التّ يتّ ، ها تعمل على زيادة الفعاليةممن يرون أنّ  11.99%
 ، تجاه عام أيضاكإ %01.10د نسبة خر تتحدّ آ ونحوعلى ، %15.10وأعوان التنفيذ بــ  10.91%

م هذه النسبة المئوية بــ تتدعّ ، ترى من خلاله جزء من الفئة المهنية أن المبادرة تعطي ثقة أكبر للعامل
 يكولوجية وهرات السّ ل أحد المتغيّ ولقد سجّ ، معا أعوان التحكمالإطارات و عند  %14.49و 10.59%

، %49.11بالنسبة إلى الفئات السوسيومهنية نسبة مئوية قدرها التخفيف من ضغوطات العمل و 
  .%49.44مت فيها فئة أعوان التنفيذ هذه الإجابة بتكميم إحصائي قدره دعّ 

احية العملية أن تكون لقد سبق وأن أشرنا في الجدول السابق بأن المبادرات يمكن لها من النّ 
الية ر عنها بزيادة الفعّ مة للفئات السوسيومهنية المعبّ المقدّ قتراحات الإ ولعلّ ، من مخرجاتها قيم مضافة

هذا الفعل بقدر ما يزيد ، مثلا تجعلنا نفهم ونعي مخرجات المبادرة كفعل اجتماعي بالمؤسسة الصناعية
، فسيةغوطات النّ ويخفف من الضّ ، احية السيكولوجيةيعطي ثقة للعامل أكثر من النّ  ومن الفعالية فه

لا تقتصي  ةنظيمات كظواهر اجتماعيإن المقاربات الحداثية لدراسة العمل والتّ ، جتماعيةفسية الإوالنّ 
جتماعية في مخرجات الأفعال بالمؤسسات على وكذا النفسية الإ، جتماعيةالإ، فسيةأبدا الأبعاد النّ 

حات الي أن تضع الفئات السوسيومهنية هذه الإقتراوبالتّ ، اختلاف أنواعها خصوصا الصناعية منها
نما هي اقتراحات، لم يكن بطريقة جزافيةبعين الإعتبار  جتماعية مرتبطة عضويا بتقسيمات العمل الإ وا 
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ولكن من ناحية أخرى علينا أن نتساءل بموضوعية على نفس طريقة تساؤلاتنا ، في المرحلة المعاصرة
مة قتراحات المقدّ تحقيق الإلتقديم مبادرة تعمل على هل الفئات السوسيومهنية بإعطائها فرصة ، ابقةالسّ 

في الحدود القصوى؟ إن ملاحظاتنا الميدانية بينت لنا أن المؤسسة الجزائرية تمتلك لمستخدمين وتفتقد 
بحاجة إلى  هذا الأمر دليل كافي على أننا ولعلّ ، إلى موارد بشرية بالمقاربات الحداثية والمعاصرة

 .توازنة فعالة ووظيفيةفئات سوسيومهنية متكاملة مرسكلة نوعية من أجل 
 :يوضح تأثير الحوافز المادية والمعنوية على أفعال العاملين حسب طبيعة المنصب: 30جدول رقم 

 التصنيف المهني        
 تأثير المبادرات على

 مصالح المؤسسة 

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 10.04 11 09.99 01 14.45 29 11.99 00 تزيد من انضباط العامل
 09.40 09 02.59 04 14.45 29 04.10 29 الولاء للمؤسسة
 01.02 00 09.14 02 49.91 20 04.10 29 تشجيع المبادرات
 20.09 20 20.91 20 - - 20.05 24 لا تؤثر تماما
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

من  %10.04في الجدول أن اتجاهه العام يتمثل في كميم الإحصائي يلاحظ من خلال التّ 
م هذه الإجابة بنسبة مئوية تتدعّ ، مجموع المبحوثين الذين يرون أن الحوافز تزيد من انضباط العامل

الحوافز  من مجموع الفئات المهنية ترى بأنّ  %09.40وبالمقابل ، عند الإطارات %11.99مقدرة بــ 
 %01.02وخلافا لذلك  %14.45حكم هذه النسبة بــ م أعوان التّ يدعّ ، تسهم في ولاء العامل للمؤسسة
رت عن ذلك فئة أعوان ولقد عبّ ، ها تسهم في تشجيع المبادراتدون على أنّ من مجموع مجتمع بحثنا يؤكّ 

  .%09.14نفيذ بتكميم إحصائي قدره التّ 

المادية والمعنوية  احية السوسيولوجية دور الحوافزميمات الإحصائية من النّ كتعكس هذه التّ 
بحيث تزيد هذه الحوافز في ضبط الفئات ، في ضبط أفعال العاملين على مستوى المؤسسة

ه في الوقت الذي تجاوزت فيه المؤسسات الصناعية خاصة ومن هنا يمكن القول أنّ ، السوسيومهنية
الأول بعلاقة القوى كنولوجية المرتبطة بالأساس الكبرى منها على مستوى العالم مرحلة الحتميات التّ 

ابط على الأقل لحالاتها جتماعية والضّ لحاجاتها الإك لتاريخها والمشبع العاملة برأس المال المحرّ 
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الحوافز المادية نجد أن المؤسسة الصناعية بالجزائر مازالت تراهن على ، نيافسية في مستوياتها الدّ النّ 
ني أن المؤسسة هنا في صراعات ميدانية على ا يعممّ ، جتماعي على مستوى بنيتهافي ضبط الفعل الإ

عية من أجل ضبط الأفعال هتمام بمقاربات العمل كظاهرة اجتماار أنها لم تستطع تجاوز مرحلة الإاعتب
وكذا تشجيعهم للمبادرات التي جاءت كخيارات ، ولاء الفئات السوسيومهنية للمؤسسة ولعلّ ، جتماعيةالإ

جتماعي على مستوى مؤسساتنا كما مال منظومة تقسيم العمل الإدم اكتلأمر يفسر لنا مدى ع، أخرى 
وعلى هذا الأساس وفي ظل عدم وجود عدالة اجتماعية في طريقة توزيع فائض ، سبق وأن ذكرنا
ك بخلفية جتماعي هنا يتحرّ يبقى الفعل الإ، لعملية الإنتاجيةل عليها من مخرجات االقيمة المحصّ 

وهنا يبرز بأنه قانون أساسي ، ط مرتبط بالحافز المادي بالدرجة الأولىنضباأن الإ وقانونية رياضية وه
 .في طريقة تحريك قواعد اللعبة

يوضح رؤية الباحثين حول إعادة النظر في طبيعة القوانين والإجراءات المعمول بها : 30جدول رقم 
 :ضبط أفعال العاملين حسب الفئات السوسيومهنية التنظيم الرسمي والدور الذي تؤديه فيفي 

 التصنيف المهني            
 دور طبيعة القوانين 

والإجراءات في ضبط أفعال 
 العاملين

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 00.90 02 09.91 49 09.14 21 41.09 29 قانون العقوبات نعم
 حوافزلقانون ا

 والمكفآت
09 19.90 29 01.09 49 01 10 00.59 

قانون الترقية 
 والتكوين

20 21.99 - - 49 00.10 45 41.49 

 42.01 40 - - 44.9 20 09.49 44 السلطات والصلاحيات
 45.44 00 00.10 49 00.10 21 29.41 20 لا

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

من  %00.59ل في العام يتمثّ  اتّجاها في الجدول أعلاه يات الإحصائيةلقد عكست المعط
ظر في قانون الحوافز والمكافآت من شأنه أن يسهم في مجموع مجتمع البحث الذين يرون أن إعادة النّ 

من مجموع  %00.90عند الإطارات وبالمقابل  %19.90م هذه النسبة بــ تتدعّ ، ضبط أفعال العاملين
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حكم بنسبة ر أعوان التّ عبّ ، ظر في قانون العقوبات لضبط الأفعالإعادة النّ د على الفئات المبحوثة تؤكّ 
كوين من وجهة نظر رقية والتّ وخلافا لذلك يحضى قانون التّ  %09.91نفيذ بــ وأعوان التّ  09.14%

 %00.10م إحصائيا بنسبة ومدعّ  %41.49الفئات السوسيومهنية اهتماما قدر تكميمه الإحصائي بــ 
لاحيات لطات والصّ في دور السّ  %42.01جاه العام أيضا تّ ل الإسجّ  ولقد، نفيذعوان التّ في إجابات أ 

عند  %09.49رت بــ مة قدّ نسبة إحصائية مدعّ  ث توسيعها وعلاقة ذلك بضبط الفعلمن حي
ظر في طبيعة القوانين والإجراءات وفي الأخير يرى جزء من مجتمع بحثنا أن إعادة النّ ، الإطارات
رت عن ذلك بنسبة ضبطه عبّ  وه أهتوجي وبها لا يمكن لها أن تعرقل مسار بناء الفعل أالمعمول 
  .%00.10نفيذ الإجابة بنسبة حكم وأعوان التّ مت فئة أعوان التّ ودعّ  %45.44رت بــ مئوية قدّ 

فئة وجود  ضح لنا جليالنا عليه من تكميمات إحصائية في هذا الجدول يتّ ا تحصّ بناء على م
نا اليوم كما قال أحد الباحثين إنّ ، لحوافز في ضبط الفعلترى بأن هناك دور لمعتبرة من مجتمع بحثنا 

لوجيا على محك الميدان من أجل في ميدان علم الاجتماع بالجزائر أمام حتمية وضع السوسيو 
ت الصناعية هل من المعقول أن تدخل المؤسسا، جتماعيةطاق الموضوعي والعلمي للظاهرة الإستنالإ

والأكثر من ذلك هل يتبنى ، دةراكات المتعدّ قتصادية وكذا الشّ حالفات الإعلى اختلاف أنواعها مرحلة التّ 
ويبقى العامل في المؤسسة ، قتصاديةلدينية من أجل حماية تحالفاته الإحالفات االعالم أطروحة التّ 

الي من رية مؤسسته الصناعية؟ وبالتّ اء واستمراامن لضبطه ولبقالجزائرية رهين الحافز المادي الضّ 
روري أيضا الضروري هنا تكوين نخب إدارية وصناعية قادرة على قيادة المشروع الصناعي ومن الضّ 

ولأجل ذلك ، الجماعي مول بها في عقد العمل الفردي وعقد العملإعادة النظر في الإجراءات المع
إن  تسيير والتفاوض عنصرا فاعلا كنخبة ثوريةقابة هنا كطرف وشريك في الينبغي أيضا أن تكون النّ 

رقية ا فيما يخص باقي القوانين الأخرى كقانون العقوبات مثلا وقانون التّ مّ أ، استدعت الضرورة
لاحيات فينبغي صياغة قوانين تتماشى وروح المرحلة من لطات والصّ وأخيرا تفويض السّ ، كوينوالتّ 
حالفات وهذا محاولة للقضاء على التّ ، المؤسسة كبنية رسميةمة في وكذا تفكيك المنظومة المتحكّ ، جهة

ص هوامش مناورتهم الأمر وعلى هذا الأساس ستتقلّ ، الضامنة للمصالح الشخصية من جهة أخرى 
 .هايةبونية والمصلحية في النّ من العشائرية والز  الذي سيحدّ 
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جتماعي ودورها في ضبط الفعل الإوعية التوازن في توزيع المناصب القيادية والنّ : 30جدول رقم 
 :عليميحسب المستوى التّ 

 التصنيف المهني     
 

 رأي امبحوثين في 
مناصب لتوزيع ا

 العيادية والنوعية

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 40.09 49 - - 41.00 29 49.91 29 422 24 جهوي  نعم
 04.09 09 49.01 21 01.95 49 44.99 29 - - أقدمية

 15.20 94 95.99 02 09.99 49 19.29 01 - - كفاءة
انتماء 
 سياسي أ

 نقابيو 

- - 20 20.90 24 20.49 24 20.11 21 20.41 

 41.49 45 42.01 20 42.59 21 49.94 42 - - لا
 422 409 422 09 422 19 422 14 422 24 المجموع

من مجموع  %15.20ل في الجدول أن اتجاهه العام يتمثّ تؤكد الشواهد الإحصائية في 
وازن في توزيع المناصب القيادية والنوعية يسهم في ضبط أفعال مجتمع البحث الذين يرون أن التّ 

عند  %95.99سبة بــ م هذه النّ تتدعّ ، عليميةالعاملين على مستوى المؤسسة بحسب مستوياتهم التّ 
عليم وذلك في علاقة توزيع المنصب على عند الفئات متوسطة التّ  %19.29والفئات المهنية الجامعية 

ل أقدمية العامل في حصوله على منصب قيادي ونوعي ودور ذلك في ضبط لتسجّ ، أساس الكفاءة
عليمي ثانوي مت الفئة المهنية ذات المستوى التّ دعّ  %04.09رة بــ الفعل على نسبة إحصائية مقدّ 
ل اهتمام قابية لا تشكّ تماءات السياسية والنّ إن الجهوية والاإ. %01.95ــ الإجابة بتكميم إحصائي قدر ب

عليمية فهي ترى بأن توزيع المناصب على هذا كبير عند الفئات المهنية حسب طبيعة مستوياتها التّ 
ما جتماعية عند الفئات السوسيومهنية كعبة وضامن لضبط الأفعال الإالأساس قادر على إدارة قواعد اللّ 

من مجموع مجتمع بحثنا  %41.49وخلافا لذلك ، بنسب ضعيفة، ن في الإحصائيات المجدولةمبيّ هو 
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جتماعي وعية لا يضمن تماما ضبط الفعل الإادية والنّ وازن في توزيع المناصب القيّ يرون أن التّ 
  .%49.94عليمي متوسط بنسبة مقدرة بــ د ذلك فئة العمال ذات المستوى التّ كما تؤكّ ، بالمؤسسة

معيار سب الإحصائية يحمل لنا قراءة مفادها أن مراعاة ستنطاق السوسيولوجي للنّ إن الإ
سة وعية أمر مرتبط ارتباط عضوي لمدى قدرة المؤسّ ة والنّ يي المناصب القيادختيار لتولّ الكفاءة في الإ

معادلة  ولعلّ ، وزيع هنا دورا وظيفيا بارزاختيار في التّ ي عملية الإعلى ضمان بقائها بحيث تؤدّ 
الرأسمال وفائض القيمة المرتبط بمخرجات العملية الإنتاجية يخضع لهذه الحسابات والتي ينبغي عليها 

اشتراط عنصر الكفاءة بالنسبة لجزء مهم من الفئات ، أن تكون رياضية ومعلمية بالدرجة الأولى
ن أن تؤديه المؤسسة ح لنا مدى الدور الهامشي الذي يمكالسوسيومهنية خاصة الجامعيين يوضّ 

لنا هذه القراءة البسيطة بأن المشروع  وتوضّح، قتها ببناء الدولة الوطنيةالصناعية بالجزائر في علا
، الصناعي هنا مازال يؤدي أدوارا اجتماعية على نفس الطريقة التي أنشأ من أجلها في المرحلة الأولى

ة بين القوى أن هناك صراعات لم تعد خفيّ هو  أبرز ما يمكن أن نشير إليه في هذه الجزئية ولعلّ 
الكفاءة الذي  ه وبخلاف عنصرالي إنّ وبالتّ ، عليميةالعاملة كتركيبة بشرية نوعية من حيث مستوياتها التّ 
المقترحات الأخرى  لا يمكن أن نراهن على، سميةيعتبر من العناصر الموضوعية في المؤسسات الرّ 

قابية في قيادة المشروع الصناعي الذي يعتبر نتماءات السياسية والنّ لإالمتبقية كالجهوية والأقدمية وكذا ا
ر فإذا كانت السوسيولوجيا ترسم معالم طريق وتحضّ ، معادلة مهمة في بناء الدولة الوطنية كما أشرنا

باستثناء مقترح  إليها قتراحات التي تم الإشارةفإن المعايير والإ، اقتصاديات دولغتيال الخطط لإ
 .هي التي ستغتال بنفسها اقتصاد الدولة الجزائرية الكفاءة
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 :صال حسب طبيعة المنصبتّ الإ  ظر في أساليبرأي المبحوث حول إعادة النّ : 39جدول رقم 
 التصنيف المهني            

 أي المبحوث حول إعادة
 النظر في أساليب الاتصال 

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 21.20 20 18.12 13 11.00 12 29.00 12 تحقيق التكيف
 00.81 01 09.92 41 40.10 19 04.00 23 تسهيل أداء المهام

 18.40 12 11.0 19 10.98 11 10.14 13 وضوح العلاقات
 13.84 10 12.84 12 - - 10.14 13 تقليل الجهد

 18.40 12 10.30 10 30.28 10 2.38 11 الحد من مناورات العصب
 111 120 111 09 111 10 111 42 المجموع

يجيب المبحوثين بنسبة مئوية ، تصال حسب طبيعة المنصبعلاقة إعادة النظر في أساليب الإ في
مت ها تسهم في تسهيل أداء المهام عند جميع الفئات السوسيومهنية التي دعّ على أنّ  %11.92قدرها 

عند  %19.29عند الإطارات و %11.99نفيذ وعند أعوان التّ  %15.10بحيث نسجل ، هذه الإجابة
ولقد ، كيفمن مجموع مجتمع البحث يرون بأنها تحقق التّ  %04.09وفي المقابل ، حكمأعوان التّ 

قتراحات فيما اكتفت الإ %49.40نفيذ بــ وأعوان التّ  %05.19رت الإطارات بتكميم إحصائي قدره عبّ 
والحد من مناورات ، فوضوح العلاقات، ب إحصائية ضعيفة نوعا ماية في هذا الجدول بنسالمتبقّ 

ستثناء في هذه الإ إنّ . %29.11تجاه العام قدرها لت نسبة إحصائية ضعيفة في الإـ سجّ ، العصب
تصال ومدى حدها من مناورات العصب من وجهة علاقة الموجودة ما بين أساليب الإسبة هي الالنّ 

 .%01.09روا عنها بتكميم إحصائي قدره حكم الذين عبّ نظر أعوان التّ 
تصال أساليب الإ أنّ  في الجدول أعلاه معطيات الإحصائيةالتجدر الإشارة من خلال  

ما هي إلا عبارة عن قراءات ، جتماعيفس الإية ونظريات علم النّ ظريات الخطّ المتعارف عليها في النّ 
حية اصال المعلمي من النّ تّ ة أخرى على الإد مرّ يمكن لنا أن نؤكّ و  حوعلى هذا النّ ، استهلاكية فقط
كيف ل لنا بيانا لتحقيق التّ رجة الأولى وعمليا يشكّ قوانينه رياضية بالدّ  على اعتبار أنّ ، السوسيولوجية

هوامش المناورة عند هنا يعتبر شكل من أشكال تقليص كيف إن التّ ، احية البنيوية والوظيفيةمن النّ 
احية العملية يصبح هنا مقوما لمسار المؤسسة الصناعية وأحد فمن النّ ، نظيمية والمصلحيةالعصب التّ 

إن ، يرورة والبقاء وأحد أوجه الإبداع وعنصرا هاما لإذعان الفئات السوسيومهنيةالعناصر الإدعامية للسّ 



 الإقتراب الميداني وتحليل المعطيات           :                                    الفصل الخامس

 

246 

 

، كيف هنا يسمح لنا بالدرجة الأولى في تسهيل أداء المهام انطلاقا من وضعيات مهنية مختلفةالتّ 
راتبية والهرمية المتعارف سمية للقوى العاملة انطلاقا من التّ موقعات غير الرّ ل على حد من التّ ويعم

ضح لنا وعلى هذا الأساس تتّ ، نظيميوزيعات المرتبطة بمكانة كل عامل في الهيكل التّ عليها في التّ 
، كما سبق وأن قلنا نظيمية والمصلحيةويتم الحد من جميع مناورات العصب التّ ، ةالعلاقات بطريقة جليّ 

 .  واحي الذهنية والعضليةوتقل الجهود المبذولة على مستوى أداءات الأفراد من جميع النّ 
يوضح رأي المبحوثين حول دور القيادة في وضعهم في أحسن وضعية مهنية من : 38جدول رقم 

 :أجل القيام بأدوارهم على أحسن طريقة حسب طبيعة المنصب
 المهني التصنيف          

 
 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 90.11 90 92.19 15 15.50 42 52.91 01 نعم
 09.19 01 09.14 02 14.45 29 49.21 25 لا

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
من  %90.11يتمثل في  اعامّ اتجاها تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه 

ادة الإدارية تعمل على وضع العامل في أحسن وضعية مجموع مجتمع البحث الذين يرون بأن القيّ 
م هذه تتدعّ ، مهنية من أجل القيام بأدواره على أحسن طريقة وذلك حسب تصنيفاته السوسيومهنية

، حكمعند أعوان التّ  %15.50نفيذ وعند أعوان التّ  %92.19عند الإطارات و %52.91الإجابة بــ 
ادة لا تعمل بحيث ترى أن القيّ  %09.19ر باقي الفئات المهنية بتكميم إحصائي قدره وبالمقابل عبّ 

  .على وضع العامل في أحسن وضعية مهنية للقيام بالدور المطلوب منه بطريقة مثالية

ى الورشات الصناعية يقتضي أن لمؤسسة محل الدراسة خاصة على مستو باإن طبيعة العمل 
بطريقة  بمهامهم الفئات السوسيومهنية في أحسن وضعية مهنية بالدرجة الأولى من أجل القيام توضع
مشكل مرتبط بممارسات عند ما هو ية مهنية للعامل بقدر المشكل هنا ليس مشكل وضع إنّ ، عادية

ير رقابات غ وبات ذاتية على نفسها أاد هذه العصب القيام برقتتعمّ ، مةعصب تنظيمية مجزأة ومقسّ 
نظيمية الي تجعل هذه العصب التّ وبالتّ ، تها وسيطرتهاقوّ  ية على الآخرين من أجل فرض منطقرسم

، ستمرارية والمنافسةوالإمصلحتها الخاصة أولى من مصالح المؤسسة ككيان يسعى من أجل البقاء 
، السوسيومهنيةنظيمية في حدودها المتوسطة بين جميع الفئات ق شيء من العدالة التّ ويحاول أن يحقّ 
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أن ضعف المنظومة القانونية والإجراءات  ووه، د لنا شاكلة هذا الكيانوعلى هذا الأساس تتحدّ 
المتعارف عليها والمعمول بها في عقود العمل الفردية والجماعية بحاجة ماسة إلى مراجعة فورية من 

في عدالة تنظيمية د فعّاليته دّ تتح، احية العملية الوظيفيةأجل إرساء قواعد تنظيم قوي وفعال من النّ 
لا سيبقى هذا الكيان ، قادرة على إرضاء الحد الأقصى من مجموع الفئات المهنية، واضحة المعالم وا 

ناعي في صراع دائم ما لم تتوفر فيه شروط العدالة الموضوعية رغم وضعيات العمال المهنية الصّ 
 .المريحة التي تضعهم فيها القيادة الإدارية

كتلات العمالية في قراراتها حسب طبيعة تأثير القيادة بالتّ يبين رأي المبحوثين في : 41م ل رقجدو
 :المنصب

 التصنيف المهني              
 تأثير القيادة بالتكفلات العمالية

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 00.21 05 00.10 49 10.91 29 29.41 20 أثر بالجهة الأقوى تت نعم
 45.92 01 01 49 - - 49.99 29 تدخل في المواجهة

 25.99 44 42.09 29 44.99 20 21.99 20 تناور
 21.14 29 20.91 20 - - 44.94 21 ترفض التدخل

تفاوض جميع  
 الاطراف

41 01.94 - - 40 49.91 09 04.09 

 00.90 02 02.19 41 01.02 29 00.54 42 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

من  %00.21ل في تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يتمثّ 
حكم ر أعوان التّ ولقد عبّ ، كتلات العماليةمجموع مجتمع البحث الذين يرون أن القيادة الإدارية تتأثر بالتّ 

من مجموع  %04.09في حين ، القيادة الإدارية بالجهة الأقوى  رفي تأثّ  %10.91بنسبة مئوية قدرها 
، عند فئة الإطارات %01.94م هذه النسبة بــ تتدعّ ، الفئات المهنية ترى بأنها تفاوض جميع الأطراف

 ونفيذ أن القيادة الإدارية تدخل في المواجهة ولا تتأثر أفي إجابات أعوان التّ  %01نت نسبة ولقد بيّ 
ما هو دخل في إجابات المبحوثين تكميما إحصائيا ضعيفا كل المناورة وعدم التّ لتسجّ  ،تفاوض أي جهة

من مجموع مجتمع البحث ترى  %00.90وعلى نقيض أخر ، ن في إجابات الفئات السوسيومهنيةمبيّ 
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 سب الجزئيةد ذلك النّ تؤكّ ، الية حسب طبيعة تصنيفاتها المهنيةكتلات العمّ بأن القيادة لا تتأثر بالتّ 
عند الإطارات  %00.54و، حكمعند أعوان التّ  %01.02رة بــ ر عنها في الجدول والمقدّ المعبّ 
  .نفيذعند أعوان التّ  %02.19و

كتلات التّ ل عليها سوسيولوجيا يمكن القول بأن ّ إذا ما أردنا استنطاق المجاميع المحصّ 
، على مستوى مؤسساتنا الصناعيةجتماعي دم اكتمال منظومة تقسيم العمل الإالعمالية كانت نتيجة لع

ناعي الذي بدأناه في مرحلة الدولة الوطنية يشتغل على أبعاد الصّ  على الأقل بقاء المشروع وأ
ت الموقف لضمان بقاء استمرارية المشروع اجتماعية مما نتج عنه وجود نخب إدارية وصناعية استغلّ 

، ة هي ضامنة لبقاء هذه العصب ومصالحهاوعليه فإن هذه العملي، ريقة التي جاء بهاعلى نفس الطّ 
لا كيف يمكن أن نفسّ  ومن هي هذه الجهة حتى تتأثر بها ، ر تأثر القيادة الإدارية بالجهة الأقوى وا 
ولصالح من هذه المخرجات؟ من الواضح ، وما هي مخرجات هذا التعامل، القيادة وكيف تتعامل معها

ما يفسر وجود ، قيادة الإدارية هي كثيرة وليست واحدةعب عند المن خلال هذا الجدول أن قواعد اللّ 
إن الإستراتيجية الوحيدة التي ينبغي على القيادة الإدارية أن ، عبةخلل وظيفي واضح ومعلن في هذه اللّ 

بعها هي دفاعها عن منظومة قانونية صلبة تعمل على فرض قاعدة لعب واحدة بحيث تكون كما تتّ 
لا ، ابقة ضامنة لإرضاء على الأقل لمعظم الفئات السوسيومهنيةلاتنا السّ دنا في أحد تحليسبق وأن أكّ  وا 

كتلات العمالية أحيانا بتأثرها ادة حينما يتم تعاملها مع التّ كيف يمكن تفسير طريقة استغلال هذه القيّ 
لا وعلى هذا الأساس ، على الأقل المواجهة والمناورة وأ، دخلوتارة أخرى بعدم التّ ، بالجهة الأقوى 
هذا الأمر يدل  لأنّ ، عةكتلات العمالية بهذه الطرق المتنوّ م بطرق كثيرة في التعامل مع التّ يمكن أن نسلّ 

في المنظومة  وادة الإدارية في حد ذاتها أسواء بالنسبة للقيّ ، على ضعف على جميع المستويات
ناعية الجزائرية لمؤسسة الصّ قوة اضمان بقاء واستمرار  أساس هي لبة والتيشريعية الصّ القانونية والتّ 
            .            واحي البنيوية والوظيفيةمن جميع النّ 

أنّ وجود رؤية  الثانيةتائج لجداول الفرضية ح النّ توضّ  :انيةستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثّ الإ - 
مي رسو  أبعادومؤشّرت تتداخل في مجملها بين ماهجتماعية مرتبطة بعدة ات الأفعال الإتنبّؤية لمخرج
غير الرّسمية تعمل على  ترى غالبية الفئات السوسيومهنية مثلا على أنّ الرّقابةبحيث ، وغير رسمي
ذا ماربطنا هذه الأ، 40لجدول رقممبيّن في اما هو ك نضباط والتّقليل من التّوتّرتحقيق الإ ة بعاد السّالفوا 
حصائية متقاربة جدّا مابين ة لمصالحها لوجدنا أنّ النّسب الإديد نتائج الفعل خدمي تسعى لتحالذّكر الت
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مع بعضها البعض بغضّ  والي فهي في الغالب جهات لها نفس المصالحعلى التّ  41-40الجدولين 
 مايعني أنّ عامل الجهوية مازال في، النّظر عن انتمائاتها واقدميتها وكذا عمّال ينتمون إلى نفس الجهة

وفي سياق آخر تعبّر الفئات ، حدود معيّنة يشتغل بطريقة وظيفية وبالطّبع خارج حدود العقلنة المطلوبة
فعال أن يسهم في تحديد مخرجات هذه الأ المستجوبة على أنّ إعطاء هوامش حريّة للعاملين من شأنه

قتصادية فهي تزيد من والإادة والعقلنة التّسييرية ششروط الرّ  توجيها عقلانيا وفق متقتضياتوتوجيهها 
حصائيات في طات العمل اليومية كما بيّنته الإالفعّالية وتعطي ثقة أكبر للعامل وتخفّف من ضغو 

إنّ العمل كظاهرة إجتماعية وفي إطار منظومة التّقسيم غير ، على التّوالي 40-44الجدولين رقم 
لا وهي تحقيق مكانة إجتماعية مبنية لقوى العاملة تبحث دائما في مسألة مهمة أاالمكتملة قد جعل 

على أساس تحفيز العامل من النّاحية المادّية والمعنوية وذلك بإعادة النّظر في طبيعة القوانين 
مر بتوزيع ة التّنظيمية خاصّة إذا تعلّق الأوتحقيق شيء من العدال، والإجراءات المعمول بها من جهة

 اوز طبيعةإعادة النّظر في طرق وأساليب الاتّصال بتجبل اوبالمق، لنّوعيةاالمناصب القيّادية و 
دسية إلى اتّصال محسوب بطريقة ريّاضية ومعلمية لهي ي فرضت بطريقة خطّية وهنتّ الإتّصالات ال

عوامل كافية في حدود مقبولة بأن يكون العامل في أحسن وضعية مهنية لحظة قيّامه بأدواره المطلوب 
بعاد كفيلة بأن لاتتأثّر بأي جهة مهنية مهما كان تصنيفها ومهما كان ولهي أيضا أ، منه القيّام بها

ية لعضوية بالفرضاوهذا ماوضّحته بقيّة الجداول في علاقتها ، لوظيفيةاو  دورها من النّاحية البنائية
 .من هذه الدّراسة الميدانية 01إلى غاية الجدول  40من الجدول  الثّانية بدء
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 :الخاصة بالفرضية الثالثةبناء الجداول -4 
إمكانية إحداث التوازن بين أهداف العامل وأهداف المؤسسة على حسب طبيعة : 41جدول رقم 

 :القوانين الخاصة بعقد العمل الفردي والجماعي
ة القوانين بيعط   

 الخاصة بعقد العمل 
                     

 الفردي والجماعي
توافق أهداف العامل 

 مع 
 المؤسسةأهداف 

 المجموع عادية جدا لا أهتم لهذا سلبية إيجابية
 % ك % ك % ك % ك % ك

99.9 02 99.19 09 نعم
0 

41 94.10 01 59.02 99 99.91 

التأثير على  لا
 ولاء العامل

- - -+ - 20 29.10 20 29.92 21 20.41 

ضعف رضا 
 العامل

29 44.99 21 41.0
9 

20 29.10 24 20.11 40 42.01 

 ضعف
مخرجات 
 العمل

24 24.99 - - 24 21.99 - - 20 24.19 

الصراع بين  
 الطرفين

21 29.52 20 29.9
9 

24 21.99 24 20.11 29 9.29 

40 422 09 422 04 422 09 422 14 المجموع
9 

422 

من المعطيات الإحصائية الموجودة في الجدول أن غالبية المبحوثين يرون أن هناك  نلاحظ
 %99.91ل نسبة هذه الإجابة تمثّ ، وافق بين أهداف العامل وأهداف المؤسسةإمكانية لإحداث التّ 
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الإشارة إليه  م الفئات المهنية على حسب نظرتهم لطبيعة عقود العمل الفردية والجماعية ما تمّ وتدعّ 
رت عن ذلك فالفئة المهنية التي ترى طبيعة هذه العقود عادية جدا عبّ ، نسب إحصائية مرتفعة نوعا ماب

ولقد ، %99.90في حين تجيب الفئة المهنية التي ترى بأن طبيعة العقود سلبية بــ ، %59.02بــ 
غم وبالرّ ، %99.19أشارت الفئات المهنية التي ترى بأن عقود العمل إيجابية بتكميم إحصائي قدر بــ 

تجاه العام بنسبة إحصائية وا الإمهم دعّ عاقد حوله إلا أنّ من عدم اهتمام جزء من مجتمع بحثنا لما تم التّ 
وافق ن لنا أن استحالة إحداث التّ تبيّ ، وفي إجابات عكسية لأفراد معنيون بدراستنا، %94.10قدرها 

ر عنها بالعلاقة وكل أشكال المقاومة المعبّ ، فضعف رضا العامل، نائيةالذي تجتمع فيه المصلحة الثّ 
أجاب عن ذلك جزء من الفئة المهنية بنسبة مقدرة بــ ، راعية تحول دون تحقيق هذا الهدفالصّ 

ويبقى ولاء ، %41.09وسبب ذلك طبيعة عقود العمل السلبية التي تشير نسبتها المئوية بــ  42.01%
 .تحالة إحداث التوافق هذاالعامل ومخرجات العمل الضعيفة أحد أسباب اس

ل لا يمكن أن تشكّ ، ال لطبيعة العقود في علاقتها مع أهداف العامل والمؤسسةإن نظرة العمّ 
ظر في المعايير الموضوعية ما يعني أن استراتيجية البحث والنّ ، وافقمعوقا وظيفيا لإمكانية إحداث التّ 

، ك الفعل وتوجيهه يبقى أمرا ضروريامة في تحرّ سمية المتحكّ ى وراء الإجراءات والقواعد الرّ التي تتخفّ 
لا كيف يمكن تفسير إجابات الفئات السوسيومهنية التي ترى أن طبيعة العقود الفردية والجماعية  وا 

إذن على أي أساس يمكن أن نرتكز في ، وافق واردسلبية على أن إمكانية تحقيق التّ  وعادية جدا أ
جتماعي هنا؟ ما هي الحلقات المفرغة التي يجب ملؤها الإ الفعلمة في ضبط كشف المعطيات المتحكّ 

ل هل اكتملت صورة تقسيم العمل لم الأهداف الثنائية؟ وبالمقاباحتى يكتمل التوافق ويرسم مع
عب جتماعي في مؤسساتنا؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة يقتضي منا الوقوف والكشف عن قاعدة اللّ الإ

معرفة جميع رهاناتهم والمساحات التي يشتغلون فيها من أجل المصلحة و ، عند الفاعلين والأفراد
نظيمية من جهة نظيم وأهدافه من جهة ومصلحة العاملين بما في ذلك العصب التّ مصلحة التّ ، الثنائية
قتصادية أمام تحدي البحث عن مقاربة جديدة في ة الصمامات بالمؤسسة العمومية الإإن وحد، أخرى 

وحتى ظروفها وشروط بقائها والمحافظة على ، المسار السوسيوتاريخي للمؤسسة وسياقهاف، هيكلة أفراده
ينبغي ، جتماعي فيهاأجل اكتمال صورة تقسيم العمل الإ ومن، كيانها البشري يستلزم إحداث دفعة لها

ات راعدة في الصّ جتماعي المجسّ بعيدا عن أوجه أحد الفعل الإ، لنةرات غير المعالوقوف عند المتغيّ 
 .أحد أوجه النظرية السيكولوجيةهو  الرضا الذي ووالولاءات بالمعنى السوسيولوجي أ
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 :أساس التعاون مع جماعة العمل حسب طبيعة المنصب: 42جدول رقم 
 التصنيف المهني              

أساس التعاون مع جماعة 
 العمل

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

.99 05 على أساس الأقدمية
99 

44 91.9
1 

14 92.0
2 

52 90.99 

.41 29 على أساس الإنتماء الجهوي 
05 

21 00.1
0 

04 02.5
5 

04 01.14 

على أساس الانتماء إلى نفس 
 الجيل

20 29.
41 

24 21.5
5 

21 29.0
1 

29 29.29 

.44 21 القرابة
94 

24 21.5
5 

24 24.1
9 

29 21.14 

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
المبحوثين تعاونهم مع جماعة العمل حسب مجموع من  %90.99تشير إحصائيات الجدول أن 

قدرها ة الإطارات الإجابة بنسبة مئوية م فئوتدعّ ، طبيعة مناصبهم يكون على أساس الأقدمية
إطار وفي ، %92.02نفيذ عن ذلك بــ ر أعوان التّ فيما عبّ  %91.94حكم بــ وأعوان التّ  99.99%

مثلات ن لنا أن التّ تبيّ ، ر الجهوية في أجزاء معتبرة في موضوع بحثناحرصنا على توظيف متغيّ 
فندته ، قتراحات المطروحةحول أسبقية الجهوية مقارنة مع الإجتماعية والحس العام المشترك الإ

غم خرى بالرّ قتراحات الأضعت قطيعة معه ومع أولوية بعض الإالمعطيات الميدانية والإحصائية التي و 
عاون يتم على أساس الجهوية بنسبة مئوية من تعبير بعض الفئات المهنية في الاتجاه العام على أن التّ 

نتماء عاون على أساس الإى التّ قويب، %02.55نفيذ الإجابة بــ وتدعيم أعوان التّ ، %01.14قدرت بــ 
في  %29.29بحيث ، ضعيفة نوعا مال نسبا تسجّ  القرابة أحد متغيّرات البحث التّي وإلى الجيل أ

حكم في تعاون الفئات عند أعوان التّ  %29.41نفيذ وعند أعوان التّ  %29.01مها تدعّ ، ه العامالإتّجا
ر عن ذلك الإطارات تعبّ ، في تعاونها على أساس القرابة %21.14و، المبحوثة على أساس الجيل

 .%44.94بنسبة 
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المجدولة تدفعنا لأن نستنتج وجود عدة أسس في إن المدلول السوسيولوجي للإحصائيات 
ن كانت هذه الإفحتّ ، عاون مع جماعة العملطريقة التّ  قتراحات بعيدة نوعا ما عن مقتضيات ى وا 
جتماعي للعمل بمفهومه العلمي كما جاء في قسيم الإسييرية إلا أننا كشفنا إلى حد ما أن التّ العقلنة التّ 

غم من ترك المجال مفتوح للإجابة عند فبالرّ ، وعبا في حدوده القصوى ليس مست ةالدراسات السوسيولوجي
كن إذا ما قارنا هذه ول، قتراحات المطروحةلا أن تعبيرهم كان مقتصرا على الإالفئات السوسيومهنية إ

ر به را بالمستوى التي قد تؤثّ عاون على أساس أقدمية العامل ليس مؤثّ قتراحات نجد بأن التّ الإ
هل المؤسسة : تجاه الذي أخدته هذه الإجابات نتسائلوفي هذا الإ، القرابية مثلا وية ألجهو نتماءات االإ

أم أنها ، نظيم البيروقراطي لأقسامهاماذج المثالية للتّ الجزائرية أمام فرصة إدخال الأنظمة المكتبية والنّ 
ستعانة بنفس الأفراد غيير مفروضة على مصالحها؟ وهل الإجربة الإدارية وحتمية التّ تجاوزت هذه التّ 

المفترض أن من نوع الموجود على مستوى الوحدة غيير يساعدها في ذلك؟ إن التّ الفاعلين في هذا التّ 
والبحث عن البدائل الممكنة أمر ضروري لابد منه وحتمية ، وعيةقلة النّ يسهم في إحداث هذه النّ 

وذلك للحفاظ على مصالحها ومصالح ، قتصاديةمسايرة المؤسسة لشروط العقلنة الإاجتماعية من أجل 
 .أفرادها وعصبها من جهة أخرى 

جتماعية للمجتمع بالمؤسسة ثين حول امتداد عناصر الثقافة الإإجابات المبحو : 43جدول رقم 
 :حسب طبيعة الأصل الاجتماعي

 الأصل الاجتماعي         
 إمتداد عناصر الثقافة

الاجتماعية للجميع  
 بالمؤسسة

 المجموع مدينة ريف
 % ك % ك % ك

 19.99 90 11.19 11 92.94 49 إيجابي نعم
 49.00 00 49.49 49 04.10 29 سلبي

 01.99 00 05.05 05 49.59 21 لا
 422 409 422 99 422 05 المجموع

الذي تتركه  جتماعية للمجتمع بالمؤسسة من عدمه والأثري علاقة امتداد عناصر الثقافة الإف
ضح أن غالبية المبحوثين يرون أن هناك جتماعية للفئات السوسيومهنية يتّ حسب طبيعة الأصول الإ
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امتداد طبيعي وآلي لهذه العناصر وأثرها إيجابي في نفس الوقت كما أشارت إلى ذلك إجابات الفئة 
فئات السوسيومهنية ذات اليدعم جزء من ، %19.99جاه العام بــ تّ المبحوثة التي قدرت نسبتها في الإ

حولات التي احية السوسيومجالية وفي ظل التّ ومن النّ  %92.94يفية الإجابة بــ جتماعية الرّ الأصول الإ
يجيب جزء هام من الفئة المبحوثة التي تنتمي إلى ، يف والمدينةاحية الوظيفية بين الرّ قاربت من النّ 

وبمقابل ذلك فإن سلبية امتداد  %11.19ئوية قدرها إيجابي أيضا بنسبة مهو  المدينة أن هذا الأثر
جتماعية إلى المؤسسة واضحة في إجابات الفئات السوسيومهنية المقدرة بــ قافة الإعناصر هذه الثّ 

بالنسبة للعامل الذي  %49.49و، بالنسبة لليد العاملة الريفية %04.10و، تجاه عامكإ 49.00%
الأخير جزء من مجتمع بحثنا هذا عن وضع القطيعة ما بين عناصر ر في ليعبّ ، ينتمي إلى المدينة

مها في ذلك إجابات العمال الذين ينتمون إلى تدعّ ، %01.99جتماعية وثقافة المؤسسة بــ قافة الإالثّ 
 .%49.59والفئة السوسيومهنية ذات الأصول الاجتماعية الريفية بــ  %05.05المدينة بــ 

حولات الحاصلة على المستوى وفي ظل التّ ، سة كبناء اجتماعيضح أن المؤسهكذا يتّ ، إذن
فئات السوسيومجالي إلا أن القطيعة كما سبق وأن ذكرنا لم تحصل على مستوى ممارسات ال

بنقل ما تراه مناسبا لثقافة المؤسسة من عناصر ، جتماعية بنوعيهاالسوسيومهنية ذات الأصول الإ
وفي نفس ، ى المستوى البنائي والوظيفي دفعه إيجابية لشروط البقاءل علجتماعية والتي تشكّ قافة الإالثّ 

ويمكن تأويل هذا الأمر ، قافة إلى المؤسسة عنصر سلبيل امتداد عناصر هذه الثّ الإطار تقريبا يشكّ 
 فالفريت" واسب بحسب ما جاء به سوسيولوجيا على أن تصادم ممارسات الفئة المهنية المبنية على الرّ 

متعارف عليه في ما هو عند القوى العاملة مع " وبوردي يبار" والحس المشترك في نظر " و باريتو
وعلى العموم فإن قواعد اللعب ، يمكن أن تكون مخرجاته سلبية "ري الفيب"نظيم البيروقراطي بالمفهوم التّ 

الذي لا  عند الفاعلين والأفراد بناء على الفعل المصلحي تعرقل مسار المؤسسة بالمنظور الوظيفي
الكلي مصلحة  جتماعية لا تخدم بالمنظورصحيح أن الثقافة الإ، نظيم الرسمييتلاءم وطبيعة التّ 

ر جزء من هذه الثقافة عن خلل ولكن بالمقابل لا يمكن أيضا أن يعبّ ، جتماعيالمؤسسة وكيانها الإ
اجتماعي مع هو ما مكانية التناقض بين إإن ، وظيفي في مسار المؤسسة وسياقها السوسيوتاريخي

ر من تتأطّ ، طبيعة وخصوصيات النظام المكتبي يمكن أن تكون من مخرجاته فعل سوسيوتنظيمي
حكم في ويمكن للمؤسسة كبناء رسمي عن طريق هذه المقاربة التّ ، خلاله القوى العاملة ككيان بشري 

 .بناء وتوجيه الفعل الاجتماعي
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 :العامل والمؤسسة على مستوى الأهداف حسب طبيعة المنصب إحداث التوافق بين: 44جدول رقم 
 التصنيف المهني         

 التوافق بين العامل
والمؤسسة على مستوى  

 الأهداف

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 ك
 

 % ك % ك % ك %

 12.09 91 11.19 04 92.19 40 12 04 المرونة في تطبيق القانون 
القوانين الخاصة تعديل 

 م الداخليابالنظ
29 04.10 24 21.55 00 00.09 00 01.02 

التطبيق الحرفي للقوانين 
عقد في المتعارف عليها 

 العمل الفردي والجماعي

29 49.99 24 21.55 29 40.00 49 40.09 

إعادة النظر لمحتوى 
القوانين المتعارف عليها 

عمل الفردي لفي عقد ا
 والجماعي

21 44.92 20 49.91 29 25.50 41 44.20 

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
وافق بين رات التي اعتقدنا بأنها تسهم في إحداث التّ في إطار حرصنا على توظيف المتغيّ 

من مجموع مجتمع بحثنا يرون بأن إمكانية إحداث  %12.09العامل والمؤسسة على مستوى الأهداف 
عند  %92.19إحصائيا بــ ر عنه ر معبّ متغيّ و  في تطبيق القانون وه يكون من خلال المرونة ذلك

وبالمقابل فإن تعديل ، %11.19نفيذ بـــ كما أجاب أعوان التّ ، عند فئة الإطارات %12و، حكمأعوان التّ 
اخلي من وجهة نظر الفئات السوسيومهنية المعنية بدراستنا فإنها أجابت ظام الدّ القوانين الخاصة بالنّ 

ويرى من ، %04.10والإطارات بــ  %00.09نفيذ الإجابة بـــ م أعوان التّ دعّ ، %01.02ر بــ يقدّ عما 
طبيق الحرفي للقوانين المتعارف عليها في عقد العمل الفردي جهة أخرى أقلية من مجتمع بحثنا أن التّ 
ر هكذا يعبّ ، وافق بين العامل والمؤسسة على مستوى أهدافهماوالجماعي عامل يسهم في تحقيق التّ 

وعلى نقيض ، %40.00و، %49.99نفيذ بتكميمات إحصائية قدرها الإطارات مرة أخرى وأعوان التّ 
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ظر فيما تعاقد عليه العمال بطريقة فردية وجماعية أمر ضروري على هذه الإجابة الأخيرة فإن إعادة النّ 
حكم ودعمت فئة أعوان التّ  %44.20حسب وجهة نظر بعض الفئات المبحوثة التي أجابت عن ذلك بــ

 .%49.91ية بــ الرؤ 
هناك حاجة  أنّ ، رنا عنه إحصائيا في إجابات الفئات السوسيومهنيةنتباه فيما عبّ إن اللافت للإ

نظيم طبيق الآلي والحرفي للقوانين المتعارف عليها في التّ فالتّ ، ظام المكتبيإلى تجاوز تطبيقات النّ 
المؤسسة محل تعارض عن طريق استغلال أي فرصة للأفراد الرسمي تجعل من أهداف العامل و 

نظيم فمهما كانت صرامة هذا التّ ، شيدنظيمي الرّ الفاعلين لعرقلة المسار الصحيح للفعل العقلاني والتّ 
عب وفق منظور البيروقراطي إلا أن مساحات ومناطق الشك التي تظهر تستغل من أجل المناورة واللّ 

هكذا تظهر المرونة في تطبيق ، رسميو  لية مقاومة تهدف إلى تجاوز كل ماهالتحليل الإستراتيجي كعم
القوانين من وجهة نظر الفئات المهنية كمدخل لإحداث التوافق بين أهداف العامل والمؤسسة في جانبه 

م على المستوى السوسيوتنظيمي إعادة حول السوسيواقتصادي يحتّ وبالمقابل فإن مقتضيات التّ ، العملي
فالحفاظ على استمرارية هذا البناء واستقراره ، اخليفي طبيعة جزء هام من قوانين النظام الدّ  ظرالنّ 

لى في ل خلل وظيفي على المستوى البنائي والذي يتجّ يستلزم البحث في القوانين التي يمكن أن تشكّ 
ر لتعبّ ، جماعيممارسات الرفض والمقاومة والمدافعة عند الفاعلين والأفراد على المستوى الفردي وال

طبيقات وا عادة النظر في سوسيولوجيا إجابات المبحوثين في نظرتهم لطبيعة العقد بناء على التّ 
وافق على مستوى محتويات القوانين حسب تصنيفهم المهني على أنها لا تشكل أولوية لإحداث التّ 

 كهالفعل أثناء تحرّ  وذلك من أجل تثبيت، بشكل رمزي  واقف ولالأهداف وكسبيل لإحلال عملية التثّ 
 .تجاه الذي يخدم الأعضاء والمؤسسة كبناء اجتماعيوفق المنظور السوسيوثقافي في الإ
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 :سيير حسب المستوى التعليميتأثر المؤسسة في طريقة التّ : 40جدول رقم 
                         

 المستوى التعليمي
 

تاثر المؤسسة في طريقة 
 تسييرها 

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 12.49 14 15.05 41 09.99 49 09.01 49 422 24 مستوى الإطارات
 09.19 01. 40.99 21 49.19 29 10.41 00 - - ممارسات الإطارات

طريقة توزيع العمال في 
 الهيكل التنظيمي

- - 29 49.91 45 09.40 42 01.15 09 09.40 

 20.41 21 20.11 24 21.01 20 24.99 24 - - العمال المختلفةانتماءات 
 422 409 422 09 422 19 422 14 422 24 المجموع

ين من مجموع مجتمع البحث الذّ  %12.49نت المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن بيّ 
إجابات الجامعيين ضح من خلال ويتّ ، يرون أن المؤسسة تتأثر في طريقة تسييرها بمستوى الإطارات

وبالمقابل فإن طريقة توزيع ، جاه العامتّ جابات الفئات السوسيومهنية في الإيدعمون إ %15.05أن 
ح ر في طريقة السير الحسن للمؤسسة كما توضّ نظيمي يمكن أن تعرقل وأن تؤثّ العمال في الهيكل التّ 

عند الفئات المهنية ذات  %09.40مة بــ والمدعّ  %09.40ر عنها بــ سبة المئوية المعبّ ذلك النّ 
م ويدعّ  %09.19ل لنا ممارسات الإطارات تكميما إحصائيا قدره لتسجّ ، عليمي ثانوي المستوى التّ 

ويلاحظ من خلال ما تم اقتراحه في هذا  %10.41تجاه بــ ت المهنية متوسطة المستوى هذا الإالفئا
تسييرها بحسب النّسب  بها المؤسسة في طريقةدد أن انتماءات العمال المختلفة لا يمكن أن تتأثر الصّ 

 .المجدولة الإحصائية 
رة كنخب إدارية سب الإحصائية أن المستوى العام للإطارات المسيّ ن سوسيولوجيا من خلال هذه النّ يتبيّ 

إن المقاربات الحديثة في ، وصناعية تؤثر في طريقة تسييرها على المؤسسة والعمال كقوى اجتماعية
حتى  وختيارات الكلاسيكية المرتبطة بالشهادة العليا أفا على تلك الإالمؤسسة لم يعد متوقّ تسيير 

فالإطار الذي يعمل على إدارة الشأن العام للمؤسسة ينبغي أن تشمل فيه ، الأقدمية والخبرة المهنية
مؤسسة عن وقع ورسم مسار للفالأرقام والإحصائيات وكذا القدرة على التّ ، جميع مواصفات الكفاءة
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د على كلها جوانب تؤكّ ، طريق خطة عمل مكتملة ومشتملة على إدارة المخاطر في اللحظة الحاسمة
فعن طريق بعض المقابلات الميدانية مثلا طرحنا ، جتماعيةى العام للإطار في هذه البنية الإالمستو 

فأجاب ، مخاطر معينةوقع عند الإطارات في قضية سؤالا سجلنا من خلاله إيجابات حول إمكانية التّ 
هذه إجابة يمكن ، "بالله غالب " جزء من الفئات المهنية بأن أغلبيتهم يجيبون في حل بعض المشاكل 

أن تؤولها بطريقة سوسيولوجية أنها هي الأخرى لا يمكن أن تخرج عن رواسب وحس مشترك تشترك 
كم إلى العلم والأرقام فيه ليس الفئات السوسيومهنية التي من المفترض أن تكون مؤطرة وتحت

شتغال في لم تتاح لها فرصة الإجتماعية بما في ذلك التي الإحصائيات ولكن جميع الشرائح الإو 
عرضه في هذه  الفرق بين الإطار والفئات العامة من خلال ما تمّ ما هو إذن ، المؤسسات الرسمية

ب عنه مجموعة من الإجابة؟ إن هذا المستوى العام الذي تم الإشارة إليه في هذه الورقة البحثية تترتّ 
هنية بناء على المستوى تترجم أفعالا بعيدة نوعا ما عن مقتضيات الممارسات وذلك أن الخلفية الذّ 

نظيمي على السير الحسن الهيكل التّ ومن جانب أخر يؤر توزيع العمال في ، سيير الرشيدالعقلنة والتّ 
والذي يعكس ، المحاباة في توزيع المناصب ووزيع الذي يحتكم أحيانا إلى ملأ الفراغ أفالتّ ، للمؤسسة

، طور المؤسساتيق وظيفي أمام أي فرصة للتّ معوّ هو  خصيةخلفيات مبنية أحيانا على المصلحة الشّ 
ي فأ، بالدرجة الأولى بالإشباع الذاتي بالمعنى السيكولوجي وزيع مرتبطوع من التّ على اعتبار أن هذا النّ 
وزيع هذه الغير وجيه انطلاقا من عشوائية التّ جتماعي في عملية البناء والتّ مسار يشحذه الفعل الإ

 .مدروسة مخرجاتها ونتائجها
 :ل عليها من المؤسسة حسب الفئات السوسيومهنيةتوقع المكافآت المتحصّ : 40جدول رقم 

التصنيف                      
 المهني

 توقع المؤسسة المتحصل عليها

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 05.01 09 14.45 05 - - 49.21 25 التقدير والاعتراف نعم
 09.19 01 49.91 40 01.09 29 12.15 49 مكافأة مادية

 25.99 44 21.55 21 44.99 20 44.92 21 ترقية
 01.10 11 01.09 01 10.91 29 05.19 40 لا

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
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عات الفئات السوسيومهنية حول نوعية المكافآت سب الإحصائية المجدولة توقّ لقد عكست النّ 
من مجموع مجتمع  %05.01بحيث ، نظيميل عليها حسب طبيعة مناصبهم في الهيكل التّ المتحصّ 

في حين  %14.45نفيذ بــ أهم مكافآت تدعمها فئة أعوان التّ هو  عترافقدير والإبحثنا يرون بأن التّ 
ر عن ذلك فئة الإطارات ويعبّ ، عون مكافآت ماديةمن مجموع الفئات السوسيومهنية يتوقّ  09.19%

لا وجهة نظر مجتمع بحثنا مسجّ رقية المهنية من ويبقى الطموح إلى التّ  %12.15بنسبة مئوية قدرها 
حكم بــ وأعوان التّ  %44.92م ذلك الإطارات الإجابة بــ يدعّ ، %25.99لتكميم إحصائي قدره 

من مجموع  %01.10ابقة وفي رؤى وجهات نظر عكسية فإن للإجابات السّ  اوخلاف 44.99%
مت حكم التي دعّ وان التّ مة هكذا أجابت فئة أعمبحوثينا لا يتوقعون أي مكافأة نظير الجهود المقدّ 

 .%10.91سبة المئوية بــ النّ 
نستنتج أن المؤسسة ، سب الإحصائية التي عكست إجابات الفئات السوسيومهنيةبحسب النّ 

 ضحويتّ ، يكولوجية للأفراد على مستواهاعتبار الحاجات السّ ية مازالت بحاجة إلى أخذ بعين الإالجزائر 
، دةجتماعي هنا بخلفياته السوسيوثقافية يناقش بمداخل نظرية متعدّ بناء على هذا أن موضوع الفعل الإ

ن للنّ  سبة عتراف بالنّ قدير والإالتّ  فبما أنّ ، في هذا المدخل للمناقشةدور جتماعية فسية الإظرية النّ وا 
ه ك وبناء الفعل وتوجيهافع لأي محاولة يكون من ورائها تحرّ الدّ  هذا يعني بأنّ ، ل له أولويةللعامل يشكّ 
، هتمام من قبل الإدارة جراء الجهود المبذولة من قبلهنتيجة شعوره بعدم الإهو  ير رسميةبطريقة غ

ية جزء مهم في نظر بعض الفئات المهنية على اختلاف وتبقى على أي حال المكافآت المادّ 
بط الضّ ق جزء من ة في نظر القوى العاملة يتحقّ فحينما يقع إشباع لهذه الحاجة المهمّ ، تصنيفاتها

فعادة ما كان موضوع ، سييريةجتماعي في بعض ممارساتها البعيدة عن مقتضيات العقلنة التّ الإ
دت بصفة واضحة في رفضها لما تتقاضاه تجسّ ، العلاواة أحد أهم ركائز المقاومة العمالية والأجور أ

ذا ما أخضعنا م، ستدلالية لكل فرد على مستوى المؤسسةقطة الإمقارنة مع النّ  رقية المهنية ر التّ تغيّ وا 
ر بدرجة ذلك لا يعبّ  أويلات السوسيولوجية على حسب توزيع الفئات فإنّ فسيرات والتّ تحت مجهر التّ 
ى من الفئات المهنية ولعل تعبير ما تبقّ ، قتراحات المطروحةم هذه الأخيرة مقارنة بالإكبيرة عن اهتما

ب هم البعيدة عن العلاقات المصلحية التي يترتّ عها للحصول على أي مكافأة مرتبط بتموقعاتبعدم توقّ 
ما ربطت علاقات على فكلّ ، ر العامل في الحصول عليهعليها حصول على شيء من ما يمكن أن يفكّ 
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ها درست بالمعنى الرياضي بالمنحنيات المعملية التي هذا الأساس إلى وتكون مخرجاتها واضحة وكأنّ 
 .عةستويات غير متوقّ يكون فيها هامش الخطأ ذيقا إلى درجة وم

 :تلاؤم الأدوار مع طبيعة المؤهلات حسب المستوى التعليمي: 40جدول رقم 
المستوى           
 التعليمي

تلائم الادوار مع 
 طبيعة المؤهلات

 المجموع جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 99.41 51 90.14 04 92.59 05 95.90 01 - - نعم
وضوح عدمن  لا

 المهام
- - 29 40.90 29 41.00 20 29.92 49 40.92 

عدم توافق 
مع المؤهلات 

دور الا
المطلوب منك 

 االقيام به

- - 20 20.90 20 29.10 20 42.01 25 9.02 

عدم التكيف 
مع ثقافة 
 المؤسسة

- - 20 21.55 20 21.01 20 42.01 25 29.02 

 التهرب من
 آداء المهام

24 422 21 29.51 29 40.21 - - 44 25.99 

 422 409 422 09 422 19 422 14 422 24 المجموع
 

ضح عليمية للفئات المهنية يتّ في علاقة تلاؤم الأدوار مع طبيعة المؤهلات حسب المستويات التّ 
م وتدعّ  %99.41ل في أن غالبية المبحوثين تلاءم أدوارهم مع طبيعة مؤهلاتهم باتجاه عام يتمثّ 

من  %90.14تجاه بحيث عليمية هذا الإالجزئية عند الفئات المهنية باختلاف مستوياتهم التّ الإجابات 
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، عليمي متوسط يقرون بذلكمن مجموع القوى العاملة ذات المستوى التّ  %95.90و، مجموع الجامعيين
من مجموع الفئة المبحوثة لا  %40.92أة في الإجابات العكسية أن سب المجزّ وبالمقابل توحي النّ 

تتلاءم أدوراهم المهنية مع طبيعة المؤهلات من خلال عدم وضوح المهام عند الفئة المهنية ذات 
وقد عبر الجزء الباقي بتكميمات إحصائية ، %41.00عليمي ثانوي بنسبة مئوية مقدرة بــ المستوى التّ 

مع ثقافة المؤسسة أفرزته تعارض الأدوار من كيف وعدم التّ ، هرب من أداء المهامت على أن التّ دلّ 
 .احية الوظيفيةالنّ 

سب الإحصائية التي سبق وأن أشرنا ر عنها بالنّ إن إقرار الفئات المهنية لهذه الإجابات المعبّ 
يستلزم توفرها على حد أقصى من اليد العاملة الذي إليها يؤشر على طبيعة نشاط المؤسسة الصناعي 

قنية منها وفي كل المستويات هام من الواجبات على أحسن وجه خاصة التّ  المؤهلة للقيام بجزء
فأي توزيع على مستوى منصب طبيعة الدور فيه ، نة للوحدةعليمية عبر جميع أجزاء المصالح المكوّ التّ 

نّ و ، قةمتناهي في الدّ  ذا ما أخذنا بعين الإ، ة معمليةختيار له يكون رياضيا بطريقطريقة الإ ا  عتبار وا 
ك بموجبه الأفعال بطرق مختلفة فإن عادة ما تكون هذه الأفعال في المؤسسة كبناء اجتماعي تتحرّ 

يمكن  الموقف الذيما هو ، إذن، ور في علاقته المنتظمةعلاقة ديناميكية بناء على الأداء المرتبط بالدّ 
صية خؤهلات الشّ خذه الفئات السوسيومهنية في حالة تعارض الأدوار وصراعها مع طبيعة المأن تتّ 
جتماعي بخلفياته السوسيوثقافية انطلاقا من هنا خاضعا لشروط الأفعال وهل سيكون فعلها الإ، للأداء؟

فمهما عملت ، هرب من أدائهااحية السوسيولوجية التّ نظيمية؟ إن عدم وضوح المهام يعني من النّ التّ 
جراءاتها ال هرب إلا أن سمية في الحد من مناورات التّ رّ الإدارة كجهاز بيروقراطي بترسانتها القانونية وا 

عارض سمية يمكن أن تسهم في تحويل هذا التّ احية الرّ بعض الهوامش والمساحات غير المراقبة من النّ 
احية والصراع مع الدور نتيجة عدم تلاؤمها مع طبيعة المؤهلات العلمية إلى حقل للعرقلة من النّ 

الوحدة الصناعية هذه شأنها شأن جميع الوحدات الصناعية وبموجب ذلك يمكن توضيح أن ، الوظيفية
عبير نظام العمل المرتبط فيما يتماشى من الناحية الرياضية على شكل متتالية هندسته بالتّ ، الأخرى 

ة في رأس مال العلمي الرياضي أي خلل وظيفي على مستوى كل مصلحة يعني خسائر مادية معتبر 
ور كفعل ني للأفراد للقيام بأي دور يستلزم وضع حد لصراعات الدّ ختيار العقلاولهذا فالإ، المؤسسة

 .تنظيمي على مستواها
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نظيم الرسمي حسب مقاومة العامل للإجراءات الرسمية المتعارف عليها في التّ : 49جدول رقم 
 :الفئات السوسيومهنية

التصنيف                    
 المهني

مقاومة العامل للإجراءات 
 الرسمية

 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 49.99 01 49.40 40 49.91 20 04.10 29 المواجهة نعم
 49.99 01 2.50 29 00.10 21 01.94 41 الصراع

التماطل في أداء 
 المهام

20 21.99 24 21.55 02 11.40 00 01.95 

تعمد عدم الفعالية 
 في العمل

29 41.09 20 49.91 25 44.99 49 40.05 

 04.09 09 49.45 44 01.09 29 00.54 42 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

سمية المتعارف عليها الذي يبحث في مقاومة العامل للإجراءات الرّ  15من خلال الجدول رقم 
يتماطلون في أداء  %01.95تجيب الفئات السوسيومهنية بأغلبية أوضحت أن ، نظيم الرسميفي التّ 
راع والمواجهة وقد كان الصّ ، %11.40رت بــ وعكست إجابات أعوان التنفيذ نسبة مئوية قدّ ، المهام

م الإطارات الإجابة بنسبتين دعّ ، %49.99را عنه بــ كفعل اجتماعي دل على وجود مقاومة معبّ 
الية من وجهة نظر م الفعّ د عدفي حين تعمّ ، على التوالي %04.10و %01.94إحصائيتين قدرتا بــ 

يروقراطي أين بنظيم الالفئات السوسيومهنية عنصر مقاومة لكل أشكال الفعل لنظام المكتب في هذا التّ 
مخالف يبين و  وعلى نح، %49.91حكم هذه الإجابة بتكميم إحصائي قدر بــ ح فئة أعوان التّ توضّ 

اء مثالي في المدافعة عن طريق بعض من الفئات المبحوثة أن المؤسسة كتنظيم بيروقراطي فض
في  %04.09تجاه العام هذه الرؤية بـــ د الإعقلانية ويؤكّ السمية لكل أشكال الفعل غير إجراءاته الرّ 
 .%01.09النسبة بــ الإجابة بحكم م أعوان التّ حين يدعّ 
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علينا يوجب ، احية العملية عند الفئات السوسيومهنيةإن البحث في عناصر المثاقفة من النّ 
رات التي اعتادت القوى العاملة ككيان بشري على بالأساس الأول استنطاق سوسيولوجي لبعض المتغيّ 

ماطل في أداء المهام ل على نقيض أخر التّ بحيث يشكّ ، عامل بهامستوى المؤسسة كبناء اجتماعي التّ 
ني أن تتوافق المؤهلات مع ماطل يعفالتّ ، محورا أساسيا في قواعد اللعب عند الأفراد والفاعلين بالوحدة

أثير على قواعد اللعبة طبيعة المنصب ولكن هذه الأخيرة تصنع لنفسها المساحات دائما من أجل التّ 
والإستحكام في أفعالهم  وع من الأفعال غالبا ما يكون فاعلوه مؤطرون بطريقة جيدةفهذا النّ ، سميةالرّ 
كون؟ وكيف ومتى يتحرّ ، كون بهالطريقة التي يتحرّ حكم في اإلا إذا تم التّ ، جتماعية عملية صعبةالإ

، نسبة معتبرة إلى حد ما تحكمها علاقات مصلحيةهذه الفئة المهنية التي تمثّل خاصة إذا كانت 
مة في وظائف ومتحكّ ، دة يصعب فهمها وتفكيكهاومرتبطة بطريقة وظيفية بشبكة علائقية معقّ 

، ك والمناطق غير المراقبة واسعة جداقوي ومساحات الشّ فمجال المناورة عندها ، مكروسكوبية ودقيقة
ذا حوّ ، ك وتبني الفعل وتوجهه على الطريقة التي يمكن أن تخدم مصلحتهاتجعلها تتحرّ  لنا اهتمامنا وا 
ن بيّ المواجهة والصراع كفعل مقاومة ي فنجد أن، رات التي اعتقدنا بأنها حاسمة إلى حد مالبعض المتغيّ 

مان اللذان هما محور النظرية السوسيولوجية مازالا إلى حد الآن مجسدان في لنا أن هذا المفهو 
نظيمي الذي لمسناه في ردود أفعال فالبدائل الممكنة لهذا الفعل التّ ، ممارسات الفئات السوسيومهنية

احية السوسيولوجية رفض موضوعي من وجهة نظرها الإطارات كنخبة مهنية مثلا يترجم من النّ 
الية إن كل هذا نلمس من خلاله بطريقة قياسية أداء ضعيف وفعّ ، كتبية والآلة البيروقراطيةللأنظمة الم

 .على مستويات محدودة
 :رسمي بالمؤسسة حسب طبيعة المنصبما هو طبيعة المقاومة العمالية لكل : 48جدول رقم 

 التصنيف المهني              
 طبيعة المقاومة

 المجموع عون تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 15.20 94 12 01 15.50 42 12.15 49 صراع تراتبي قي السلم الوظيفي
 29.11 40 21.59 21 44.99 20 41.09 29 صراع بين الأجيال

 42.01 40 44.99 25 - - 44.92 21 صراع جهوي 
 00.05 14 00.01 00 09.14 21 00.00 41 صراع مصلحي

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
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من  %15.20تشير المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يتمثل في 
صراع هو  رسمي بالمؤسسةما هو الية لكل مجموع المبحوثين الذين يرون بأن طبيعة المقاومة العمّ 

راع الذي وبالمقابل فإن الصّ  %15.50حكم الإجابة بــ م فئة أعوان التّ تدعّ ، لم الوظيفيبي في السّ اتتر 
عند  %00.00في مجموع الإجابات و %00.05ل نسبة مئوية قدرت بــ كه المصلحة قد سجّ تحرّ 

لا ر الجهوية والعلاقات ما بين الأجيال مسجّ ليبقى الصراع كفعل في علاقته مع متغيّ ، الإطارات
علاقات الفاعلين بناء على  عب فيت على أن قواعد اللّ ودلّ ، لتكميمات إحصائية متقاربة من جهة

راتبية المقترحات المطروحة تشير إلى أن أولوية الصراع في المؤسسة كفعل اجتماعي خاضع إلى التّ 
 .لم الوظيفي والمصلحةفي السّ 

 ن الخلفية السوسيوثقافية للفعلعطيات الإحصائية سوسيولوجيا على أيمكن تأويل هذه الم
الفاعلين من و احية البنائية بتموقعات الأفراد مرتبطة من النّ  جتماعي على مستوى وحدة الصماماتالإ

راعات موقعات تسهم في نسج الصّ التّ لعبة بحيث ، فون بأدائها من جهة أخرى والأدوار المكلّ ، جهة
راتبية المهنية للأفراد والفاعلين في الهياكل وسبب ذلك التّ ، كأفعال غير تنظيمية في هذه الحالة

-وسوسيولوجية وعلى مستوى الأقسام والمصالح من الناحية الميكرو -حية الماكرانظيمي من النّ التّ 
ة تعمل على دفع الفئات السوسيومهنية كها قوى خفيّ راتبية عادة ما تحرّ راعات التّ إن الصّ ، سوسيولوجية

ستعداد لأي هجوم من الخصوم في أي لحظة كمدخل قواعد لعبها على الإ ركيز فيغال والتّ تللأش
ومن ، ستمرارية من ناحيةرهان أساسي للإستقرار والإهو  موقع الذيهذا التّ ، ير على تموقعاتهاأثللتّ 

ناحية أخرى فإن تمركز وتموقع جزء من الفئات المهنية من وجهة نظر بنائية على مستوى منطقة فيها 
والهجوم من أجل فرض سمية يوفر للقوى العاملة فرصة المدافعة قاط غير المراقبة بالآليات الرّ من النّ 

كعملية اجتماعية  وإن المقاومة كفعل أ، منطقهم وعلى الطريقة التي تخدم وظيفيا الأهداف المصلحية
راتبي راع التّ منا كما سبق وأن ذكرنا في أن من مخرجات الصّ فإذا سلّ ، كها قواعد مختلفةفي طبيعتها تحرّ 

فع ن لنا أكثر من أي وقت مضى أن الدّ يتبيّ ، يه المصلحةد فيها يمكن أن نسمّ فائض قيمة مجسّ 
لا ، بالمؤسسة إلى البحث في أحد أوجه عناصر المثاقفة أمر ضروري وحتمية تنظيمية لابد منها وا 

حدود العقلنة عل وتوجيهه بطريقة رسمية ووفقا لكيف يمكن تفسير عجز الآلة البيروقراطية في بناء الف
أويلات السوسيولوجية التي استندنا فيها إلى ا من خلال هذه التّ يّ ضح ذلك جلسييرية؟ ألا يتّ نظيمية والتّ التّ 

والإدارة كجهاز بيروقراطي عجز ، موذج المثاليالأرقام والإحصائيات والممارسة الإمبريقية أن النّ 
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بقاء السييرية الراهنة شروط ولم يعد قادرا على أن يستوعب في ظل مقتضيات المرحلة التّ ، وشاخ
اجتماعي  ي القوى العاملة؟ بناء على هذه الأسئلة يمكن أن نقول بأن المؤسسة كبناءحكم فوآليات التّ 

تنافسيته وثنائية تحقيق مصلحة عصبه ومصالحة مرتبطة عضويا وبنائيا ووظيفيا شروط تطويره وأفاق 
جتماعي أصبح يفرض قواعد لعبه على مستوى هذا البناء وأن الإ، يتجاوز الإطار المؤسساتيبمدخل 

 .سميالرّ 
 : الية بناء على طبيعة المنصبتعامل إدارة المؤسسة مع المقاومة العمّ : 01جدول رقم 
 طبيعة المنصب        

توافق أهداف العامل 
 مع 

 أهداف المؤسسة

 المجموع أعوان تنفيذ أعوان تحكم إطارات
 % ك % ك % ك % ك

 10.04 11 05.00 09 01.09 29 11.99 00 تضغط  بالقوانين
تشرك النقابة للحد من 

 هذه المقاومة
29 04.10 21 00.10 41 02.19 09 04.09 

المناورة والهروب إلى 
 الأمام

29 41.09 21 09.10 42 41.94 04 49.10 

التنازل عن بعض 
 الإجراءات الرسمية

21 29.10 20 44.99 45 09.19 01 45.92 

 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع
تظهر إجابات ، اليةهذا الجدول لطريقة تعامل إدارة المؤسسة مع المقاومة العمّ  في علاقة بحث
غط بالقوانين من قبل الإدارة من مجموع الفئات المبحوثة أن الضّ  %10.04الفئات السوسيومهنية أن 

وفي ، في إجابات الإطارات %11.99م هذه الإجابة بــ تتدعّ ، عامل يسهم في الحد من هذه المقاومة
قابة للحد من هذه المقاومة تجيب هذه الفئة عن ذلك روا عن إشراك النّ جزء من مبحوثينا الذين عبّ  نظر

ل في نفس الإطار ويشكّ  %00.10سبة بــ حكم النّ م أعوان التّ يدعّ ، %04.09رة بــ بنسبة مئوية مقدّ 
فيه القوى العاملة سمية مدخلا وظيفيا للحد من أي فعل ترتكز تنازل الإدارة عن بعض الإجراءات الرّ 

ا فيما يخص المناورة أمّ ، نفيذعند أعوان التّ  %09.19و، %45.92رت نسبة ذلك بــ على المقاومة قدّ 
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لنا نسبة كقاعدة لعب إستراتيجية في ثنائية تفاعل الإدارة مع العمال للحد من أي مقاومة فقد سجّ 
 .حكمعند فئة أعوان التّ  09.10%

وفي ظل غياب مدخل حداثي ، شرنا إليه في الجدول السابقبعيدا عن طبيعة الضغط الذي أ
نظيم نظيمية كعصب فاعلة في التّ هادف تتفاعل من خلاله عناصر مثاقفة توفر إجرائيا للعصب التّ 

نظيمية والمصلحية عامل مع هذه العصب التّ فإن التّ ، نظيمفرصة للحفاظ على مصالحها ومصالح التّ 
هو  غط بالقوانين من جانب الإدارةفالضّ ، دا في الآليات الكلاسيكيةمن قبل إدارة المؤسسة يبقى مجسّ 

قتراحات المطروحة أن ن من خلال هذه الإوتبيّ ، ق وظيفي أمام هذه العصب وأمام مصالحهامعوّ 
مة كفعل الفاعل الأساسي الذي كان من الممكن أن يلعب دورا إستراتيجيا في الحد من طبيعة أي مقاو 

ما هو سييرية وفقا لعتباره شريك اجتماعي أساسي في العملية التّ ة الإستثنائية بإتنظيمي في هذا الحال
تنازل نوعا ما عن بعض صلاحياته واكتفى بدور ثانوي ، وائح والإجراءات القانونيةمتعارف عليه في اللّ 

ي التعامل مع عب الإستراتيجي فا يعني أن اللاّ ممّ ، احية الوظيفيةانطلاقا مما تمليه عليه أدواره من النّ 
هكذا نوع من الحالات المقاوماتية كأفعال اجتماعية جعل الإدارة تواجه هذا المصير بآليتها وترسانتها 

ونتيجة لعجز البيروقراطية ، غط الذي يفرضه بعض الأفراد والفاعلين بالمؤسسةوفي ظل الضّ ، القانونية
وغياب وظيفي في دور النقابة بناء ، العقلنةو  جتماعي نحجيه الفعل الإعلى الحد من هذه المقاومة وتو 

اسة واستغلالهم لأي مساحة غالهم في مناصب حسّ تشؤلاء الأفراد والفاعلين نتيجة لإموقعات لهعلى التّ 
نازل عن بعض ا التّ مّ إ، مدخلين وحيدين في تعاملها هنا يبقى على الإدارة، غير مراقبة وملئهم لها

رة بطريقة نازل عن إجراءات مقرّ الحالتين إجبارها على التّ  تاوفي كل ،المناورة وأ سميةالإجراءات الرّ 
مؤشر كاف وقوي أيضا لإثبات و  وه، رسمية نتيجة لعجزها عن ضبط الفعل عند الفئات السوسيومهنية

المؤسسة الجزائرية توقفت عند لحظة  وما تم استنطاقه سوسيولوجيا في أحد الجداول السابقة وه
عتماد عليها في تسييرها مرتبطة وأن المقاربة التي تم الإ، يكلتهاإعادة إصلاحها وهتاريخية معينة بعد 
فالمؤسسة التي لا تبحث ، مبريقية والقانونية أيضاي بحاجة إلى تجديد من الناحية الإعمليا بفعل تاريخ

هي في طريقها ر وظيفية في شروط بقائها من خارج محيطها وتعيش في حالة سكون من وجهة نظ
 .تعميق مشكلتها ونح
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 :جتماعية على أهداف المؤسسة من وجهة نظر الفئات السوسيومهنيةأثر القيم الإ: 01جدول رقم 
 التصنيف المهني       

 أثر القيم الاجتماعية
 المجموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات

 % ك % ك % ك % ك
 01.91 11 00.50 00 09.14 21 05.42 49 اتقان العمل نعم

 49.10 04 44.99 25 49.91 20 00.54 42 احترام الوقت
 29.29 09 21.55 21 21.55 24 29.10 21 التعاون 

التوفيق بين 
المصلحة 

الشخصية للعامل 
ومصلحة 

 ةسالمؤس

21 44.92 29 41.45 00 00.50 01 09.19 

 41.49 45 41.94 42 21.55 24 49.99 29 لا
 422 409 422 95 422 49 422 10 المجموع

مبحوثين في علاقة توظيف القيم تعكس المعطيات الإحصائية في الجدول أعلاه إجابات ال
تقان العمل يسهم في تحقيق يرون أنّ إ %01.91بحيث ، جتماعية وأثر ذلك على أهداف المؤسسةالإ

إجابات بعض جاه العام في تّ د الإويؤكّ  %05.42الأهداف كما تجيب الإطارات المقدرة نسبهم بــ 
خصية للعامل ومصلحة وفيق بين المصلحة الشّ يقترحون التّ  %09.19الفئات السوسيومهنية أن 

وعلى ، %00.50رة بــ المقدّ ، نفيذر عنها عند أعوان التّ سبة المعبّ ن في النّ مبيّ ما هو وذلك في، المؤسسة
رات لا تترجم أن هذه المتغيّ  عاون علىحترام الوقت والتّ سب الإحصائية المرتبطة بإالعموم توحي النّ 

رون من مجموع مجتمع بحثنا يعبّ  %41.49ه وخلافا لذلك إنّ ، تجاهمشكلة وظيفية في هذا الإوجود 
ة من اليد العاملة في صنف الإطارات هذه م أقليّ تدعّ ، قتراحات المطروحةعن وضع قطيعة مع الإ

 .%49.99الإجابة بتكميم إحصائي قدره 
رات ثاقف الممكنة وكما سبق وأن أشرنا في توظيفنا لمتغيّ إمكانية التّ  ه وفي ظل البحث عنإنّ 

البحث في  أنّ  دراستنالنا في أخر جدول من أحد فرضيات  ة وظيفيا بآليات بيروقراطية يتبيّنمرتبط
الآليات والشروط الكلاسيكية مع على الأقل تتماشى بطريقة معملية وطبيعة  ومقاربة حداثية تتجاوز أ
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سق الخارجي النّ هو  فها، حتمية وضرورة تنظيمية، جتماعي بخلفياته السوسيوثقافيةالفعل الإضبط في 
في علاقته بالمؤسسة كبناء تنظيمي يسهم ويدعم الأفراد والفاعلين وجميع الفئات السوسيومهنية بأحد 

نظيمية التّ أوجه العملية التي يستوجب تطبيقها والعمل بها في الحدود التي تراعي احتياجات العصب 
إن المقاربة ، قتصاديةت على مستوى المؤسسة العمومية الإومصلحة وحدة الصماما، والمصلحية

لنا ح إجابات الفئات السوسيومهنية سواء على مستوى ما تحصّ تقان العمل كما توضّ ينية تحث على إالدّ 
إذا احية السوسيولوجية لنّ ومن ا، ستمارةي إطار الإجابة على أسئلة هذه الإف وعليه أثناء المقابلات أ

تقانه لا يخرج فإنّ إ، ي أحد أوجهها بمخرجات العملجتماعية مرتبطة فكانت إستراتيجية بناء المكانة الإ
فإن ثنائية المصلحة العامة ، طرق إليهغير بعيد عن ما تم التّ  ووعلى نح، عن إطار بناء هذه المكانة

أعوانها ومصلحة  وارات أوالصناعية الممثلة في الإطعند الفئات المهنية سواء بنخبها الإدارية 
ل دور أن نفعّ ، ليس من المعقول بناء على هذه الإجابة، هتمامات هذه الفئاتالمؤسسة يشكل أحد إ 

 بعد حاسم في تاريخهو  حتى احترام الوقت الذيو  ر الأول في إجابات الفئات المبحوثة أالمتغيّ 
احية ب عنه فائض قيمة لا محالة من النّ رامه وتفعيله سيترتّ حتفإ، المؤسسات خاصة الصناعية منها

قتسام الموضوعية عن طريق حصول القوى العاملة عبير عنها في عمليات الأوالتّ ، السوسيواقتصادية
غير ها مداخل تحد من هوامش الأفعال عى رواتب وأجور عالية ومكافآت نظيرا للجهود المبذولة كل

عاون كعملية اجتماعية قبل أن تكون تنظيمية محور اهتمام جزء من ل التّ ليشكّ ، نظيميةعقلانية واللاتّ ال
ولنكون أمام ، تنظيميعقلاني واللاّ قات الفعل اللاّ الفئات المهنية يمكنها من قطع كل أسباب ومعوّ 

وتوظيفه في خدمة الأهداف والمصالح ، اجتماعي وديني بالدرجة الأولىما هو مقاربة استفادت م
  .العامة

يبدوا واضحا من خلال عرض وتحليل بيانات جداول  :ستنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثالثةالإ –
الفرضية الثالثة أنّ هناك إمكانية لإحداث تثاقف تكون مخرجاته قائمة على تحقيق توافق مصلحي 

لا على ولاء بحيث لايؤثّر هذا التّوافق ، تتوافق فيه أهداف العصب مع أهداف التّنظيم عقلاني ورشيد
كما أنّه يعمل على الحد من الصّراعات مهما كان نوعها خصوصا ، على ضعف رضاه والعامل أ

ممّا يتيح من خلال ، %44.00والمقدّرة بنسبة  00مبيّن إحصائيا في الجدول رقم ما هو الخفيّة منها ك
لعوامل الرئيسية المحرّكة هذا فرصة لإمكانية التّعاون عند الفئات السوسيومهنية تكون الأقدمية أحد ا

 وبقراءة محدثة لفائض القيمة المحصّل عليها، 01في الجدول رقم  %01.00لها بنسبة مئوية مقدّرة ب
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نّ التّوافق في حدوده القصوى عموما حتّى التّنظيم نفسه يتجلّى لنا أ وسواء عند العصب التّنظيمية أ
كما وضّحته النّسب المئوية في  تعديل جزء منهاحتّى  ومرتبط عضويا بالمرونة في تطبيق القوانين أ

بالإضافة إلى تحسين مستوى الإطارات والحد من ممارساتهم السّلبية من جهة وكذا  00الجدول رقم 
هذا ، العدالة في طريقة توزيع الفئات السوسيومهنية خصوصا فيما يتعلّق بالمناصب النّوعية والقيادية

إنّ هامش الصّراع من خلال هذه ، 00راسة على مستوى جدول رقم ماوضّحته إختياراتنا في هذه الدّ 
لى ك المكانة الإجتماعية التي يسعى العامل إالفرضية يبقى مرتبطا دائما وبنسب مئوية معتبرة بتل

انطلاقا من المؤهلات  دوار التي يؤديهاوكذا صراعه مع الأ، سّسة الجزائريةتحقيقهاعلى مستوى المؤ 
ممّا يدفع الى التّساؤل حول هذه ، التي تتعارض في حدود معيّنة مع بعضهاالتي يتمتّع بها و 

عامل ، كيف يمكن إحداث التّوافق في ظل التّعارض القائم على مستوى المؤسّسة الجزائرية:النّقطة
يسعى إلى تحقيق مكانة إجتماعية مفقودة والآخر مكلّف بأداء أدور بمؤهلات تتعارض مع هذه الأدوار 

على التّوالي يتبيّن لنا أنّ حلقة مهمّة في إحداث هذا  04-00المطلوبة؟ فبالرجوع إلى الجدول رقم 
حتّى حقّق له  وأ لاعامل تتوافق مؤهّلاته مع طبيعة منصبه، التوّافق في مسار العامل والمؤسّسة غائبة

هناك مقاومة شديدة وقويّة  بأنّ  على كلّ هذا يمكن أن نتصوّر "وبناء، لمكانته الإجتماعية هذا المنصب
ستدفع بجزء مهم من الفئات السّوسيومهنية أن يدخلوا في مواجهة وتماطل في أداء مهامهم الوظيفية 

بالإضافة إلى صراع نتيجة للتّراتبية المعمول بها من النّاحية البنيوية  00كما بيّنه الجدول رقم 
خصوصا ، ا سبق ذكره من خلال هذاممّ ، %41.10و %00.14والمصلحية بنسب مئوية مقدّرة ب

شراك الجهات يبقى عمليا الضغ، ءات المعمول بهاتعديل القوانين والإجرا ط بهذه القوانين والإجراءات وا 
الفاعلة في المؤسّسة وعلى وجه التّحديد النّقابة فيما نستطيع تسميته بالإدارة التّشاركية وبطريقة 

اث التّوافق والتّثاقف من أجل الوقوف أمام كلّ مقاومة تعرقل ديموقراطية أحد العوامل المهمّة في إحد
وكذا العمل على توظيف القيم  01مسار المؤسّسة الجزائرية كما بيّنته إحصائيات جدول رقم 

الإجتماعية المعيارية لتكون مخرجات وفائض القيمة عند كل من العصب التّنظيمية والتّنظيم على حدّ 
إنطلاقا من النّسب  00موضّح في الجدول رقمو  تكاملة ومنسجمة كماهسواء عقلانية متوازنة وم
 .الإحصائية المحصّل عليها
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 : الإستنتاج العام
بط بوحدة الصمامات قتصادية وبالضّ ي قمنا بها بالمؤسسة العمومية الإراسة التمن خلال الدّ 

صنيفات على حسب التّ جتماعي وا عادة بنائه لخلفيات المرتبطة ببناء الفعل الإا بأن ايتضح لنا جليّ 
العمل سواء  دجتماعي وكذا الجانب السوسيومجالي وطبيعة عقو وع الإعليمية والنّ المهنية والمستويات التّ 

والتي تعتبر رهان كل فرد وفاعل اجتماعي على ، خصيةجماعية هي المصلحة الشّ  وكانت فردية أ
ائرية لم جتماعي في علاقته بالمؤسسة الجز بأن المشروع الإان أشرنا و  كما سبقو  يبد، ستوى الوحدةم

وكذا عدم ، م إكتمال لمنظومة تقسيم العمل الإجتماعي من جهةعتبار مايعني عديؤخذ بعين الإ
يجاد الي ضرورة إوبالتّ ، سييرية من جهة أخرى قتصادية والتّ فاء المؤسسة لمقتضيات العقلنة الإستو إ

خدمة جل تحديد نتائجها الإجتماعية حتمية تنظيمية وضرورة من أفعال رؤية تنبؤية لمخرجات هذه الأ
 .عملية تثاقفية أكثر بنائية ووظيفية وطريق نحالمنظمة في إطار مصالح و  فراد والفاعلينلمصالح الأ
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 :الخاتمة
لقد حاولنا من خلال هذه الدّراسة النّظرية والميدانية البحث في الجوانب السوسيوثقافية البانية 

اشتملت على فصول نظرية وتطبيقية أردنا من خلالها أن  والموجّهة للفعل الإجتماعي بالمنظّمة بحيث
نقف عند أهم الخلفيات المؤثرة في بناء الفعل وتتوجيهه على مستوى المؤسسة الصناعية الجزائرية 
وذلك بالمرور على مستوى جميع المراحل السوسيوتاريخية لها من نشأتها إلى تطوّرها وا عادة بنائها من 

المالية والإدارية، وعليه إتّضح لنا بأنّ المؤسسة لاتتوفّر على فئة سوسيومهنية جديد في مرحلة الهيكلة 
تجعلها قادرة على أن تستجيب لمعنى العقلنة التّسييرية والإقتصادية في حدودها الدّنيا على الأقل 

صّة بإختلاف تصنيفاتها المهنية ونوعها الإجتماعي وارتباطاها العضوي بالمجال الذي تنتمي إليه وخا
التّخلص أولا من رواسب هو  مستوياتها التّعليمية، مايعني أن الرّهان الأساسي اليوم للمؤسسة الجزائرية

معمول به في مقتضيات التّنظيم ما هو فئة مهنية عاجزة وغير قادرة على أن تخضع ممارساتها ل
ية التّنظيمية والتّسييرية الحديث  من أجل إعطاء دفعة نوعية بانية لهذا الكيان الذي يعاني من النّاح

 .وخصوصا المالية، والتي ترجع بالأساس الأول إلى الخلفيات المحرّكة للفعل الإجتماعي على مستواها
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ترجمة محمد ياسر خواجة، مصر  ،"البحثية لنظريات الإجتماعية والممارساتا"فليب جونز،  .59

 .0242، القاهرة، 4العربية للنشر والتوزيع، ط
علم الإجتماع، من النظريات الكبرى إلى الشؤون "فيليب كابان، جان فانسوا دورتية،  .92

، أعلام وتوايح وتيارات، ترجمة، إياس حسن، دار الفرق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، "اليومية
 .0242، 4سوريا، ط

، "سلوك الفرد والجماعة في التنظيم -مفاهيم وأسس -السلوك التنظيمي: "كامل محمد المغربي .94
 .0221، 0دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فارنكفورتكمال بومنير،  .90
 .0240، 4والتوزيع، ط

، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوزيعات "مبادئ علم الاجتماع: "من المختصين لجنة .90
 .0225، 9بالتعاون مع جماعة القدس المفتوحة، ط

، ترجمة، حيدر "السوسيولوجيا السياسية المعاصرة، العولمة والسياسية والسلطة: "ليت ناش .91
 .0240، بيروت، 4حاج اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

، ترجمة، صلاح هلال، المركز القومي "مفاهيم أساسية في عليم الاجتماع"ماكس فيبر،  .91
 .0244، 4للترجمة، القاهرة، ط

، ترجمة، عبد الصبور "ميلاد  مجتمع الجزء الاول شبكة العلاقات الاجتماعية: "مالك بن نبي .99
 .4991شاهين، اصدار ندوة مالك بن نبي، لبنان، 

 .0229، دار المسيرة للنثر والتوزيع عمان، "تعلم القيم وتعليمها :الجلاد"مجدي زكي  .99
، 4، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط"العمل المؤسسي: "محمد أكرم العدولوني .95

0220. 
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، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير "مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري : "محمد السويدي .99
 .4992المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  في المجتمع الجزائري 

، الجزء الاول، مؤسسة طيبة للنشر السلوك التنظيمي: محمد الصيرفي .422
 .0221،القاهرة،4والتوزيع،ط

تقنيات الاتصال ودورها في تحسين الاداءجامعة نايف للعلوم : محمد بن على المانع .424
 .0229الأمنية،الرياض ،

، دار الجامعة الجديدة للنشر، السلوك الفعال في المنظمات: لباقىمحمد صلاح الدين عبد ا .420
 .0220الاسكندرية، 

، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، "قاموس علم الاجتماع: "محمد عاطف غيث .420
 .0229الإسكندرية، 

 .0221، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، "قاموس علم الاجتماع: "محمد عاطف غيث .421
المكتب ، "الاتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات المجتمعية" : عبد الفتاح محمدمحمد .421

 .0229الجامعي الحديث، الاسكندرية، 
نماذج ونظريات مهارات )الإتجاهات النظرية، المعاصرة لتنظيم المجتمع : "محمد عبد الفتاح محمد .429

 .0244، المكتب الجامعي، الحديث، الاسكندرية، ("مهنية
النظرية المعاصرة في علم الإجتماع، التّوازن التّفاضلي صيغة " :محمد عبد الكريم الحوراني .429

 .0225، 4، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط"توليفية بين الوظيفة والصّراع
علم الإجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنّسق "محمد عبد المعبود مرسي،  .425

 .0224، 4مكتبة العليقي الحديثة، القصيم، السعودية، ط -راسة تحليلية نقديةد ،"الاجتماعي
 .4951، دار النهضة العربية، لبنان، "مجتمع المصنع"محمد علي محمد،  .429
، دراسة تحليلية نقدية، دار "الفعل الاجتماعي عند تالكوت بارسونز"محمد عوض عبد السلام،  .442

 .4959المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 
، مركز دراسات الوحدة العربية، "سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي: "محمد نجيب بوطالب .444

 .0220، 4بيروت، ط
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غتراب منظور العلوم الاجتماعية: "محمود الذوادي .440 ، "الثقافة بين تاصيل الدولة الاسلامية وا 
 .0229، ليبيا، 4دار الكتاب الجديد المعتتمدة، ط

 .، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت"لإجتماعأسس علم ا"محمود عودة،  .440
ورقة عمل مقدمة لندوة ابن  ،"التغير الاجتماعي عند ابن خلدون : "مراد بن على زريقات .441

خلدون التي تقدمها الجمعية السعودية لعلم الإجتماع، جامعة  نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .الرياض

، مطبوعات مركز البحوث اصرة في علم الاجتماعقراءات معمصطفى خلف عبد الجواد،  .441
 .، القاهرة0220والدراسات الاجتماعية، 

، دار عالم الكتب للطباعة الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعيةمصلح الصالح،  .449
 .4999، 4والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

 .0242لنشر والتوزيع، عمان، ط، ، دار الشروق ل"الحركات الاجتماعية: "معن خليل عمر .449
، ترجمة بوزيد صحراوي واخرون،دار منهجية البحث في العلوم الإنسانية: موريس أنجرس .445

 .0221القصبة للنشر،الجزائر،
، قسم الادارة، دار وائل للنشر التطوير التنظيمي، أساسيات ومفاهيم حديثة: موسى اللوزي  .449

 .4،4999والطباعة،ط
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، "نظرية المنظمة، الهيكل والتصميم: "مؤيد سعيد السالم .402
 .0225، 0ط
، ترجمة شوقي جلال، المجتمع الثقافي، "الاصول الثقافية للمعرفة البشرية: "ميشل توماسيللو .404

 .0229، 4أبو ظبي، ط
، دراسات نظرية وتطبيقية، ديوان المطبوعات "سوسيولوجيا المنظمات: "ناصر قاسيمي .400

 .0241الجامعية، الجزائر، 
، ديوان المطبوعت "سوسيولوجيا المنظمات، دراسة نظرية وتطبيقية: "ناصر قاسيمي .400

 .0241، 4الجامعية، الجزائر، ط
، ديوان المطبوعات "مصطلحات أساسية في علم إجتماع الإعلام والإتصال: "ناصر قاسيمي .401

 .0249الجامعية، الجزائر، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، "سيولوجي نماذج تطبيقيةالتحليل السو "ناصر قاسيمي،  .401
 .0249الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، "دليل مصطلحات علم الاجتماع التنظيم والعمل"ناصر قاسيمي،  .409
 .0244الجزائر، 

، دار المعرفة "المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية: "الاجتماعنخبة من أساتذة قسم علم  .409
 .الإسكندرية، بدون ط، بدون سنة الجامعية،

 .0240منشورات ليجوند،  ،"الوجيز في علم الاجتماع، نظريات إجتماعية"نذير زريبي،  .405
النظريات العلمية والنماذج المهنية بين البناء النظري والممارسة "نصيف فهمي منقريوس،  .409

 .0229، المكتب الجامعي الحديث، "في العمل مع الجماعات
، مجلة الباحث في العلوم "الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالاداء التنظيمي: "ىنور الدين بوعل .402

 .، جامعة سطيف0241جوان  41الإنسانية والإجتماعية، العدد 
، ترجمة، محمود عودة وآخرون، "نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها"نيقولا تيماشيف،  .404

 .بدون دار نشر، بدون ط، بدون سنة
، ترجمة محمود عودة وآخرون، بدون "نظرية علم الاجتماع طبيعتها تطورها: "نيقولا ثيماثيف .400

 .دار نشر، بدون طبعة، بدون سنة
، ترجمة، جورج طرابيشي، منشورات دار الأدب، "الإنسان ذو البعد الواحد: "هاربرت ماركوز .400

 4955، 0بيروت، ط
، دار وائل للنشر الإدارة التربوية والسلوك المنظمي: هاني عبد الرحمان صالح الطويل .401

 .0229، 0والتوزيع،ط
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "علم الاجتماع السياسي: "هشام محمود الأقداحي .401

0229. 
، ترجمة حبيب نصر الله نصر الله، مجد المؤسسة الجامعية "الماركسية"هنري لوفيقر،  .409

 .0240، 4للدراسات والنشر والتوزيع، ط
، مركز وايد سيرقس للإستشارات والتطوير الاداري :  عبد الوهابياسين عامر سعيد، على محمد .409

 .0،4995القاهرة، ط
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تنمية مهارات مدراء الموارد البشرية في إختيار الشخص المناسب : يسوني محمد البرواعي .405
 .4،0229، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، طللوظائف

 :المعاجم والمجلات

 :الأطروحات

، مجلة "سوسيولوجي بعنوان تاريخية البرجوازية العربية مجرد بدوليتاريابحث : "اكرم حجازي  .2
 .0222القدس المفتوحة، العدد الثامن، قسم علم الاجتماع، جامعة تعز، الجمهورية اليمنية، 

، "تحليل سوسيولوجي لأزمة العقلنة في التنظيم الصناعي في الجزائر: "بن عيسى محمد المهدي .0
رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتمع  UBMالخرسانة بالحراش دراسة حالة وحدة عتاد 

 .4999، 4991العمل والتنظيمات، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 
ثقافة المؤسسة كموجه للسلوكات والأفعال في المنظمة الاقتصادية : "بن عيسى محمد المهدي .0

 .0221، جامعة ورقلة، 20، مجلة الباحث، عدد "الحديثة
، "سوسيولوجيا  التغيير التنظيمي وفعالية المنظمات، مدخل التحليل الاستراتيجي: "بوشمال أحمد .1

دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الأغواط، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، 
 .0242تخصص تنظيم وعمل، قسم علم الاجتماعت، جمعة قاصدي مرباح ورقلة، 

ثقافة التدين لدى الشباب الجزائري بين الاندماج الاجتماعي والاندماج : "الفتاح بومدين عبد .1
، مقارنة سوسيولوجية لنظرية نسق الفعل ل تالكوت بارسنوز، الإخوان والسلفية نموذجا، "الجماعاتي

 دراسة ميدانية بكلية العلوم الإسلامية خروبة، الجزائر والأحياء الجامعية مدنية البليدة، رسالة
، 0229، 20ماجستير في علم الإجتماع  الثقافي التربوي قسم علم الاجتماعي، جامعة الجزائر، 

0225. 
، ترجمة جورج كتورة، مجد المؤسسة الجامعة للنشر "معجم العلوم الإنسانية: "جون فرانسوا دورتيه .9

 .0244والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، ط، 
، ترجمة إنسام محمد الأسعد، دار مكتبة الهلال "الاجتماعمعجم مصطلحات علم : "جيل فيريول .9

 .0244، 4للطباعة والنشر، ط
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، قراءة اجتماعية سياسية في تجربة "الزبونية السياسية في المجتمع العربي: "حاافظ عبد الرّحيم .5
البناء الوطني بتونس، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

 .0229، 4ط
مجلة  – "الاتجاهات التقليدية لدراسة التنظيمات الاجتماعية عرض وتقويم" –حسين صديق، .9

 .0244، العدد الثالث، الرابع، 09جامعة دمشق، المجلد 
عدد خاص، الملتقى الدولي الاول حول الهوية  ،"النّسق الاجتماعي وأزمة الهوية: "خالد حامد .42

والمجالات الاجتماعية في ظل التحويلات السوسوثقافية في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم 
 .الانسانية والاجتماعية، جامعة تبسة

مذكرة لنيل شهادة ، "ظاهرة التغيير في الاسرة الجزائرية، العلاقات: "دحماني سليمان .44
ربولوجيا، كلية الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة ابو بكر بالقايد، الماجستيرفي الانت

 .تلمسان
، ترجمة، سيلم حدّاد، ديوان "المعجم النقدي لعلم الاجتماع: "بودون وف، بورّيكو. ر .40

 .4959، 4المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
، دراسة ميدانية "وزبيهإشكالية الصدق الامبريقي لأطروحات ميشال كر "روابح وهيبة،  .40

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في تنمية الموارد البشرية، قسم علم بمؤسسة نفطال سكيكدة
 .0225، 0229الاجتماع الديموغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة، 

اطروحة مقدمة ، "عقود العمل المؤقتة الدائمة بالتجدد وبناء هوية العمل: "شريف صديق .41
ة دكتوراه، تخصص علم اجتماع، دراسة حول واقع التشغيل الاقتصادي، مؤسسة البناء لنيل شهاد

الحديدية بسيدي موسى نموذجا، تخصص علم اجتماع تنظيم وعمل، قسم العلوم الاجتماعية، 
 .0241-0240، (20)جامعة الجزائر 

ميدانية مؤسسة ، دراسة "أثر القيم الاجتماعية على التنظيم الصناعي الجزائري : "عادل غزالي .41
العلمة ولاية سطيف مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  AMCصنع أجهزة القياس والمراقبة 

 .0229، 0229في تنمية الموارد البشرية، قسم علم الاجتماع، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، 
ر، دار ، فرنسي، عربي، ترجمة إبراهيم جاب"قاموس علم الاجتماع الحديث: "عاطف غيث .49

 .0241المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
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، مجلة جامعة دمشق، المجلد "التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزييه:"عبد القادر خريبش .10
 .0244الثاني، + ، العدد الأول، 09

المؤسسة  تطور نمط الثقافة التنظيمية وتأثيره على سلوك العامل داخل: "عبد القادر طواهرية .00
، دراسة ميدانية بمديرية الإدارة المحلية ولاية إدارد، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، "العمومية

في علم الاجتماع التنظيم والعمل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم 
 .0241، 0240الاجتماعية، جامعة، دار، 

، دراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم "علم الاجتماع بيار بورديو: "عبد الكريم بزاز .49
 .0229الاجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، 

العلاقات الإجتماعية وأثرها على ولاء العاملين بالمنظمة "عبد المالك مجاد به، أشكال  .02
اريك البليدة، رسالة ، بوف"adicorالصناعية الجزائرية، دراسة ميدانية بمؤسسة التأثبت والرخرفة، 

 .0242ماجيستر، قسم علم الإجتماع والديموغرافيا، جامعة البليدة، 
، دراسة ميدانية لبعض "الفعل التطوعي في ظل التغيير الإجتماعي في الجزائر: "عديلة امال .04

مناطق مدينة الاغواط، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، قسم العلوم 
 .0240، 0244ة، جامعة قاصدي مرباح،الإجتماعي

، أطروحة "القيم الاجتماعية والثقافية المحلية وأثرهتا على السلوك التنظيمي: "لعقبي الأزهرا .00
مققدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، فع علم اجتماع التنمية، جامعة  قسنطينة، 

0225- 0229. 
، مجلة الخلدونية "الموظفين في المؤسسة الجزائريةدراسة لذهنيات وتصورات : "قاسم سمية .00

 .0240للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ان خلدون بتارث، العدد السادس، 
، دراسة ميدانية بمؤسسة "المسألة الثقافية وعلاقتها بالمشكلات التنظيمية"كمال بوقرة،  .01

اها العلوم في علم الاجتماع تخصص قارورات الغاز، وحدة باتنة، دراسة مقدمة لنيل شهادة دكتور 
 .0229تنظيم وعمل، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

المعجم الشامل لترجمة مصطلحات علم الاجتماع وعلم النفس : "محمد عبد الرحمان وآخرون  .01
 .0240، 4، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط "الاجتماعي
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 وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي
 2جامعة الجزائر 
 بوزرّيعة

 العلوم الاجتماعيةكليّة 
 قسم علم الاجتماع
 :إستمارة بحث 

تخصّص تنظيم وعمل والتي دكتوراه علوم في علم الاجتماع في إطار تحضيرنا لأطروحة           
ثقافية للفعل الاجتماعي بالمنظّمة نرج ومنك أخي المبحوث أن  -الخلفية السوسيو: جاءت تحت عنوان

في الخانة ( x)الاستمارة بدقة ووضوح ومسؤولية وذلك بوضع علامة تتفضّل بالاجابة على أسئلة هذه 
ونحيطك علما ونتعهّد لك بأنّ المعلومات التي تفيدنا بها المناسبة وتقديم الاقتراحات الاخرى إن أمكن، 

 .لاتستعمل إلا لغرض البحث العلمي 

 :الدكتور/أ:إشراف :                                                     إعداد الطالب
                          بلجوهر  خالد                                                         بوزبرة خليفة                                            

 
 0222-0226: السنة الجامعية

 
 :البيانات العامّة الخاصّة بالمبحوث

 ذكر                  أنثى  :الجنس -2
 سنة..................: السن  -0
 ابتدائي          متوسط          ثانوي          جامعي  : المستوى التعليمي -3
 إطار             عون تحكّم                 عون تنفيذ     :  التّصنيف المهني -4
 سنة:   .......... الاقدمية في المؤسسة -5
 سنة:   ..................الخبرة المهنية -7
 ريف            مدينة : الاصل الاجتماعي -6
 عربية                فرنسية               :    التّحكّم في اللغات -2



 الملاحق

 

293 

 

 دائم                          مؤقت :    طبيعة العقد-1

 هل تلقيت تكوينا في مجال العمل الذي تقوم به ؟-22
 نعم                                 لا                     

 ماطبيعة هذا التّكوين ؟ بنعمإذا كانت الاجابة 
          نظري                              تطبيقي

 سنة:  ..................مدّة التّكوين -22
 لت على نسخة من النظام الدّاخلي للمؤسسة ؟ هل تحصّ -20

 نعم                               لا                     
ماهي نظرتك لطبيعة القوانين الخاصّة بهذا النّظام                               -بنعم-إذا كانت الاجابة 

 إيجابية                سلبية                     لا اهتم لهذا             عادية جدّا                                      
 ماعية ؟ماهي نظرتك للقوانين الخاصة بعقود العمل الفردية والج-23

          إيجابية                سلبية                            لا اهتم لهذا                  عادية جدّا                             
 : المحور الأول 

 الاجتماعية ؟ أفعالهمللأفراد أن تؤثر في توجيه  الشخصيةهل يمكن للخصائص -24

 نعم                لا 

 ؟ ماهي طبيعة هذه الخصائص -بنعم–إذا كانت الإجابة 

   مكانتك في التنظيم              القيم الاجتماعية                     المستوى العلمي
  التّكتّل في جماعة مهنية الاصل الجغرافي

 .......................................................................أخرى حددها 
 الشّخصية ائص بناءا على الانتماء إلى نفس الخصالتنظيمية  ل العصبتشكّ تعادة ما -25
 نعم          لا  

 للتّأثير في مصلحية تكون على إستعدادعادة ما تكون المؤسسة في مواجهة لعصب تنظيمية -27
 . سيرورة العمل

     تواجهلا                       تواجه
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 ر ؟ فماهي طبيعة هذا التأثي -بنعم -إذا كانت الاجابة

 إيجابي                   سلبي 

جراءاته أن يحدّ -26  :من خلال من مناورات العصب التنظيمية  يمكن للتنظيم الرسمي بقواعده وا 

              الصّرامة في تطبيق القوانين         مشاركتهم في إتّخاذ القرارات         تجنّب الصّدام مع العصب
  تفكيك هذه العصب

 .................................................................أخرى حددها؟
 العاملين بالمؤسسة ؟ أفعال القانونية أن تضبط  اللّوائح والاجراءاتهل من شأن -22

 لا                  نعم  

 العمال الذين لا يمتثلون للأوامر في كل الحالات؟  معاقبةهل يتم -21

 نعم                     لا 

 الجهة المستثناة عادة في تطبيق القانون عليها ؟من هي  -بلا -إذا كانت الاجابة

 أعوان تحكم                 أعوان تنفيذ                            إطارات
 ..............................................................في كل الحالات لماذا ؟ 

 عاون والانسجام بالمؤسسة؟ التي تراها قادرة على تحقيق التّ  الخصائصما هي -02

قدمية           القرابة          الانتماء الجغرافي                الا  علمي         المستوى التّ 
 ...........................................ها؟أخرى حدد          المصالح المشتركة

 ؟ ماهي الخصائص التي تراها قادرة على تحقيق التعاون والانسجام -02

  الانتماء الجغرافي                  الأقدمية            المستوى التعليمي

 :إذا أعطيت لك فرصة لإقتراح عمال جدد في مؤسّستك هل سيكون إقتراحك بناءا على -00

القرابة                        الى نفسالجيل                 الى نفسالجهة                 عامل ينتمي الى نفس 
          اءةالكفعلى أساس 

 .....................................................أخرى حددها؟ 
 الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابة كشريك اجتماعي بالمؤسسة ؟ما هو -03

  المتابعة         المعارضة المحاسبة                 المراقبة        ر المتعاون دو 
 عدم الاهتمام المواجهة  



 الملاحق

 

295 

 

 هل من المصلحة أن يبني العامل ولاء مع فئة مهنية معيّنة ؟-04
  نعم                 لا 

 ماهي طبيعة هذه الولاءات ؟– بنعم-في حالة الاجابة 

 لاء للمصلحة           ولاءات للقرابة       ولاء للجهة           ولاء للمؤسسة             و 
 .....................................................................ها؟حدد أخرى  

 تحقيق أهداف المؤسسة ؟  دون م العراقيل التي تقف هّ أ ما هي -05

     اختيار العاملين          طريقة توزيعهم في الهيكل التنظيمي    ةعملي
 طبيعة  الأدوار  المكلفوبها         

 طبيعة العلاقات التنظيمية بين العاملين         لعاملين  مستوى أداء ا
 .....................................................................اخرى حدّدها ؟  

 ؟بالمؤسسة بناء وتوجيه الفعل الاجتماعي العلاقات الاجتماعية تؤثر في طبيعة هل تعتقد بأن -07

 نعم            لا 

 ؟ماهي طبيعة العلاقات المؤثرة حسب رأيك -06

          منافسة بين العمال            صراععلاقات           تعاون علاقات 
 ........................................................................ها؟دأخرى حدّ  

هي الفئة التي ترى بأنها مهمة ومن الضروري إقامة علاقات شخصية معها؟ مجموعة العمل           من-02
 نفس الجيل          الأقدمية         منمجموعة تنتمي اليها           جماعة المصلحة

 مجموعة تنتمي إليها من نفس الجهة           
 ...................................................................أخرى حددها ؟

 هل الولاءات والانتماءات لا تزال سائدة بالمؤسسة الجزائرية ؟ -01

  نعم             لا 
 ماهي طبيعة هذه الولاءات ؟ -بنعم-إذا كانت الاجابة  

  تنظيمية   مصلحية  قبلية جهوية       
 .......................................................................أخرى حددها؟
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 بين العمال في المؤسسة ؟ التّنظيميةكيف يمكن تحقيق العدالة -32
 المكافآت     العدالة في فرص التّكوين والتّرقية العدالة في العقوبات

      المشاركة في اتخاذ القرار 
 .......................................................................حددها؟أخرى 

 :المحور الثاني

 سمية للعمال على أدوارهم الوظيفية؟ قابة غير الرّ هل يمكن أن تؤثر الرّ -32

 نعم            لا  

 ؟  كيف تؤثّر هذه الرّقابة– بنعم -في حالة الاجابة
   عدم الاهتمام            المواجهة    التّوتّر   تحقّق الانضباط

 من هي الجهات التي تمارس رقابة غير رسمية على العمال بالمؤسسة ؟-30

 عمال ينتمون إلى نفس الجهة                  ينتمون الى نفس الجيل  

 هم نفس الأقدمية          جهات لهم نفس المصالح                      عمال ل
 .......................................................................؟ دهاحد أخرى  

 م مبادرات شخصية العامل يقدّ أن يجعل  منح هوامش حرية للعاملين من شأنه  -33

 نعم               لا  

 ما هي حدود الهوامش التي تقترحها ؟ -بنعم–إذا كانت الاجابة 
  المرونة في طريقة الاتّصال         إتّخاذ القراراتحرية أكبر في 
  ......................................................................؟ أخرى حددها

 كيف يمكن أن تؤثر هذه المبادرات على مصالح المؤسسة؟ -34

                 التّخفيف من ظغوطات العمل         إعطاء ثقة أكثر للعامل           زيّادة الفعّالية
 ا       لا تؤثر تمام
 .......................................................................أخرى حددها؟

 ؟ المادّية والمعنويةعلى أفعال العاملينحوافز كيف تؤثّر ال-35

          تشجيع المبادرات               الولاء للمؤسسة          تزيد من إنضباط العامل 
 لا تؤثر تماما 
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هل إعادة النظر في طبيعة القوانين والإجراءات المعمول بها في التنظيم الرسمي من شأنه أن -37
 العاملين بالمؤسسة ؟ أفعاليسهم في ضبط 

 لا      نعم                 

 القوانين ؟ماطبيعة هذه  -بنعم–إذا كانت الاجابة 
 قانون الترقية والتّكوين           قانون العقوبات       قانون الحوافز والمكافآت       

 السّلطات والصّلاحيّات          
 .....................................................................أخرى حدّدها ؟

 الافعالوعية دور في ضبط لمناصب القيادية والنّ وازن في توزيع امسألة التّ لهل ترى بان -36
 الاجتماعية ؟

          نعم                لا 
 على أيّ أساس توزّع هذه المناصب ؟-بنعم–إذا كانت الاجابة 

 إنتماء سياسي أ ونقابي                  كفاءة   جهوي          أقدمية         
 ...................................................................أخرى حدّدها ؟

 :إعادة النظر في أساليب الاتصال يعمل على -32

        وضوح العلاقات         تقليل الجهد     تسهيل أداء المهام              تحقييق التّكيّف
 الحد من مناورات العصب 

على وضع العامل في احسن وضعية مهنية من اجل القيام بأدواره على  هل تعمل القيادة الإدارية-31
 احسن طريقة ؟

 نعم                     لا 
 

 كتلات العمالية في كل القرارات الإدارية ؟هل تتأثر القيادة الإدارية بالتّ -42

 نعم              لا 

 كيف تتعامل مع مثل هذه الحالات ؟ -بنعم–اذا كانت الإجابة 
 تتاثّر بالجهة الاقوى         تدخل في المواجهة          تناور          ترفض التّدخل        

 تفاوض جميع الاطراف        
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 ....................................................................أخرى حدّدها ؟

 المحور الثالث 

 ؟وأهداف المؤسسةالعامل  أهداف وافق بينهل هناك إمكانية لإحداث نوع من التّ -42

            نعم                    لا 
 إذا كانت الاجابة 

 :هل هذا يؤدي إلى  - بلا -
 التّأثير على ولاء العامل          ضعف رضا العامل         ضعف مخرجات العمل        

 الصّراع بين الطّرفين        
 ......................................................................أخرى حدّدها ؟ 

 على أي أساس يتم تعاونك مع جماعة العمل بالمؤسسة؟-40
 على أساس الانتماء إلى نفس     على أساس الأقدمية         على أساس الانتماء الجهوي    

 القرابة                       الجيل   
 ............................................................ها ؟أخرى حدد 

 هل ترى بأن هناك امتداد لعناصر الثقافة الاجتماعية للمجتمع بالمؤسسة ؟-43

 نعم           لا 

 ؟ما مدي تأثير عناصر هذه الثقافة في عملية تسيير المؤسسة  بنعماذا كانت الإجابة 

 تأثير إيجابي               تأثير سلبي 
 ؟ على مستوى الاهداف يكون من خلالالمؤسسة تعتقد أنّ إحداث التّوافق بين العامل و هل -44

تعديل القوانين الخاصّة بالنظام الداخلي       التطبيق الحرفي           المرونة في تطبيق القانون 
للقوانين المتعارف عليها في عقد العمل الفردي والجماعي             إعادة النظر لمحتوى القوانين 

 المتعارف عليها في عقد العمل الفردي والجماعي          
 ......................................................................؟أخرى حدّدها  

 ؟ تتأثّر المؤسسة في طريقة تسييرها بعدّة عوامل-45

             الهيكل التّنظيمي    ت         طريقة توزيع العمال في ممارسات الاطارا           مستوى الاطارات
 ءات العمال المختلفة       أنتما
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 ......................................................................حدّدها ؟ أخرى 
 مكافأة من المؤسسة ؟أيّ  جهد يجعلك تتوقّعهل تعتقد بأن ما تقدمه من -47

 نعم                لا 

 نوع المكافآت التي تحصّلت عليها ؟ما -نعمب-اذا كانت الإجابة 
 التّقدير والاعتراف         مكافاة مادية          ترقية          

 .....................................................................أخرى حدّدها ؟

 ها مع طبيعة مؤهلاتك العلمية ؟دّيهل تتلاءم طبيعة الأدوار التي تؤ -46

 نعم            لا 

 ؟ ماهي أهم المعوقات الوظيفية في ذلك  -بلا -اذا كانت الإجابة

عدم توافق مؤلاتك مع الدّور المطلوب منك القيام به         عدم             عدم وضوح المهام
 التّكيف مع ثقافة المؤسسة          التّهرب من أداء المهام         

 ...... ................................................................أخرى حدّدها ؟
نظيم سمية المتعارف عليها في التّ عادة ما تكون هناك مقاومة من قبل العامل للإجراءات الرّ -42
  .سميالرّ 

 نعم             لا 

  ؟ما طبيعة هذه المقاومة   بنعماذا كانت الإجابة 
 الفعالية في العمل         داء المهام            تعمّد عدم الصّراع           التّماطل في أ  المواجهة         
 ......................................................................أخرى حدّدها ؟

 ؟نتيجة هو  رسمي بالمؤسسةما هو هل طبيعة المقاومة العمالية لكل -41

 لم الوظيفي                  صراع  بين أجيال في السّ صراع تراتبي 

  صراع مصلحي           صراع جهوي          
 .....................................................................ها ؟أخرى حدد 

 سة مع هذا النوع من المقاومة العمالية ؟كيف تتعامل إدارة المؤسّ -52

 النّقابة للحد من هذه المقاومة           المناورة والهروب الى الامام         تضغط بالقوانين          تشرك 
 التّنازل عن بعض الاجراءات الرّسمية            
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 .......................................................................ها ؟أخرى حدد
 ؟ توظّف في خدمة أهداف المؤسسةلاجتماعية للعامل ان ا هل يمكن للقيم-52

 نعم              لا 

 ما هي طبيعة هذه القيم الاجتماعية ؟  -بنعم–اذا كانت الإجابة 
إتقان العمل         إحترام الوقت        التّعاون           التّوفيق بين المصلحة الشّخصية للعامل 

 ومصلحة المؤسسة           
 ......................................................................أخرى حددها ؟

 :دليل المقابلة 
 الخاصة بالمؤسسة والمصلحة الخاصة بالعامل ؟ ماذا تعني لك المصلحة -2
ماهي أهم إستراتيجيات الدفاع والمواجهة الخاصة بالمؤسسة والعامل حينما يتعلّق الامر بتعارض  -0

 الاهداف ؟
 كيف يمكن للمؤسسة أن تحافظ على مصالحها ومصالح أعضائها ؟ -3
ارها، فيما تتمثّل الرؤية التنبؤية الرؤية التنبؤية للمؤسسات أمر ضروري للحفاظ على استقر  -4

 للمؤسسة في تعاملها مع المخاطر الممكنة والمرتبطة بالأفعال الاجتماعية ؟
من هي الفئة المهنية  التي تعمل عادة على مقاومة للإجراءات الرّسمية الضابطة للأفعال  -5

 ؟الاجتماعية
 والثّقافة التّنظيمية ؟ماهي حدود التّثاقف بين ثقافة العامل الاجتماعية  -7

 

 
 
 
 
 
 


